
 القاهرة – تســـتعد مصر للإعلان عن 
تدشين قاعدة عســـكرية على الحدود مع 
ليبيا كأحـــد خياراتها المحدودة لمواجهة 
النفـــوذ التركي في ليبيـــا ورفض أنقرة 
سحب قواتها والمرتزقة الذين يتبعونوها 

من طرابلس.
ويفتتح الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
يوليـــو“   3” قاعـــدة  الســـبت  السيســـي 
بحرية) فـــي منطقة  العســـكرية (جـــو – 
جرجـــوب علـــى مقربـــة من الحـــدود مع 
ليبيا، بحضور عدد من المسؤولين العرب 

من دول مختلفة.
وأشـــارت وســـائل إعـــلام ليبية إلى 
إمكانية حضور المشير خليفة حفتر قائد 
الجيش الوطني والمستشار عقيلة صالح 
رئيـــس البرلمـــان ومعهما محمـــد المنفي 
رئيس المجلس الرئاســـي الليبي افتتاح 

القاعدة المصرية.
ولـــم تؤكد مصادر مصريـــة أو تنفي 
توجيه الدعوة للقيـــادات الليبية غير أن 
مصادر غير رســـمية لم تستبعد مشاركة 

المسؤولين الليبيين.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“، 
”في حال غياب عبدالحميد الدبيبة رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عن حفل افتتاح 
القاعدة ســـيتأكد أن القاهرة تتحفظ على 
موقفه السياسي الداعم ضمنيا لاستمرار 

التدخل التركي في بلاده“.
ومن المقـــرر أن تكـــون القاعدة نقطة 
ارتـــكاز ومركـــز انطـــلاق لتقـــديم الدعم 
اللوجســـتي للقـــوات البحريـــة المصرية 
المنتشـــرة على ســـاحل البحر المتوسط، 
وتقديم المعلومات اللازمة لتأمين الحدود 
الغربيـــة البريـــة مع ليبيـــا البالغ طولها 
1145 كيلومتـــرا، لتفعيـــل التعامـــل مـــع 
العناصر التي ربما تحاول التسلل داخل 

الحدود المصرية.
وتشـــهد القاعـــدة الجديـــدة تنفيـــذ 
المناورة قادر 2021 السبت، وهي من أكبر 
المنـــاورات التي يجريها الجيش المصري 

على اتجاهات استراتيجية مختلفة.
ويرســـل افتتاح القاعدة الجديدة في 
يوم الثالث من يونيـــو، تزامناً مع ذكرى 
رحيـــل الإخوان عـــن الســـلطة في مصر 
رســـميا، العديد مـــن الرســـائل ومفادها 
إطـــلاق هـــذا التاريـــخ كعنـــوان لها وأن 
محاولات غرس التنظيم في ليبيا ستقابل 

بتحركات مصرية حاسمة.
وذهـــب متابعـــون للتأكيـــد علـــى أن 
افتتـــاح القاعدة في توقيـــت تحاول فيه 
تركيا التهرب من سحب المرتزقة التابعين 
لهـــا في ليبيا هو إشـــارة إلى أن القاهرة 
تعمل ما في وسعها لإظهار أنها موجودة 
ومهتمة بما يجري على حدودها الغربية.
وأكد الخبير العسكري اللواء حمدي 
بخيـــت في تصريح لـ“العرب“ أن القاعدة 

تســـتهدف التعامـــل مـــع أيّ تهديد يأتي 
من الاتجاه الغربي بشـــكل رئيسي، وهي 
تشكل استكمالا لقواعد وتمركزات أخرى 

في الاتجاه الشمالي الغربي.
ودشن الجيش المصري قاعدة ”محمد 
نجيب العســـكرية“ في يوليـــو 2017، في 
أقصى الغرب بالقرب من الحدود الليبية 
أيضا، وبالتالـــي أصبحت هناك قاعدتان 
فـــي هذه المنطقـــة الحيوية ولـــكل منهما 

مهام تكمّل الأخرى.
ناصر  بأكاديمية  المستشـــار  وشـــدد 
العســـكرية اللواء عادل العمـــدة على أن 
القاعـــدة الجديدة تســـتهدف تعزيز نفوذ 
مصر في شرق المتوسط، ما يدعم رغبتها 
في التحـــول إلى مركـــز إقليمي لتصدير 
الطاقة الذي يحتاج قوة عسكرية تحميه 
ومراكـــز متقدمـــة توفـــر الدعـــم للقوات 
المنتشـــرة، بدءاً من مدينة رفح في شمال 

سيناء شرقا إلى السلوم غربا.
ولفت العمدة فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن مصر تعمل على تنويع حضورها 
العســـكري بهـــدف ســـد الثغـــرات التي 
يمكـــن أن تشـــكل تهديـــداً لهـــا فـــي ظل 
اعتماد القيادة السياســـية على الانفتاح 
الاقتصادي في أكثر من اتجاه، ما يتطلب 
تأمينـــاً للمشـــروعات الواعـــدة، وتوفير 
درجـــة مرتفعـــة مـــن الجاهزية ضـــد أيّ 
محاولات خارجية تستهدف عرقلة جهود 

التنمية.

وســـبق أن افتتحت القاهـــرة قاعدة 
البحـــر  علـــى  العســـكرية  ”برنيـــس“ 
الأحمـــر بالقـــرب من الحـــدود الجنوبية 
مـــع الســـودان لحماية الملاحـــة في قناة 
السويس ومضيق باب المندب وتأمينها، 
وهـــي نقطـــة تمركـــز أساســـية ومحور 
للانطلاق باتجـــاه منطقة القرن الأفريقي 
التي تعد مجالا للتنافس مع بعض القوى 

الإقليمية المعادية.
ويشـــير خبـــراء عســـكريون إلى أن 
القاعدة الجديدة، إلى جانب قاعدة أخرى 
في شـــرق بورسعيد (شمال شرق مصر)، 
تشكل تمركزات مهمة لتدعيم الأسطولين 
الجنوبي والشمالي في مصر وتزويدهما 
بجميـــع الاحتياجـــات الإداريـــة والفنية 

وأنظمة القيادة والسيطرة.

 بروكســل – دخلت شهادة كوفيد التي 
فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر 
حيّز التطبيق الخميس تزامنا مع انطلاق 
موســــم عطــــلات الصيــــف، لكــــن تفشــــي 
المتحورة دلتا الأكثر عــــدوى يهدد بالحد 

من استخدامها.
وتظهــــر الوثيقــــة الأوروبيــــة المكونة 
بشكل أساســــي من رمز استجابة سريعة 
(كيــــو آر) بصيغــــة ورقيــــة أو رقمية على 
الهواتف المحمولــــة إن كان حاملها تلقى 
أحــــد اللقاحــــات المرخّصــــة فــــي الاتحاد 
الأوروبي (بايونتيك/فايزر، أسترازينيكا، 
موديرنا، جونسون آند جونسون) أو أنه 
تعافى مؤخــــرا من الإصابــــة بالفايروس 
أو أجــــرى فحص كوفيد بنتيجة ســــلبية.
وبموجب قانون الاتحاد تعني الشــــهادة 

انتهــــاء الحاجــــة إلــــى الخضــــوع لحجر 
صحــــي وإجــــراء المزيــــد مــــن الفحوص 
عند الســــفر بين دوله الـــــ27 أو أربع دول 
أوروبيــــة أخرى مرتبطة به هي أيســــلندا 

والنرويج وسويسرا ولشتنشتاين.
التكتـــل  دول  جميـــع  وارتبطـــت 
بالشـــهادة الرقمية الخميس باســـتثناء 
أيرلندا التي تعرّضـــت لهجوم إلكتروني 
اســـتهدف خدمة الصحة لديها في مايو 
لكنها تنوي العمـــل بها اعتبارا من الـ19 

من يوليو.
لكن تفشــــي نســــخة كورونا المتحورة 
دلتــــا التــــي رصــــدت أول مرة فــــي الهند 
وبدأت تتفشي بشــــكل واسع في مختلف 
أنحــــاء العالم قد يؤدي إلــــى صدور قرار 

بتعليق العمل بالشهادة.

وأعلنــــت ألمانيا بالفعــــل حظر دخول 
المســــافرين القادمين مــــن البرتغال حيث 
باتــــت المتحورة دلتا مهيمنة. واســــتثنت 
فقــــط مواطنيها والمقيمين فــــي ألمانيا في 
حال خضعوا إلى حجر صحي لأسبوعين.

وأثــــار قــــرار برلين حفيظة بروكســــل 
إذ قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشــــؤون 
العــــدل ديدييــــه رينــــدرز ”علينــــا تجنّب 
ضمــــن الاتحاد  قــــرارات حظــــر الســــفر“ 
الأوروبي، مشددا على أنه كان يتعينّ على 

ألمانيا التشاور مع شركائها أولا.
ويثير ارتفــــاع عدد الإصابــــات بدلتا 
بشــــكل كبير فــــي بريطانيا، حيــــث معدل 
الإصابات منذ أسبوعين أعلى بسبع مرّات 
من ذاك المســــجّل في التكتل، قلقا واســــعا 

في القارة.

وشددت البرتغال وإســــبانيا ومالطا 
فجــــأة الأســــبوع الجــــاري القيــــود على 
المســــافرين القادمين من المملكة المتحدة، 
رغــــم أن البلــــدان الثلاثــــة أكــــدت بأنهــــا 
ستستقبل البريطانيين الملقّحين بالكامل.

وســــعى رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الخميس إلى التخفيف 
مــــن المخــــاوف بالقــــول إن هنــــاك بعض 
”الاحتياطــــات الإضافيــــة“ التــــي لا تزال 
مطلوبة حتى بعد موعــــد الـ19 من يوليو 

موعد نهاية فرض القيود في البلاد.
ونقلــــت بلومبرغ عن رئيــــس الوزراء 
للعــــودة إلى وضع  قولــــه إنه ”متلهــــف“ 
الحياة الطبيعي ولكنه لن يستبعد الإبقاء 
علــــى اللوائــــح أو التوجيهــــات الخاصة 
بارتــــداء الكمامــــات في المناطــــق العامة 

المزدحمــــة أو المحافظــــة علــــى مســــافات 
التباعد الاجتماعي.

وزادت منظمــــة الصحة العالمية القلق 
بتحذيرها الخميس من أن عدد الإصابات 
بكوفيــــد تزداد مجددا في القارة، إذ ارتفع 
بنسبة 10 في المئة بعد تراجعه على مدى 
شهرين، نظرا لتخفيف القيود الاجتماعية 

وزيادة السفر.
ومــــن شــــأن ذلــــك أن يحد مــــن تأثير 

الشهادة الرقمية الأوروبية.
وجاء فــــي مذكرة صادرة عن شــــركة 
الاستشــــارية  ”كابيتــــال إيكونوميكــــس“ 
للأبحاث الاقتصادية ”لا شك في أن قطاع 
السياحة يمكنه الاستفادة من دفعة تأتي 
في الوقــــت المناســــب تزامنا مع موســــم 

الصيف“.

لكنهــــا توقعت بــــأن تأثير الشــــهادة 
الأوروبية ”ســــيكون ضئيــــلا للغاية على 
السياحة في أوروبا العام الحالي“، لافتة 
إلــــى أن ”معظم البالغين لــــم يتلقوا كامل 
جرعــــات اللقاحات فيمــــا تجعل المتحورة 

دلتا الناس والحكومات أكثر حذرا“.
وأعربت شــــركات طيران منضوية في 
مجموعــــة ضغط ”أيه 4 إي“ عن قلقها من 
أن ”النهج غير المتســــق“ الذي تتبعه دول 
الاتحاد الأوروبي في التدقيق في شهادة 
كوفيــــد الأوروبيــــة قد يؤدي إلى تشــــكل 
طوابير طويلة في المطارات من شأنها أن 

”تتسبب بمخاطر صحية جديدة“.
ودعــــت الشــــركات إلــــى التدقيق في 
الشــــهادات عبــــر الإنترنت قبــــل وصول 

المسافرين إلى المطارات.

 تونس – أعاد اعتداء النائب الصحبي 
صمارة، الذي ينتمي إلى ائتلاف الكرامة 
الإسلامي الشعبوي، على رئيسة الحزب 
الدســـتوري الحـــر عبير موســـي الجدل 
بشـــأن البرلمان وسط تجدد الدعوات إلى 
حله لما يعيشه من انهيار قيمي وتنظيمي 
غير مســـبوق ووســـط اتهامـــات لرئيس 
المجلـــس وزعيم حركـــة النهضة راشـــد 
الغنوشي بالمسؤولية عن ارتفاع منسوب 
العنف بســـبب عجزه عن القيادة ورفضه 

الاستقالة.
وقوبـــل اعتداء صمارة على موســـي 
بموجـــة إدانة واســـعة شـــملت رئاســـة 
الحكومـــة واتحـــاد الشـــغل، فضـــلا عن 
أحـــزاب وجمعيـــات مدنيـــة وحقوقيـــة 
وشخصيات مستقلة أظهرت تعاطفها مع 
زعيمة الحزب الدســـتوري الحر وطالبت 

بتدخل القضاء لمعاقبة المعتدي.
ووفـــق مقطع مصـــور تداولـــه رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي قام صمارة 
من مكانه وتوجه إلى رئيســـة الدستوري 
الحـــر (16 نائبـــا مـــن 217) وصفعهـــا، 
بينما كانـــت تقوم الأربعـــاء عبر هاتفها 
ببث مباشر لجلســـة الموافقة على قانون 
يتعلق باتفاقية بـــين الحكومة وصندوق 
قطـــر للتنمية لفتـــح مقر له فـــي تونس. 
كما تعرضت موســـي للتهديد والشتم من 
جانب النائب سيف الدين مخلوف رئيس 

كتلة ائتلاف الكرامة.
وقالـــت عبير موســـي، فـــي تصريح 
صحافي، إنها لا تستطيع دخول البرلمان 
والبقاء فيه دون بث مباشـــر عبر هاتفها، 
خشـــية تعرضهـــا لاعتـــداءات بدنية من 

نواب معارضين لها.
وكتبـــت موســـي فـــي تدوينـــة على 
صفحتهـــا بموقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك ”هذا وجههم الحقيقي.. عنف.. 
احتقار للمرأة.. قذف المحصنات.. تغول.. 

مغالبة“.
التي  التونســـية،  الحكومة  وأدانـــت 
يمثـــل ائتـــلاف الكرامـــة أحـــد مكونات 

حزامها السياســـي، الاعتـــداء مؤكدة أن 
”العنـــف اللفظي والمـــادي مرفوض مهما 

كانت أسبابه ومهما كان مصدره“.
ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل 
بيانــــا حمّــــل فيه الغنوشــــي مســــؤولية 

الاعتداء الذي طال موسي.
وأكــــد الاتحــــاد أنه ”يدين بشــــدة هذا 
الاعتــــداء الجبــــان ويندّد بكتلــــة الإرهاب 
التــــي تعــــوّدت على ممارســــة العنف ضدّ 
كلّ مــــن يخالفها الــــرأي ويحمّل رئاســــة 
مجلس نواب الشعب المسؤولية في تكرار 
هذه الممارســــات المسيئة للعمل السياسي 

ولسمعة البلاد“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يشهد 
فيهــــا البرلمــــان تحت رئاســــة الغنوشــــي 
أحــــداث عنف وعــــراكا بالأيــــدي، وهو ما 
يعتبره مراقبون دليلا على فشــــل ما بات 
يعرف بالانتقــــال الديمقراطي في تونس، 
وأن الإســــلاميين المســــتفيدين مــــن هــــذه 
الفوضى يريدون الحفاظ عليها وتوســــيع 
دائرتها كي تشمل أهم مؤسسة في النظام 
السياسي الحالي لدفع الناس إلى اليأس 
من التغيير، وهو وضع يسمح لهم بتنفيذ 

أجندتهم.
وحذر الأمين العام للتيار الديمقراطي 
غــــازي الشواشــــي من أن ”الســــكوت عمّا 
يجــــري في البرلمــــان قد يدخــــل البلاد في 
دوامة العنف ويزيد من تعميق الأزمات“، 

داعيــــا ”النيابة العمومية إلــــى أن تتكفل 
بالموضــــوع وتفتح تحقيقا فــــي الغرض، 
وعلى رئاسة البرلمان أن تتخذ قرارا تجاه 

النائب المعتدي وترفع الحصانة عنه“.
تصريــــح  فــــي  الشواشــــي،  وقــــال 
لـ“العــــرب“، ”إن رئيس البرلمان فشــــل في 
إدارة المجلس ولم يضمــــن لهياكله العمل 
بطريقة عادية (…) وهو يتحمل المسؤولية 
بدرجــــة أولــــى وعليــــه أن ينســــحب مــــن 

الرئاسة“.
مــــن جانبــــه اعتبــــر رئيــــس الكتلــــة 
الديمقراطيــــة نعمان العش ما جرى نقطةً 
ســــوداء في تاريــــخ البرلمان، محــــذرا من 
خطورة تكــــرر أعمال العنف فــــي البرلمان 
وإمكانية انعكاســــها على تطور منســــوب 
العنف في الشــــارع التونســــي، مستغربا 
من صمت النيابة العمومية عما جرى في 

البرلمان.
وحصلت موســــي على تعاطف واسع 
حتــــى لدى معارضين لأفكارها وأدائها في 
البرلمان، ومن بينهم أحزاب وشــــخصيات 
مــــن الحــــزام البرلمانــــي للحكومــــة. وندد 
هؤلاء بالعنف الذي بات يطال النساء في 
البرلمان بعد اعتداءات ســــابقة كان أبرزها 
اعتداء نواب ائتلاف الكرامة على ســــامية 

عبو عضو الكتلة الديمقراطية.
وقالت شيراز الشابي العضو في كتلة 
قلــــب تونس حليفــــة النهضة، في تصريح 

لـ“العرب“، ”لــــولا الوضعية الصعبة التي 
تمــــر بها البــــلاد لقدمــــت اســــتقالتي من 

البرلمان“.
واعتبرت الجمعية التونســــية للنساء 
الديمقراطيــــات أن مجلس نواب الشــــعب 
أضحى ســــاحة لتعنيف النســــاء وانتهاك 
حقوقهــــن وتحــــوّل إلى ”فضــــاء غير آمن 

للنساء“.
وطالبــــت القاضية والناشــــطة كلثوم 
كنــــو بإيقــــاف الصحبي صمــــارة لثبوت 

اعتدائه على زميلته.
واعتبرت سامية عبو أن ”ما حدث في 
البرلمــــان من عنف مــــادي واعتداء همجي 
مــــن النائــــب صمارة ضد النائبة موســــي 
فضيحة وعار ولا يجب أن يمر دون عقاب 

لمرتكبه“.
ويســــيطر التوتر على أعمال البرلمان 
بســــبب اعتصام نواب الحزب الدستوري 
الحر احتجاجا على تمرير اتفاقية تسمح 
بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس 
وتعطيلهم الجلسات العامة أكثر من مرة.

وكانت كتلة الحزب الدســــتوري الحر 
أعلنــــت رفع دعــــوى قضائيــــة ضد رئيس 
البرلمــــان بتهمة تدليس محاضر جلســــات 
من أجل تمرير اتفاقية تركيز مقر صندوق 
قطــــر للتنميــــة في تونــــس. وقالــــت إنها 
تقدمت بشكوى لإبطال قرار مكتب مجلس 

الشعب الخاص بالمشروع.
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السنة 44 العدد 12107 أخبار

 الفاتيــكان – التقى البابا فرنســـيس 
الخميس في الفاتيكان عشرة من رؤساء 
الكنائس الموجودة في لبنان، البلد الذي 
يودّ زيارتـــه قريبا وغالبا مـــا يذكره في 
ل حول الوضع  صلواته، في إطار يوم تأمُّ
المقلـــق في البلاد وللصـــلاة معا من أجل 

”عطية السلام“.
صبـــاح  الكنائـــس  قـــادة  ووصـــل 
الخميس إلـــى منزل القديســـة مارتا في 
الفاتيـــكان، حيـــث يقيم الحبـــر الأعظم، 
تلبية لدعوة وجهها إليهم للمشـــاركة في 
”يوم التأمـــل والصلاة من أجـــل لبنان“، 
الغارق في أزمة اقتصادية صنّفها البنك 
الدولي على أنها من بين الأكثر شدّة منذ 

عام 1850.

وتوجّه البابا مع ضيوفه ســـيرا على 
الأقدام إلى كنيسة القديس بطرس، حيث 
عقدت وقفة صلاة ”من أجل عطية السلام 
في لبنـــان“، وفق ما نقلـــت وكالة أخبار 
الفاتيـــكان. وانتقلوا بعدهـــا إلى القصر 
الرســـولي حيث عقـــدت ثلاث جلســـات 
مغلقة بإدارة الســـفير البابوي في لبنان 

المونسنيور جوزف سبيتري.
واســــتبق الحبر الأعظم اللقاء بتغريدة 
قال فيها ”أدعــــو الجميع إلى الاتحاد معنا 
روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة 
الخطيــــرة التي يمر بهــــا وأن يُظهر مجددا 

وجهه، وجه السلام والرجاء“.
ويُختتـــم اللقـــاء عند الســـاعة 18:00 
فـــي كنيســـة القديـــس بطـــرس بصلاة 

مســـكونية ”من أجل الســـلام“، تتخللها 
تـــلاوة نصـــوص بالعربية والســـريانية 
والأرمينيـــة والكلدانيـــة، علـــى أن يلقي 
البابا فرنســـيس كلمـــة ختامية بحضور 

دبلوماسيين.
وصلــــى البابــــا مرارا من أجــــل لبنان، 
الــــذي يشــــهد منــــذ صيــــف 2019 انهيارا 
اقتصاديــــا متســــارعا فاقمــــه انفجار مرفأ 
بيروت في أغســــطس الماضــــي الذي أودى 
بأكثر من 200 شــــخص ودمّــــر أجزاء كاملة 

من المدينة.
وقــــال البابا في ســــبتمبر الماضي في 
أول تعليــــق بعد انفجــــار المرفأ، إن ”خطرا 
شــــديدا يهدد وجود هذا البلد“، مضيفا ”لا 

يمكننا أن نترك لبنان في عزلته“.
وســــبق أن أعــــرب في مناســــبات عدة 
عــــن رغبتــــه في زيــــارة لبنــــان، البلد الذي 
وصفــــه بأنه ”رســــالة حرية، ومثــــال على 
التعددية بين الشرق والغرب“. وتوجّه إلى 
اللبنانيين بالقــــول ”لا تتخلوا عن منازلكم 

وعن تراثكم“.
وأفاد الأســــقف بول ريتشــــارد غالاغر 
الذي يتولى منصب وزير خارجية الكرسي 
الرســــولي بأن الزيارة ”يمكــــن“ أن تتم في 
نهايــــة 2021 أو مطلــــع 2022، يُفضّــــل بعد 

تشكيل حكومة جديدة.
ويشــــهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا 
اقتصاديــــا متماديــــا، فقــــدت معــــه العملة 
المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها 

أمام الدولار.
وبات أكثر من 55 في المئة من السكان 
يعيشون تحت خط الفقر على وقع تدهور 
قدراتهم الشـــرائية. ولم توفـــر تداعيات 

الانهيـــار أي طبقة اجتماعيـــة، وتفاقمت 
يوما بعد يوم معاناة السكان الذين باتوا 

يكافحون من أجل تأمين لقمة عيشهم.
ولا تلــــوح في الأفــــق أي حلول جذرية 
لإنقــــاذ البــــلاد، ويغــــرق المســــؤولون في 
خلافات سياسية حادة حالت منذ انفجار 
المرفــــأ دون تشــــكيل حكومة قــــادرة على 
القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي 

شرطا لحصول لبنان على دعم مالي.

وبحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة أنبـــاء 
الفاتيـــكان، فإن زيارة رؤســـاء الكنائس 
”لا تهـــدف إلـــى إيجـــاد حـــلّ سياســـي“ 
للأزمة إنمّا ”الرد على شـــكاوى الشـــعب 

ومعاناته“.
العام  البطريركـــي  النائـــب  وأوضح 
المطـــران المارونـــي ســـمير مظلـــوم في 
بيـــروت أن اللقـــاء ســـيركّز علـــى هجرة 
الشـــباب وتداعيات الأزمة على المدارس 
والمستشفيات والعائلات والأمن الغذائي. 
وتحـــدّث عن تقديرات تشـــير إلى أن ”50 
إلى 60 في المئة من شـــبابنا يعيشون في 
الخارج، لم يبق إلا كبار السن والأطفال“.

وأعرب عن اعتقاده بأن الحبر الأعظم 
”يكثف عمله الدبلوماســـي لدى رؤســـاء 
الكنائس والـــدول الكبرى.. لإيجاد حلول 
تـــؤدي إلى تشـــكيل حكومة قـــادرة على 

اتخـــاذ قرارات توقف البلـــد على قدميه، 
وتعيـــد إنمـــاء الاقتصـــاد وتخفـــف من 
وطـــأة الكارثة على الناس ومن أســـباب 
الهجـــرة“، خصوصا المســـيحيين والتي 
تشـــكل ”عنصر أساســـي في المحنة التي 

نعيشها“.
غولنيش  باســـكال  المونسنيور  وقال 
المدير العام لمؤسســـة ”عمل الشرق“ التي 
تُعنى بتقديم مســـاعدات إلى المسيحيين 
في منطقة الشـــرق الأدنـــى، إن الاجتماع 
سيشكل حتما ”مناســـبة لتوجيه رسالة 

إلى المجتمع الدولي“.
ومن بين الشـــخصيات التي حضرت 
الماروني  البطريرك  الفاتيـــكان  محادثات 
بشـــارة الراعـــي، الذي تحـــدث علنا عن 
فســـاد الطبقة السياسية في لبنان. وقال 
الراعـــي لصحيفـــة ”لوريـــون لـــو جور“ 
اللبنانيـــة الناطقة بالفرنســـية، إن اليوم 
المرتقب مع البابا ســـيمثّل ”خطوة مهمة 
باتجّاه مساعدة لبنان على البقاء كوطن 

للشراكة المسيحية الإسلامية“.
ويضـــمّ لبنـــان 18 طائفـــة، وتتـــوزع 
مقاعـــد البرلمـــان الــــ128 مناصفـــة بـــين 
المسيحيين والمسلمين، في عرف فريد من 

نوعه في الدول العربية.
وشـــدّد النائب الرســـولي في بيروت 
الـــذي  إيســـايان،  ســـيزار  المونســـنيور 
يشـــارك أيضا في اللقاء علـــى أن ”لبنان 
يعيش أزمة هوية“ مع بلوغ الفساد كامل 
قطاعات المجتمع بما في ذلك تلك الدينية.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي عبـــر 
الإنترنـــت ”إنهـــا لحظـــة مهمـــة للغاية 

بالنسبة إلينا“.

 دمشــق – تتعـــرض مدن وبلـــدات في 
محافظة درعا جنوب ســـوريا هـــذه الأيام 
لحصار خانق مـــن قبل القوات الحكومية، 
لاســـيما  باجتياحهـــا،  تهديـــدات  وســـط 

مدينتي درعا البلد والصنمين.
ويطالب النظام وحليفته روسيا أهالي 
تلـــك المناطق بتســـليم الأســـلحة الفردية، 
وإجراء تســـويات جديدة بحق العشـــرات 
من الأشخاص، من المنتمين سابقا لفصائل 
المعارضة، ونقل بعضهم إلى منطقة الدريج 

في ريف دمشق.
وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان الخميس عن قيام الأجهزة الأمنية 
بإغلاق الطرق المؤديـــة إلى درعا البلد من 
جهة منطقة غرز شـــرقي المدينة، وذلك في 

ظل الحصار المطبق على أحيائها.
وشـــهدت درعا البلد الأربعاء مظاهرة 
للأهالـــي احتجاجـــا على المطالبـــات التي 
تشكل خرقا للتســـوية السابقة التي جرت 
في العام 2018 واســـتعاد بموجبها النظام 

السيطرة على الجنوب.
وكان من شـــروط التسوية عدم انتشار 
الجيـــش داخل عدد مـــن المـــدن والأحياء، 

واحتفاظ الأهالي بأسلحتهم الفردية.
ويرى مراقبـــون أن عمليـــة التضييق 
الجاريـــة فـــي درعا تأتـــي في ظـــل تزايد 
العمليات المسلحة ضد القوات الحكومية، 
وســـط قلق روسي من تحول المحافظة إلى 

ساحة جديدة ضد النظام.
وجرى توثيق ما لا يقل عن 1000 عملية 
ومحاولـــة اغتيال، منذ اتفاق ”التســـوية“ 
الذي خضعت له المدينة في أغسطس 2018، 

وحتى يونيو الماضي.

 عمان – تستبعد أوساط سياسية أردنية 
حدوث تغير كبير على مســـتوى العلاقات 
الأردنيـــة الإســـرائيلية خـــلال عهد رئيس 
الـــوزراء اليمينـــي نفتالـــي بينيـــت، لعدة 
اعتبارات أولها أن هنـــاك أولويات أخرى 
لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فضلا 
عن كـــون جميع المؤشـــرات توحي بأنه لا 
تغيير على مستوى السياسة الإسرائيلية 
تجاه القدس وهي أحد الأسباب التي أدت 

إلى تأزم العلاقات بين الطرفين.
وتقـــول الأوســـاط إن الجانبـــين قـــد 
يحرصـــان علـــى الحفـــاظ على  قـــدر من 
الاســـتقرار في العلاقـــة وتخفيف التدهور 
الحاصل، في ظل وجود قيادات إسرائيلية 
في التحالـــف الحكومي تدعو إلى ضرورة 
تحســـين العلاقات مع عمان لكونها مهمة 
بالنســـبة إلى الأمن القومي الإســـرائيلي،  

لكن ذلك لن يقود إلى  انفراجة تامة.
الأردن  بـــين  العلاقـــات  وشـــهدت 
وإســـرائيل جفاء واضحا فـــي عهد رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي الســـابق بنيامـــين 
دفعـــت  لدرجـــة   ،(2021-2009) نتنياهـــو 
العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني، إلى 
وصفها خلال جلســـة حوارية في الولايات 

المتحدة بأنها ”في أسوأ حالاتها“.
ودفعت انتهاكات إســـرائيل المستمرة 
بحق المســـجد الأقصى وفي القدس بشكل 
عام نحو المزيد مـــن التدهور في العلاقات 
بين البلدين، حيث تمثـــل تجاوزا صريحا 
من تـــل أبيب لدور عمـــان ووصايتها على 

المقدسات الفلسطينية.
وتشـــرف دائرة أوقاف القدس التابعة 
لـــوزارة الأوقـــاف الأردنيـــة على المســـجد 
الأقصـــى بموجب القانـــون الدولي، حيث 
يعد الأردن آخر ســـلطة محلية مشرفة على 
مقدسات المدينة قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة 
في الأراضي الفلســـطينية، وما رافقها من 
حراك أردني رســـمي واحتجاجات شعبية 
واســـعة، إلى المزيد من اتســـاع الشرخ في 
العلاقـــات بين عمـــان وتل أبيب، لاســـيما 
وأن الأخيرة تجاهلـــت بانتهاكاتها، الدور 

الأردني تجاه مدينة القدس.
ومع تولي بينيت، زعيم حزب ”يمينا“ 
(يمين) رئاســـة الحكومة الإســـرائيلية في 
13 يونيـــو2021، يتوقع البعض أن تختلف 
منحنيات العلاقـــة بين البلدين، لكن ضمن 

حدود دنيا.
ورجح محمد الخريشـــة أستاذ العلوم 
السياســـية بالجامعة الأردنية (حكومية)، 

أن تكـــون الحكومة الإســـرائيلية الجديدة 
”أكثر تركيزا على القضايا الداخلية، وأقل 

اهتماما بالإقليم“.
واســــتثنى من ذلــــك تقليــــل الاهتمام 
الإســــرائيلي بالملــــف الإيرانــــي، واصفــــا 
دورهــــا فيــــه بأنه ”محدود فــــي ظل إدارة 
أميركية ديمقراطية (برئاســــة جو بايدن) 
تســــعى مع شركائها الأوروبيين للوصول 
إلى اتفــــاق مع إيــــران بشــــأن برنامجها 

النووي“.
وتابــــع الخريشــــة أن ”علاقات الأردن 
بإســــرائيل مــــرت بأســــوأ حالاتهــــا فــــي 
عهــــد نتنياهو، لأربعة أســــباب من بينها 
ونظرته  الإشــــكالية،  نتنياهو  شــــخصية 
للأمور بفوقية، وعدم قدرته على التعامل 

مع الواقع والشركاء بشكل إيجابي“.

ورأى أن تمرير ”صفقــــة القرن“، عبر 
تحالــــف نتنياهــــو الثلاثي مــــع الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب (2017-

2021) وصهره جاريد كوشنر، وعدم تلبية 
المشــــروع لأدنــــى المطالبات الفلســــطينية 
والأردنيــــة، كان هو الآخر ســــببا لســــوء 

العلاقات بين عمان وتل أبيب.
وطرحت واشنطن في يناير من العام 
الماضي مشروعا لتســــوية سياسية عُرف 
إعلاميا بـ“صفقة القــــرن“، اعتبر منحازا 

لإسرائيل ومجحفا بحق الفلسطينيين.
واعتبر  المحلل الأردني أن من الدوافع 
التي لا يمكن تجاهل الإشارة إليها ”تمدد 
الاختراقات الإسرائيلية للمنطقة، وتوسع 
شــــبكة علاقاتهــــا (التطبيــــع ) دون الأخذ 

بعين الاعتبار أولويات المنطقة“.
عوامــــل  بعــــض  زوال  إلــــى  ولفــــت 
الأردن  ”يشــــعر  أن  متوقعــــا  ”التــــأزيم“، 
بينيــــت،  لحكومــــة  نســــبي  بارتيــــاح 
خصوصــــا عنــــد الأخــــذ بعــــين الاعتبار 
التغيير فــــي الإدارة الأميركية نحو إدارة 
ديمقراطية أكثر تفهما للمطالب الأردنية، 
وإعلانهــــا دعم حل الدولتين (فلســــطينية 

وإسرائيلية)“.

وأردف ”بينيــــت وجــــه جديــــد وليس 
لديه تراكمات سلبية تجاه الأردن، كما هو 
الحال بالنسبة إلى نتنياهو، وبالتالي قد 
يكون أكثر عقلانية“. لكن الخريشة لم يبد 
تفاؤلا مطلقا إزاء بينيت، إذ نوّه بأنه ”قد 
يكــــون أكثر انصياعا لإمــــلاءات التحالف 

اليميني الذي شكل منه حكومته“.
وتضــــم حكومــــة بينيــــت أحزابا من 
اليمين والوسط واليســــار، ويشارك فيها 
حزب عربي هو ”القائمة العربية الموحدة“، 

للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
ومــــن جانبه يــــرى الأكاديمي والمحلل 
السياســــي خالد شنيكات أن ”الأردن لديه 
مصالح أساسية في تعامله مع إسرائيل، 
ولا بد من احترامها (من جانب تل أبيب)، 
وفــــي مقدمتها الأماكن المقدســــة ووصاية 

المملكة عليها“.
وأوضــــح أن ”أي إجــــراء إســــرائيلي 
يهــــدف إلى تغيير الوضــــع الراهن يؤدي 
إلى التأثير بشــــكل ســــلبي علــــى العلاقة 
مــــع الأردن، وذلك يشــــمل الاســــتفزازات 
المســــتمرة من قبل المستوطنين والحكومة 
الإســــرائيلية داخــــل الأراضي المقدســــة، 
كالتهجيــــر وبنــــاء المســــتوطنات ومنــــع 
المصلين من إقامة شــــعائرهم، وهذا يمسّ 

بالوصاية الهاشمية“.
واعتبر شنيكات أن ”أي جمود في حل 
الدولتين من جانب إسرائيل سيؤدي إلى 

تأثير في العلاقة مع الأردن“. 
الســــلام  مفاوضــــات  وتوقفــــت 
الفلســــطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014 
لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق 
سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.

أســــتاذ  الســــرحان  صايــــل  ورجّــــح 
العلوم السياســــية في جامعــــة آل البيت 
(حكومية)، أن ”يحدث المتغيران القياديان 
في تل أبيب وواشــــنطن بــــادرة انفراجه 
في علاقات الأردن مع إســــرائيل، انطلاقا 
مــــن فهم بينيــــت وإدراكه لحالة التشــــدد 
التي تبناها ســــلفه، وما له من انعكاسات 

داخلية وخارجية على تل أبيب“.
وتوقــــع الســــرحان أن يكــــون لبايدن 
دور فــــي الضغط على إســــرائيل، خاصة 
بعــــد زيارة الملك عبدالله لواشــــنطن التي 
بــــدأت الخميــــس، وإدراك بايدن لخطورة 
الأحداث التي شــــهدتها الأراضي المحتلة 
وغزة مؤخــــرا، وحديثــــه الصريح عن أن 
”الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب 
أن يعيشا في دولتين مستقلتين وينعمان 

بالرفاه والسلام“.
واعتبر الســــرحان أن ”هــــذه العوامل 
مجتمعة تجعلنا نتجــــه للقول إن العلاقة 
الأردنيــــة الإســــرائيلية ســــتكون أفضــــل 

نسبيا في عهد بينيت مقارنة بسلفه“.

 عمان – رفضت المحكمة العسكرية في 
الأردن التــــي تنظر في القضية المعروفة 
طلب الدفاع اســــتدعاء ولي  بـ“الفتنــــة“ 
العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين 
للشــــهادة، فــــي خطــــوة من شــــأنها أن 
تثير المزيد من الشــــكوك حــــول حقيقة 

الاتهامات الموجة للمتهمين.
وقال محمــــد العفيف محامي رئيس 
الديوان الملكي الأردني الأســــبق باســــم 
رفضــــت  المحكمــــة  إن  اللــــه،  عــــوض 
اقترحهــــم  الذيــــن  الشــــهود  اســــتدعاء 
الدفاع، منهم ولي العهد السابق وأمراء 
آخــــرون ومســــؤولون كبــــار بمــــن فيهم 
رئيــــس الوزراء بشــــر الخصاونة ووزير 

الخارجية أيمن الصفدي.
وتوقع المحامي أن يصدر الحكم في 
القضية على وجه الســــرعة، وقد يحدث 

ذلك في غضون أسبوع.
وعقدت محكمة أمن الدولة الخميس 
جلســــة فــــي ”قضيــــة الفتنــــة“ بحضور 
الهيئة الحاكمــــة وممثل النيابة المدعي 

العــــام للمحكمة والمتهميــــن الاثنين في 
القضية، وباســــم عوض الله والشــــريف 

حسن بن زيد، ووكيلي الدفاع عنهما.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
الرســــمية ”بترا“، بــــأن وكيلــــي الدفاع 
خلال الجلســــة ختما بيانــــات موكليهما 
مرافعتهما  لتقديم  واســــتمهلا  الدفاعية 
الخطية، فيما قــــدم ممثل النيابة العامة 
مرافعته الختامية طالبا بالنتيجة الحكم 
علــــى المتهميــــن وفقا لأحــــكام القانون 

وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما.
وكان المحامــــي محمــــد العفيف قد 
كشــــف الأربعاء أن الأمير حمزة من بين 
الشــــهود الذيــــن ســــيطلب منهــــم فريق 
الدفاع عــــن عوض الله، الحضور للإدلاء 

بشهاداتهم.
إلــــى  يعــــود  القــــرار  أن  وأضــــاف 
المحكمة بشــــأن دعــــوة الأميــــر حمزة، 
الأخ غير الشــــقيق للملك عبدالله الثاني، 
للحضور كشــــاهد كاشــــفا عن طلب ”24 

شاهدا“ إلى جانب الأمير حمزة.

أردنية  سياســــية  مصــــادر  وكانــــت 
اســــتبعدت فــــي وقــــت ســــابق أن تقبل 
المحكمــــة طلــــب الدفاع، لاســــيما دعوة 
الأمير حمزة، ذلــــك أن ظهوره أمام هيئة 
المحكمــــة في هــــذا الوقت ولو كشــــاهد 
قــــد يعيد الجدل من جديد بشــــأن الأزمة 
السياســــية والاقتصادية وينمّي مشاعر 
الغضــــب ويزيد مــــن إحراج الســــلطات 
التي تحاول عبر لجنة إصلاح المنظومة 
السياســــية أن تنســــي النــــاس ما حف 
بقضية ”الفتنة“ من تأويلات وإشاعات.

ولفتت المصادر إلى أن رفض شهادة 
الأميــــر ســــيزيد من الشــــكوك فــــي كون 
القضية ليست مؤامرة ولا خطة انقلاب، 
ولكــــن خطوة اســــتباقية من الســــلطات 

لإسكات موجة النقد ضد أداء السلطة.
ويحاكم عوض الله الذي كان موضع 
ثقة العاهل الأردني والشــــريف حسن بن 
زيــــد بتهمة دعــــم طموحات ولــــي العهد 
السابق لكي يحل محل الملك على عرش 

المملكة.

القضاء الأردني يرفض استدعاء 

الأمير حمزة للشهادة في قضية الفتنة

غابت حلول الأرض والأمر متروك إلى السماء

ان.. 
ّ
بينيت أكثر عقلانية من نتنياهو تجاه عم

لكن لا رهانات أردنية كبرى
الأوضاع غير المستقرة في القدس تبقي على فتيل التوتر مع الأردن

يتوقع محللون انفراجة نسبية في العلاقات الأردنية الإسرائيلية بعد سنوات 
من التوتر والجفاء، لكن هــــــذه العلاقة لا تخلو من تعقيدات ومنغصات في 

ظل استمرار السياسات الإسرائيلية لاسيما تجاه القدس.

الأردن يشعر بارتياح نسبي 

لحكومة نفتالي بينيت، 

خصوصا عند الأخذ بعين 

الاعتبار التغيير في الإدارة 

الأميركية

النظام يخنق درعا 

المنتفضة
يوم للصلاة في الفاتيكان من أجل السلام في لبنان

الحبر الأعظم يكثف 

عمله الدبلوماسي 

لإيجاد حلول للبنان

سمير مظلوم

ي م
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را وقليل الإنجاز
ّ

برلمان الكويت ينهي دور انعقاد متوت
الأمّـــة  مجلـــس  طـــوى   - الكويــت   
(البرلمـــان) الكويتـــي الخميـــس إحـــدى 
أصعب دورات انعقـــاده وأقلّها إنجازا، 
تـــاركا كمًـــا كبيرا من الملفـــات الخلافية 
بين المعارضة البرلمانية وحكومة رئيس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد دون حلول 
لتكون منطلقا لتجدّد المشـــاحنات خلال 

دور الانعقاد القادم.
وفـــي جلســـة خاصـــة لم تشـــذّ في 
توتّرهـــا عن ســـابقاتها من الجلســـات، 
أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم فض 
دور الانعقـــاد العـــادي الأول من الفصل 
التشـــريعي السادس عشر للمجلس على 
أن يعود للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل.

طلبـــت  التـــي  الجلســـة  وشـــهدت 
الحكومة تحويلها إلى ســـرية مناقشـــة 
الحالة المالية للدولـــة وهي أحد الملفات 
الصعبـــة ومثـــار الخلافات بســـبب ما 

تعرّضـــت لـــه الكويـــت مـــن مصاعـــب 
اقتصادية ومالية نتيجة تذبذب أســـعار 

النفط وتبعات جائحة كورونا.
وتنص المادة التاسعة والستون من 
اللائحـــة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي 
علـــى أن ”جلســـات مجلس الأمـــة علنية 
ويجـــوز عقدها ســـرية بنـــاء على طلب 
الحكومـــة أو رئيس المجلس أو عشـــرة 
أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب 

في جلسة سرية“.
وكان رئيـــس مجلس الأمـــة مرزوق 
الغـــانم رفـــع الأربعـــاء جلســـة برلمانية 
خاصـــة كانـــت مخصصة لمناقشـــة عدة 
النظـــام  تعديـــل  بينهـــا  موضوعـــات 
الانتخابيـــة  والدوائـــر  الانتخابـــي 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  وحقـــوق 
والمشاريع الإســـكانية ومعوقاتها، وذلك 
بســـبب عدم حضور الحكومـــة. وبررت 
الحكومة غيابها بعدم التنســـيق المسبق 

معهـــا وعـــدم تمكينها من تقـــديم رأيها 
لـــدى اللجـــان المختصـــة حـــول أغلـــب 
القوانين المعروضة على جلســـة مجلس 

الأمة.
ومنـــذ مايـــو الماضـــي، تعطّلت عدة 
جلســـات برلمانية بســـبب عـــدم حضور 
الحكومـــة ســـواء بحجـــة عدم تنســـيق 
النواب معهـــا أو احتجاجا على جلوس 
بعض النـــواب المعارضين علـــى المقاعد 
الأماميـــة التي تخصص عـــادة للوزراء 

ورئيس الحكومة.
ولجـــأ نواب عدة مرات إلى الجلوس 
على مقاعد الـــوزراء احتجاجا على عدم 
برمجة مناقشـــة المجلس لاســـتجوابات 
نيابية قدمت ضد رئيس الحكومة وعدد 

من وزرائه.
بـــين  التجاذبـــات  وصـــول  ومـــع 
المعارضـــة التـــي تشـــكّل الكتلـــة الأكبر 
تحـــت قبّـــة البرلمـــان وحكومة الشـــيخ 

صباح الخالد حدّ تعطيل عقد الجلسات 
البرلمانيـــة العادية ما حتّـــم اللجوء إلى 
الدعـــوة لجلســـات خاصّـــة لـ“تمشـــية“ 

الأمور المستعجلة.
الـــوزارات  ميزانيـــات  ولتمريـــر 
والإدارات الحكومية تمّ اللجوء الأسبوع 
الماضي إلى عقد جلســـة برلمانية خاصة 
جـــاءت عاصفـــة بدورها واحتـــل نواب 
مـــن المعارضة خلالها المقاعد المخصصة 
للـــوزراء وبلـــغ التوتّر فيها حدّ تشـــابك 

بعض النواب بالأيدي.
وتعليقا علـــى حالـــة التعطيل التي 
تشهدها الكويت بسبب خلافات الحكومة 
والمعارضـــة البرلمانية قـــال أمير البلاد 
الشيخ نواف الأحمد الصباح مؤخّرا إن 
”الكويـــت وأهلها خط أحمر ولن نســـمح 
بتجاوزه بأي حال مـــن الأحوال، ولدينا 
مـــن الإجراءات والخيـــارات ما يضع كل 

من يتجاوز عند حده“.

ر 
ّ

الاغتيالات مدار توت

متصاعد بين الانتقالي

والإخوان في جنوب اليمن
 عــدن – تتصاعـــد حـــدّة التوتّـــر في 
جنوب اليمن بين الغريمين الرئيســـيين 
هناك؛ جماعة الإخوان المســـلمين ممثلة 
للإصـــلاح  اليمنـــي  التجمـــع  بحـــزب 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي وكلاهما 
محسوب ضمن معسكر الشرعية اليمنية 
بقيـــادة الرئيس عبدربّـــه منصور هادي 
ومشارك في حكومة رئيس الوزراء معين 

عبدالملك.
وأصبحت اتهامات كل طرف للطرف 
الآخر بالمســـؤولية عن موجة الاغتيالات 
سببا رئيسيا في حالة التوتّر التي يمكن 
أن تتطور في أي لحظة إلى صدام مسلّح 
مـــن شـــأنه أن ينســـف اتّفـــاق الرياض 
بـــين الشـــرعية والانتقالي الـــذي رعته 

السعودية وتعمل على استكمال بنوده.
واتهم محمـــد اليدومي رئيس حزب 
التجمع اليمني للإصـــلاح ذراع جماعة 
الإخوان المسلمين في اليمن أحمد لملمس 
محافظ عدن والأجهزة الأمنية في المدينة 
بالتقاعس تجاه واقعة اغتيال قيادي في 

التجمع.
وجاء ذلك بعـــد اتهامات مماثلة كان 
قد وجههـــا المجلـــس الانتقالـــي لحزب 
الإصـــلاح بالتورّط في خطـــف واغتيال 
عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين 

المنتمين للمجلس.

وقـــال رئيـــس الانتقالـــي عيدروس 
الزبيدي في وقت ســـابق إنّ ”المجلس لن 
يســـكت على انتهاكات حقوق الإنســـان 
واســـتمرار جرائـــم القتـــل والاغتيالات 
والاعتقـــالات التعسّـــفية التـــي ترتكبها 
الخاضعة  والأمنية  العسكرية  السلطات 
لسيطرة ميليشيا الإخوان في شبوة، أو 
أي محـــاولات لتمكين تنظيمـــيّ القاعدة 

وداعش الإرهابيين في المحافظة“.
وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا 
الأربعاء القيادي في الإصلاح بالمحافظة 
بـــلال المســـيري عبـــر اســـتهدافه بأربع 

رصاصات وفق بيان لحزب الإصلاح.
وقـــال اليدومـــي عبـــر صفحتـــه في 
فيســـبوك إنّ ”أكثر من 24 ســـاعة مضت 
على اغتيال المســـيري فـــي وضح النهار 
بقلـــب العاصمـــة المؤقتة عـــدن دون أن 
نســـمع أو نشـــاهد أي ردة فعـــل لرجال 

الأمن ومحافظ المحافظة“.
والمحافظ لملمـــس قيادي في المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي وتم تعيينه من قبل 
الرئيس اليمني عبدربـــه منصور هادي 
في إطار آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع 
بين الحكومة والمجلس برعاية سعودية.

وأضاف اليدومي ”كأن من تمّ اغتياله 
ليس مواطنا وليس لأجهـــزة الدولة أي 
مسؤولية تجاهه“. كما استنكر ما سمّاه 
صمت المنظمات والأحزاب التي يتشارك 
حزبه معهـــا في الحكومة حيـــال واقعة 

الاغتيال.
وتابع اليدومي ”هذا الصمت المطبق 
يثيـــر أكثر من علامة اســـتفهام.. إما أن 
يكون الجاني معروفا لديهم ويخشـــون 
إدانتـــه أو أنهـــم يقـــرون هـــذه الجرائم 

ويتعايشون معها بصورة طبيعية“.
وعلى مدار الأعوام الماضية شـــهدت 
عدن العشـــرات مـــن الاغتيـــالات طالت 

وقيادات  اجتماعية  وشخصيات  خطباء 
مـــن المقاومة الشـــعبية المؤيدة للحكومة 

الشرعية في المدينة.
ولـــم يســـلم حـــزب الإصلاح نفســـه 
مـــن مواجهة اتهامـــات بالتورّط في عدد 
مـــن تلك الاغتيالات علـــى خلفية تصفية 
حســـابات ضدّ خصومه ومنافســـيه من 
مختلف المشارب والاتجّاهات السياسية 

والفكرية.
ويعمّق التجاذب بين حزب الإصلاح 
والانتقالـــي الجنوبـــي الشـــرخ داخـــل 
الشـــرعية اليمنيـــة ويؤثر بشـــكل كبير 
على أدائها في إدارة شؤون المناطق غير 
الخاضعة لســـيطرة المتمرّدين الحوثيين 
أو فـــي إدارة المعركـــة العســـكرية ضـــد 

هؤلاء.
والأســـبوع الماضـــي دعـــا المجلـــس 
ممثليـــه فـــي مباحثات اســـتكمال تنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض إلى وقف كافة أشـــكال 
التواصل المباشـــر مع الحكومة اليمنية 
حتـــى يتم وضـــع ملف محافظة شـــبوة 
شرقي البلاد في صدارة أولويات تنفيذ 
الاتفاق، ومعالجة الأوضاع فيها بشـــكل 

كامل.
مثلت  الماضيـــة  الســـنوات  وخـــلال 
شـــبوة بســـبب غناهـــا بالنفـــط والغاز 
موضـــع تركيـــز اســـتثنائي مـــن قبـــل 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الممثلة في 
اليمن بحـــزب الإصلاح الذي اســـتخدم 
قوّاته المحســـوبة صوريا ضمن معسكر 
الشرعية للسيطرة على المحافظة أمنيا، 
بينما ســـاعده تغلغله الكبير في الإدارة 
المحلّية على الإمســـاك بالمقاليد الإدارية 

والاقتصادية للمحافظة.
وعلى هـــذه الخلفية مثّل الوضع في 
شبوة أحد أكبر العوائق التي وقفت في 
طريق استكمال الشق الأمني والعسكري 
مـــن اتّفـــاق الريـــاض، والـــذي تنـــصّ 
مرحلتـــه الثانية على انســـحاب القوات 
العســـكرية مـــن محافظتـــي حضرموت 
وشـــبوة التـــي يهيمن عليهـــا الإخوان، 
وتعيين محافظين ومدراء شـــرطة لكافة 
المحافظـــات الجنوبيـــة، بالتشـــاور مع 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي، وهو ما لم 

يحدث بفعل ممانعة حزب الإصلاح.
وتضيـــف الخلافـــات المتجـــدّدة بين 
الانتقالي والحكومـــة اليمنية المزيد من 
التعقيـــدات لحلّ الأزمـــة اليمنية وتبقي 
العـــبء على الســـعودية المهتمّـــة كثيرا 
بضمان أقصى قدر من الهدوء والتوافق 
داخل معسكر الشرعية الذي تدعمه ضدّ 

الحوثيين.
التوافـــق  تلـــك  يمنـــع  مـــا  لكـــن 
بحســـب متابعـــين للشـــأن اليمنـــي هو 
الأجنـــدة الخاصّة لإخـــوان اليمن الذين 
يســـتخدمون الشـــرعية كمجـــرّد مظلـــة 
لتحقيق أهدافهم وعلى رأسها الاستئثار 
بمناطق استراتيجية في البلد على غرار 
مأرب وأبين وشبوة، وأيضا تعز الواقعة 

بجنوب غرب البلاد.
بـــين  الأخيـــرة  الخلافـــات  وتأتـــي 
الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح بعد 
أن أدّت جهـــود ســـعودية مكثّفة في نزع 
فتيـــل التصعيد بين الشـــرعية والمجلس 
الانتقالـــي ورعايـــة اتّفـــاق بينهما على 
تأمين عودة الحكومـــة إلى عدن والعمل 
علـــى متابعـــة اســـتكمال تنفيـــذ اتفاق 
الرياض، بعد أن أدى اشـــتداد الخلافات 
بـــين الانتقالي والشـــرعية إلـــى مغادرة 
أعضاء حكومة معين عبدالملك لمدينة عدن 
التي شـــهدت حالة من الغليان الشعبي 
بســـبب الفشـــل فـــي تحســـين الأوضاع 
المعيشـــية الصعبـــة وتوفيـــر الخدمات 

وضمان الأمن.

 بغــداد - شـــنّ رجل الدين الشـــيعي 
العراقي مقتدى الصدر هجوما كاســـحا 
على أبـــرز خصومه السياســـيين ناعتا 
إياهـــم بالفشـــل والفســـاد، وذلـــك فـــي 
إطـــار حملة كثيفة يشـــنّها بشـــكل مبكّر 
اســـتعدادا للانتخابات البرلمانية المقرّرة 
لشـــهر أكتوبر القـــادم والتـــي أعلن في 
وقت سابق مشـــاركة تياره فيها بسقف 
طموحات عالٍ وصل حدّ الأمل في تشكيل 

الحكومة التي ستنبثق عنها.
وورد فـــي بيان نشـــره علـــى تويتر 
صالـــح محمّـــد العراقي الـــذي يوصف 
بأنّه وزيـــر الصـــدر أنّ ”جميع الأحزاب 
السياســـية أشهرت إفلاســـها من خلال 
اســـتهداف الناجي الوحيد“، في إشارة 
إلى التيار الصدري الذي قال ذات البيان 
إنّ سعيه للإصلاح عرقل ”تقدمه المالي.. 
وقد كان يســـتطيع إعمـــار مدينة الصدر 
(معقـــل التيـــار في بغـــداد) مـــن أموال 

الفساد“.
وشمل الصدر بهجومه الجديد أبرز 
خصمين له؛ نوري المالكي رئيس الوزراء 
العراقـــي الأســـبق لدورتـــين متتاليتين 
والـــذي ورد ذكره في بيـــان للتيار تحت 
وقيـــس  الرئاســـتين“،  ”ذي  مســـمّى 
الخزعلـــي زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق المنشّـــق عن التيار نفســـه، والذي 
أشـــير إليه في البيان كأحد أفراد ”الثلّة 
حيـــث دأب الصـــدر على نعت  الوقحة“ 
العصائـــب وعدد مـــن الفصائل الأخرى 

بالميليشيات الوقحة.
كمـــا أشـــار البيـــان إلـــى الفصائل 
الشـــيعية المســـلّحة التي تعلن نفســـها 
رأســـها  وعلـــى  إســـلامية“  ”مقاومـــة 
العصائـــب واصفا قادتها بـ“المتشـــدقين 
بالمقاومة“ ومحذرا من ”استعمال الشعب 
كحطب للحرب واســـتهداف هيبة الدولة 
لأغـــراض انتخابيـــة“، فـــي إشـــارة إلى 
الهجمات التي تشنّها ميليشيات شيعية 
مقرّبة مـــن إيران ضد المصالح الأميركية 
في العراق والتي يبدي الصدر اعتراضا 
عليها فـــي ســـياق تقرّبه مـــن الولايات 
المتحدة وتقديم نفســـه للمجتمع الدولي 
كرجل دولة مؤهّل لتولي مسؤولية قيادة 

البلاد خلال المرحلة المقبلة.
علـــى  بهجومـــه  الصـــدر  ويحـــاول 
المالكي والخزعلي مسايرة مزاج الشارع 
العراقي الذي ينظـــر إلى رئيس الوزراء 
الأســـبق كأحد أكبـــر رموز الفســـاد في 
البـــلاد والمســـؤول بشـــكل كبيـــر علـــى 
تراجـــع العراق فـــي مختلـــف المجالات 
وتردي أوضاع ســـكّانه مـــن خلال فترة 

حكمـــه الطويلـــة التي امتدّت من ســـنة 
2006 إلـــى ســـنة 2014 واختُتمت بكارثة 
سيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث 
الأراضي العراقية في ظل انهيار الجيش 
العراقي الذي نال منه الفساد والطائفية 

في عهد المالكي.
أمـــا الخزعلـــي فيمثّـــل لـــدى طيف 
واســـع مـــن العراقيـــين رمـــزا للتبعية 
لإيران وخدمة مشـــاريعها على حســـاب 
الدولة العراقية وشعبها، كما أنّه أصبح 
مكروها على نحو خاص بعد الانتفاضة 
التي شـــهدها العراق منـــذ أكتوبر 2019 
وشـــاركت عصائب أهل الحق إلى جانب 
عدد آخر من الميليشيات في قمعها بشكل 

دموي.
وعلى مستوى شخصي، فإن لمقتدى 
قديما مـــن المالكي الذي  الصدر ”ثـــأرا“ 
يـــرى زعيم التيـــار الصدري أنّه ســـاهم 
بشكل كبير في حرمانه من احتلال موقع 
متقـــدّم في قيـــادة العـــراق يعتبره حقا 
أصيلا له بالنظر إلى مكانة أســـرته بين 

شيعة العراق.
وســـبق للمالكي أنّ استخدم القوات 
المســـلّحة العراقية أثنـــاء ولايته الأولى 
فـــي مواجهـــة ميليشـــيا الصـــدر التي 
كانـــت آنذاك تحمل اســـم جيش المهدي، 
وذلك في حملة عســـكرية تمت سنة 2008 
وتعرف بـ”صولة الفرســـان“. ويبدو أن 
تراجع مكانة المالكي السياسية بتراجع 
شعبيته الذي تجسد في انتخابات سنة 
2018 والتـــي لم يحصل فيهـــا الائتلاف 
التابع له والمعروف بدولة القانون سوى 
على 25  من المقاعد الـ329 للبرلمان بينما 
حصـــل تحالـــف ســـائرون المدعـــوم من 
الصدر على 54 مقعدا، يشكل فرصة لزعيم 
التيـــار الصـــدري لتصفية الحســـابات 
القديمة مـــع رئيـــس الوزراء الأســـبق. 
وتعتمـــد الدعايـــة الانتخابيـــة المبكّـــرة 

التـــي  يقوم بهـــا التيار الصـــدري على 
تقديم نفسه كمرشّـــح فوق العادة للفوز 
بالانتخابـــات والحصـــول علـــى امتياز 

تشكيل الحكومة القادمة.
وقـــال العراقـــي معلّقـــا فـــي البيان 
على موضـــوع القـــوات الأميركية التي 
تعمل الفصائل الشـــيعية الأكثر قربا من 
إيران على إخراجها من البلاد ”لتعلموا 
أن المحتـــل على أبواب الانســـحاب وإن 
لم ينســـحب فرئيس الـــوزراء الصدري 

قادم“.
ورغم هـــذا الموقف من وجود القوات 
الأميركيـــة في العـــراق، يتّهـــم خصوم 
التيـــار الصـــدري زعيمـــه بالتقّـــرب من 
الولايات المتّحدة لضمان عدم اعتراضها 
علـــى لعبـــه دورا سياســـيا كبيـــرا فـــي 

المستقبل.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة ركّـــز الصدر 
خطابه خلال الأشهر الأخيرة على ضبط 
فوضى الســـلاح وكبح الهجمـــات التي 
تشـــنّها فصائل مســـلّحة علـــى القوات 
الأجنبيـــة في البـــلاد وقوافـــل إمدادها 
وعلـــى مقـــرّ الســـفارة الأميركيـــة فـــي 
بغداد علـــى الرغم من أنّ الصدر نفســـه 
يقود إحـــدى أقـــوى الميليشـــيات وهي 
ســـرايا الســـلام وريثة ميليشـــيا جيش 

المهدي.
كما سبق له خلال الانتفاضة العارمة 
التي شهدتها مدن وسط وجنوب العراق 
أن وظّـــف ميليشـــيا أطلق عليها اســـم 
”القبّعات الـــزرق“ في مواجهة المحتجّين 
في الشـــوارع وساحات الاعتصام ضمن 
مشاركته في ضرب الحراك الاحتجاجي 
حماية للنظـــام الذي يُعتبر الصدر جزءا 

منه.
ومعروف عـــن الصدر خطابه الواثق 
الـــذي يحـــرص مـــن خلاله علـــى وضع 
نفسه في مرتبة صاحب السلطة المطلقة 

من خـــلال توجيـــه الأوامـــر والإنذارات 
ومنح المهل الزمنية المحـــدودة، وهو ما 
يتناقض جذريا مع منطـــق الدولة الذي 
يتنبـــاه عندما يدعو إلـــى ضبط فوضى 

السلاح.
ولزعيم التيار الصدري مشـــاركة في 
العمليـــة السياســـية القائمة منذ ســـنة 
2003  لا يمكن مقارنتها بالأدوار القيادية 
فـــي الدولة التي قام بهـــا كبار خصومه 
ومنافســـيه من داخل العائلة السياسية 

الشيعية.

لكـــنّ رجل الدين المنتمي إلى أســـرة 
مرموقة فـــي مجال التديّن الشـــيعي في 
العراق اســـتثمر عدم تورّطه بشكل كبير 
في تجربة الحكـــم الفاشـــلة التي جرّت 
علـــى الطبقـــة الحاكمة غضبا شـــعبيا 
عارما ليصوّر نفســـه مختلفـــا عن باقي 
قـــادة الأحزاب والميليشـــيات الشـــيعية 
وليقـــدّم نفســـه كناطق باســـم الشـــعب 
ومدافع عـــن قضايـــاه وكداعية إصلاح 

ومحارب للفساد.
ويـــرى الصدر في فشـــل منافســـيه 
في الحكـــم فرصة للوصـــول إلى المكانة 
القياديـــة في أعلـــى هرم الســـلطة التي 
يـــرى نفســـه جديرا بهـــا، لاســـيما وأنّ 
سيجري  القادم  الانتخابي  الاســـتحقاق 
في ظلّ مســـتجدّات كثيرة قد تفضي إلى 

إعادة رسم خارطة الحكم في البلاد.

مسايرة لمزاج الشارع الناقم على نوري المالكي كرمز كبير للفساد

مقتدى الصدر في «صولة فرسان» 

سياسية استعدادا للانتخابات المبكرة

استعجال الوصول

ز لاستئناف القتال
ّ
تحف

هجــــــوم مقتدى الصــــــدر على أكثر 
الشــــــخصيات السياســــــية وقــــــادة 
الميليشــــــيات إثارة لغضب الشارع 
العراقــــــي ونقمته، جــــــزء من تكتيك 
ــــــة الكثيفة والمبكّرة  حملته الانتخابي
البرلمانية  ــــــات  للانتخاب اســــــتعدادا 
ــــــرة التي تشــــــكّل فرصة فريدة  المبكّ
ــــــار الصــــــدري لتحقيق  ــــــم التي لزعي
ــــــادة العراق،  طموحــــــه القــــــديم بقي
ــــــار خصومه  بعد أن ثبت فشــــــل كب
ومنافسيه في قيادة البلد على مدى 

الثمانية عشر عاما الماضية.

ر يمكن أن تتطور 
ّ
حالة التوت

ح من شأنه 
ّ
إلى صدام مسل

أن ينسف اتفاق الرياض 

الذي تعمل السعودية على 

استكمال تنفيذه

الدعاية المبكرة التي يقوم 

بها التيار الصدري تقوم على 

تقديم نفسه كمرشح فوق 

العادة للفوز بالانتخابات 

وتشكيل الحكومة



 الجزائــر – فاجــــأ الرئيــــس الجزائــــري 
الطبقة السياسية، وفي مقدمتها الأحزاب 
الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
بتعيــــين تكنوقراطي علــــى رأس الحكومة 
الجديدة، في رســــالة تعطي الانطباع بأن 
أولويــــة الســــلطة في الظــــرف الراهن هي 
الجبهتان الاقتصاديــــة والاجتماعية، رغم 
التعقيدات التي تمر بهــــا البلاد منذ أكثر 
من عامين في المجال السياســــي، وتوسع 

القطيعة بين الشارع والنظام القائم.
وشــــرع الوزير الأول الجديد أيمن بن 
عبدالرحمن، منذ الخميس، في مشــــاورات 
سياســــية مع الطبقة السياســــية المتوجة 
فــــي الانتخابــــات النيابيــــة الأخيــــرة، من 
أجل اســــتكمال تشــــكيل الحكومة وتوزيع 
الحقائب عليهــــا. وهي الخطوة التي تأكد 
طابعها الشــــكلي، في ظل توجه الســــلطة 
إلى حكومة تكنوقراطية تضطلع بالملفات 
وتجاهلهــــا  والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة 
للأزمــــة السياســــية ولمطالــــب الحكومــــة 
السياســــية التــــي طالبــــت بهــــا بعــــض 

الأطراف.

مكترثــــة  غيــــر  الســــلطة  أن  ويبــــدو 
بعــــد  المفقــــودة  الشــــعبية  بالشــــرعية 
مقاطعة نحو 80 فــــي المئة من الجزائريين 
للانتخابــــات النيابية الأخيــــرة، ولا تريد 
الذهــــاب إلــــى حكومة سياســــية لجَســــر 
الهوة الســــحيقة بينها وبين الشارع، وأن 
أولويتهــــا تتركز على الملفــــين الاقتصادي 

والاجتماعي.
وجاء اختيار الرئيس عبدالمجيد تبون 
لوزير المالية ومدير بنك الجزائر السابق، 
الخبيــــر المالــــي أيمــــن بــــن عبدالرحمن، 
ليكرس اســــتقرار الســــلطة على مخزونها 
البشــــري من الكفاءات والكــــوادر، ويقطع 
الطريق أمــــام أصوات التغييــــر الداخلي 
المرفوعة من طــــرف بعض القوى الحزبية 

والسياسية الموالية لها.

وبهــــذا التعيــــين يكــــون الرئيس تبون 
قد حافظ على تقاليد الســــلطة السائرة في 
التعاطي مع حلفائها السياسيين، بمنحهم 
حقائب محدودة، فــــي ظل توقع أن تحتفظ 
لنفســــها بالحقائب الســــيادية كالخارجية 

والداخلية والمالية والعدل.
وينتظـــر أن يعلن أيمن بن عبدالرحمن 
عـــن طاقمه الحكومي خـــلال الأيام القليلة 
القادمـــة، بغيـــة التفـــرغ الفـــوري لمعالجة 
الكثير مـــن الملفات المتراكمـــة في مختلف 
المجالات، خاصة في ظـــل التداعيات التي 
وجائحـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  خلفتهـــا 
كورونا على الاقتصاد المحلي الذي يعاني 

من حالة اختناق حقيقي.
وتأكد ذلك من خـــلال الكلمة المقتضبة 
التي وجهها الرئيس تبون لرئيس الوزراء 
الجديد، خلال مراسم التعيين، والتي جاء 
فيهـــا ”أنت أهـــل للمهمة لأن مـــا ينتظرنا 
في المســـتقبل له علاقة بالشأن الاقتصادي 
والاجتماعـــي، إذن مالـــي وأنت على دراية 

بكل المسائل المالية“.
وقضّـــى أيمن بن عبدالرحمن مســـاره 
المهنـــي فـــي القطـــاع المالي منـــذ التحاقه 
بقطـــاع الضرائب في مطلع التســـعينات، 
قبـــل أن يرقى إلى مدير عام البنك المركزي، 
ثم عين وزيرا للمالية في الحكومة السابقة، 
وارتبط اسمه بأزمة السيولة التي عاشتها 
البلاد بحدة خلال الأشهر المالية، أين أبدى 

ارتباكا وخطابا غير مقنع.
ماليـــا  وضعـــا  الجزائـــر  وتواجـــه 
واقتصاديا معقدا، بســـبب تراجع مداخيل 
النفـــط والإنتاج، وجمـــود الإنتاج المحلي، 
وتفشـــي البطالة خلال السنوات الأخيرة، 
وتراجـــع القـــدرة الشـــرائية، بمـــا يضع 
الجبهـــة الاجتماعية على صفيح ســـاخن 
بدأت ملامحه تتجلى في مسلســـل مفتوح 

من الاحتجاجـــات، كان آخرهـــا أزمة الماء 
الصالـــح للشـــرب المفاجئة والتي شـــملت 

بشكل كبير وسط وغرب البلاد.
وفيمـــا كانت الأنظـــار ومطالب بعض 
الأحـــزاب تتوجـــه إلـــى حكومـــة توافـــق 
الداخلـــي  الوضـــع  لمعالجـــة  سياســـي، 
المحتقن بســـبب إمعان السلطة في تشديد 
قبضتهـــا الحديدية على فواعل ونشـــطاء 
الحـــراك الشـــعبي المعارض، جـــاء تعيين 
التكنوقراطـــي أيمن بـــن عبدالرحمن على 
رأس الحكومـــة ليؤكـــد أن الســـلطة غيـــر 
مســـتعدة للالتفات إلى مطالب امتصاص 
والانفتاح  والتهدئـــة  السياســـي  الغضب 

على الطبقة المعارضة.
وتزامـــن التعيين المذكور مـــع إصدار 
قضاء العاصمة قرارا يقضي بإيداع منسق 
الحركة الديمقراطية الاجتماعية المعارضة 
فتحي غراس السجن، بعد توقيفه الأربعاء 
في مســـكنه بمدينة قســـنطينة، لينضاف 
بذلـــك إلى نحـــو 300 موقوف ومســـجون 
بســـبب مواقفهـــم السياســـية المعارضـــة 
المشـــهد  يرشـــح  الـــذي  الأمـــر  للســـلطة، 
الجزائري للمزيد مـــن الاحتقان والقطيعة 

بين السلطة والشارع.  
وكانت حركة مجتمع السلم الإخوانية، 
الفائـــزة بـ68 مقعدا نيابيا، قد أعلنت أمس 
الأول عـــن عدم مشـــاركتها فـــي الحكومة، 
وأنها ســـتكون في صـــف المعارضة داخل 
البرلمـــان، كمـــا يبدو أن الأحـــزاب الأخرى 
غير متحمسة لمرافقة السلطة في منعرجها 
الجديـــد، ولـــو أنهـــا ســـتكتفي بحصتها 
المحدودة فـــي الطاقم الحكومـــي الجديد، 
والتنـــازل عـــن برنامجهـــا من أجـــل دعم 
برنامـــج رئيـــس الدولـــة، ليستنســـخ من 
جديد سيناريو الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة الذي فرض برنامجه على برامج 

الأحـــزاب الداعمة له طيلـــة أربعة ولايات 
رئاسية.  

وفـــي أول تصريـــح لـــه قـــال أيمـــن 
بـــن عبدالرحمـــن ”كلفنـــي الســـيد رئيس 
الجمهوريـــة بالإشـــراف علـــى الحكومـــة 
الجديـــدة من أجل تطبيق فعـــال للبرنامج 
النهضوي للســـيد رئيس الجمهورية الذي 
سيســـمح للجزائر بالانطلاقة الاقتصادية 
المنشودة.. ســـنعمل جاهدين كرجل واحد 

لتحقيق الجزائر الجديدة“.
ويوحـــي التصريح بـــأن الرجل الأول 
في الحكومة سيعكف على تنفيذ البرنامج 
الانتخابـــي الذي وعد به تبون الجزائريين 
خـــلال الانتخابات الرئاســـية التي أفرزته 
رئيســـا للبـــلاد فـــي ديســـمبر 2019، وهو 

البرنامج الذي أوجزه في 54 التزاما.
ورغم مـــرور نحو عام ونصـــف العام 
علـــى انتخاب تبـــون رئيســـا للجمهورية 
لم تقدم إلـــى حد الآن ولـــو حصيلة أدبية 
للفترة المذكورة، كما قدِمت ورحلت حكومة 
عبدالعزيـــز جـــراد ولـــم تقـــدم أي تقريـــر 
للبرلمان حول حصيلتها، مما عزز الشكوك 
لدى المعارضة في مدى جدية الســـلطة في 

تكريس خطاب التغيير الذي تروج له.
وسيكون رئيس الوزراء الجديد مثقلا 
بالملفـــات المتراكمـــة على مدار الســـنوات 
الأخيـــرة، آخرها أزمة مياه الشـــرب التي 
خلفـــت حالـــة مـــن الذعـــر والقلـــق لـــدى 
الشارع الجزائري، وطرحت دور الحكومة 
فـــي التخطيـــط والاستشـــراف وتســـيير 
المخزونـــات الاســـتراتجية فـــي مختلـــف 
المجالات، لاســـيما في ظل تسلسل الأزمات 
بداية من أزمة الســـيولة المالية والحرائق 
والكهربـــاء وبعـــض المواد الاســـتهلاكية 
ووصولا إلى أزمة المياه، مما يجعل البلاد 

على حافة صيف ساخن بامتياز.

 الرباط – باتت أغادير كبرى مدن الجنوب 
المغربي، محطة نزال سياســـي وانتخابي 
بـــين حزبـــي التجمـــع الوطنـــي للأحرار 
والعدالـــة والتنمية، لكـــون المنطقة معقلا 
لكلا الحزبـــين على المســـتوى الاجتماعي 

والعرقي لأغلب قيادات الحزبين.
وحســـم عزيـــز أخنوش رئيـــس حزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار، الخميـــس، 
ترشـــحه وكيل لائحة حزبه في الانتخابات 
كان  بعدمـــا  أغاديـــر،  ببلديـــة  المحليـــة 
متـــرددا في قراره النزول فـــي الانتخابات 
التشـــريعية في تزنيت التابعة لأغادير، أم 
يترشح على رأس لائحة الجماعة الترابية 
للمدينة، رغم أن قيادة الحزب كانت ترجح 
انتخابه على المســـتوى البرلماني كي يعزز 

من حظوظ حزبه لنيل رئاسة الحكومة.
وأكد متابعون للشـــأن السياســـي أن 
هذا المؤشـــر يشـــكل تحديـــا كبيـــرا لكلا 
الحزبين في استقطاب منتخبين يثقون في 
المتقدمين للانتخابات المحلية والتشريعية، 
ويقـــوي التنافس الحاد بـــين الحزبين في 
المنطقـــة كـــون أغلب القيادات السياســـية 
الهامـــة للحزبين تنتمي إلى جهة ســـوس 
ماســـة، وعلى رأســـهم الأمينـــان العامان، 
عزيـــز أخنـــوش، وســـعدالدين العثماني، 
اللذان ينتميان إلى بلدة تافراوت وإنزكان.
ويـــرى مراقبـــون أن أخنـــوش انطلق 
انتخابيا وتواصليا من منطقته لترســـيخ 
تواجده وتشكيل نفوذ كبير في هذه المنطقة 
كاســـتراتيجية  الانتخابية  قواعده  لتأمين 
لهـــزم العدالـــة والتنميـــة، في وقـــت يركز 
العدالـــة والتنميـــة على العنصـــر القبلي 
والدينـــي لمنازلـــة زعيم التجمـــع الوطني 
للأحرار الذي اعتمد سياسة تواصلية يرى 

أنها ستفي بالغرض الانتخابي.
وفي اجتماع ترأســـه أخنوش بأغادير 
الأربعاء، أكد أن حزبه واع بضرورة تغيير 
الطريقة التقليدية في العمل السياسي، بما 
يحترم ذكاء المواطن وتعطشـــه للمساهمة 
أيضا في صناعة القرار، مؤكداً أن الأحرار 

حزب يلتزم بما يقدمه من حلول.
ويتطلع حزب التجمع الوطني للأحرار 
إلى تصدر الانتخابات التشـــريعية المقبلة 
كـــي يمر إلى مســـتوى التكليف بتشـــكيل 
الحكومـــة، وحتـــى ينتـــزع مـــن العدالـــة 
والتنمية الســـبب الانتخابـــي للبقاء على 

رأس الحكومة.
وتنظم لأول مـــرة بالمغرب الانتخابات 
البرلمانيـــة والجماعيـــة (البلدية) في نفس 
اليـــوم، ما يشـــكل ضغطـــا إضافيـــا على 
العدالة والتنمية الذي يناضل من أجل نيل 
منصب عمـــدة المدينة ورؤســـاء البلديات، 
وهو ما يعمل الأحرار لنسفه على مستوى 

كل المناطق التابعة لجهة أغادير.
ويشـــتد التنافس الحـــاد بين الحزبين 
في المنطقة كون أغلب القيادات السياسية 
الهامـــة للحزبين تنتمي إلى جهة ســـوس 

ماسة.
مركـــزا  أغاديـــر  مدينـــة  وســـتكون 
للتنافس الشـــديد بـــين التجمـــع الوطني 

للأحـــرار والعدالة والتنميـــة، حيث عرفت 
إنـــزالا انتخابيا للأحرار بإطـــلاق حملته 
الانتخابيـــة منهـــا، لتقـــوم قيـــادات حزب 
العدالة والتنمية بالـــرد عبر حملة مقابلة 
من نفس المدينة وبالهجـــوم على غريمهم 

الأحرار.
السياســـي  صراعهـــم  خضـــم  وفـــي 
انتقـــد التجمع الوطني للأحـــرار الهجوم 
المتواصل لقيـــادات العدالة والتنمية، على 
بسبب توزيعها المساعدات  جمعية ”جود“ 
الرمضانيـــة، مؤكـــدا أن ما يتعـــين أن يتم 
الانتباه إليه هو ”المؤسسات التي تصرف 
المال العام في مســـاعدات توزع بشعارات 
من المال الذي  الأحزاب. كما يتعين ’الحذر‘ 
يأتـــي مـــن دول أجنبية ويوظـــف لخدمة 

أجندات سياسية ودينية“.
والتنميـــة  العدالـــة  قيـــادات  وتتهـــم 
أخنوش، باســـتعمال إمكانيـــات المصالح 
التابعـــة لـــوزارة الصيـــد البحـــري التي 
يقودها، مـــن أجل اســـتمالة الناخبين في 
تجاوز للمقتضيات القانونية ذات الصلة، 

بغرض التأثير على التنافس الانتخابي .

وكانت الأمانة العامة للعدالة والتنمية 
قد حذرت، من انزياح بعض رجال السلطة، 
ســـواء بدعـــم طرف سياســـي معـــين على 
حســـاب باقي الأطـــراف أو بالتخويف من 
الانتماء أو الترشـــح باســـم حزب العدالة 

والتنمية.
ورد أخنـــوش علـــى خطـــاب العدالـــة 
والتنميـــة، بقوله إن أكبر دليـــل على عدم 
صحة ما يقولون هو أننا اشـــتغلنا كثيرا 
خاصة فـــي الجهات التي لـــم نتوفر فيها 
على برلمانـــي واحد لثلاث ولايات متتالية، 
وذلك واضـــح من خلال أكبر مشـــروع في 
القـــارة الأفريقيـــة لتحلية الميـــاه من أجل 

الزراعة.
ويعتمد حزب التجمع الوطني للأحرار 
علـــى الأعيان لترســـيخ مكانتـــه انتخابيا 
فـــي أغاديـــر وملحقاتها الترابيـــة، حيث 
ركز الحزب علـــى إبراهيم حافيدي، وكيلا 
للائحـــة التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لنفوذه 
فـــي المنطقـــة، رئيس مجلس جهة ســـوس 
ماســـة في الانتخابات البرلمانية عن دائرة 

أغادير إداوتنان.
وأكد أخنوش أن الأشهر المقبلة تحتاج 
من الجميع المرور إلى الســـرعة القصوى، 
نظـــرا لمـــا تقتضيـــه اللحظة السياســـية، 
حيث يعرف المغـــرب لأول مرة في تاريخه 
برمجة موعد واحد للانتخابات الجماعية 
والتشـــريعية معـــاً، فضـــلا عن الســـياق 
الـــذي تنعقـــد فيـــه الانتخابـــات، خاصة 
بعـــد مرحلة عصيبـــة عرف فيهـــا المغرب 
العديـــد مـــن التحديـــات على مســـتويات 

مختلفة.

 تونــس – دعــــت الحكومة التونســــية 
إلى ضرورة تدخل القوات العســــكرية في 
مختلــــف المحافظات التي تشــــهد ارتفاعا 
كبيرا في نســــبة انتشار فايروس كورونا، 
وفي وقت ثمّــــن فيه مراقبون دور الجيش 
المهم فــــي مواجهــــة الأزمــــات والكوارث، 

اعتبر البعض مطلب الحكومة مطيّة للزجّ 
بالجيش في مواجهة المواطنين وتملّصها  

من تحمل مسؤولياتها.
التونســــية  الحكومة  رئيــــس  وطالب 
هشــــام المشيشــــي المؤسســــة العســــكرية 
بتدخــــل الجيش في المحافظــــات الموبوءة 
والوفيــــات  الإصابــــات  ارتفــــاع  جــــراء 

بكورونا.

وكشــــفت رجــــاء الطرابلســــي واليــــة 
سوسة (وسط) في تصريح لإذاعة محلية، 
أن الطلــــب وجــــه منــــذ أســــبوع ويتعلق 
بالمحافظات التي سجلت إصابات مرتفعة 

على غرار محافظة سوسة.
وتمّ تمديــــد ســــاعات حظــــر التجول 
ليــــلا بهدف كبح ســــرعة انتشــــار الوباء، 
بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد 

الإصابات اليومية بالفايروس.
وينطلــــق حظــــر التجول من الســــاعة 
الثامنة مســــاء وحتى الخامســــة صباحا 
اعتبــــارا من الخميس. كما قالت الحكومة 
إنها ســــتحظر كافة التجمعات حتى الـ11 

من يوليو الجاري.
وأشــــاد مراقبــــون بالــــدور الجوهري 
للمؤسسة العسكرية زمن المحن والأزمات، 
حيــــث تعتبر مــــن أبرز المؤسســــات التي 
تحظى بثقة التونســــيين في وقت تراجع 

فيه منسوب الثقة في الطبقة السياسية.
وأفاد المحلــــل السياســــي عبدالعزيز 
القطــــي أن ”تدخّل الجيــــش يأتي لتعزيز 
الرقابة المشــــتركة مع الدوريــــات الأمنية، 
وهو أمر معمول به منذ مدة ويســــاهم في 

فرض إجراءات الحجر الصحي“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”قرار تشــــريك الجيش في مجابهة الأزمة 
يحتــــاج تأكيدا من الرئيس قيس ســــعيّد، 

وهــــو كثيرا ما لجأ إلــــى ذلك عندما تكون 
المصلحــــة مشــــتركة وتقتضــــي معاضدة 

القوات المسلّحة“.
وتابــــع ”تشــــريك الجيش فــــي فرض 
النظام العام هو تكريس لدور المؤسســــة 
العســــكرية التــــي تعتبــــر أكثر مؤسســــة 
تحظــــى بثقــــة التونســــيين، وكلمــــا نزل 
الجيش إلى الشــــارع إلا ووقــــع احترامه، 
باعتبــــاره يعطــــي شــــيئا مــــن الطمأنينة 

ويمثّل هيبة الدولة“.
كمــــا دعــــت اللجنــــة العلميــــة التــــي 
تقــــدم مقترحاتهــــا للحكومة إلى تشــــديد 
الإجراءات، ومن بينها زيادة ساعات حظر 
التجول الليلي وإغلاق شــــامل في بعض 
المحافظات التي تشــــهد انتشــــارا أســــرع 
للوبــــاء، إضافــــة إلى منــــع كل التجمعات 

الرياضية والسياسية والثقافية.
التونســــية  الحكومة  رئاســــة  وكانت 
أعلنت الجمعة الماضي إصابة المشيشــــي 
بفايــــروس كورونا، ما اســــتوجب تعليق 

كافة لقاءاته المقررة مسبقا.
بالبرلمــــان  المســــتقل  النائــــب  وأفــــاد 
حاتم المليكي  ”بشــــكل عام نزول الجيش 
هو مؤشّــــر علــــى خطــــورة الوضــــع في 
البلاد، لأنــــه غالبا لا يتدخــــل الجيش إلا 
فــــي الحالات القصوى، ومــــن الواضح أن 
الحكومة عاجزة عن إدارة الأزمة في علاقة 

بجلــــب التلاقيح وإقــــرار الحجر الصحي 
الشــــامل الذي يتطلب إجراءات اقتصادية 

واجتماعية“.

وأضــــاف ”اللجوء إلى القوة أساســــه 
عدم وجــــود إجــــراءات حقيقيــــة، وهناك 
بمعنــــى  الحكومــــة  مــــن  تحيــــل  عمليــــة 
منــــع الجــــولان في فتــــرة معينــــة لتجنب 
التعويضــــات الاجتماعيــــة، ورأينــــا فــــي 
مــــارس 2020 نوعــــا من الالتــــزام لأنه ثمة 
إجراءات واقعية وكان هناك قبول طوعي 
من المواطن، الحكومة في حالة من العجز 
وتريد التزام المواطنــــين بالإجراءات دون 
أن تتحمــــل المســــؤولية، والاختلاف ليس 

حول الحجر بل حول الإجراءات“.

ولفــــت إلــــى أن الجيــــش تحــــت أمر 
الرئيس ســــعيد، وهذه مســــألة لا يختلف 
فيهــــا إثنــــان، والحكومــــة تريــــد أن تدفع 
بالأمن والجيش في مواجهة مباشــــرة مع 
المواطنــــين، وهي لا تملك مخططا واضحا 

لجلب التلاقيح وإدارة أزمة الكوفيد.
وإثــــر نجاحهــــا العــــام الماضــــي في 
الســــيطرة على الموجة الأولى من الوباء، 
تواجه البــــلاد موجة رابعــــة. كما تواجه 
الحكومة انتقادات واســــعة النطاق لبطء 
وتيــــرة حملــــة التطعيم وامتــــلاء وحدات 
الرعاية الفائقة بالمستشــــفيات عن آخرها 
في ظــــل رفض المشيشــــي فــــرض الحجر 
الشــــامل مرة أخــــرى، قائــــلا إن البلاد لن 

تتحمله.
ونجح الحجر الشــــامل فــــي 2020 في 
احتواء الوباء، رغم تداعياته الاقتصادية 
والاجتماعيــــة والخســــائر الكبيــــرة التي 

تكبدتها مختلف الفئات.
وحســــب أرقام وزارة الصحة، سجلت 
جديــــدة  إصابــــة  حالــــة   5251 تونــــس  
بالفايــــروس، و106 وفيــــات ليصل العدد 

الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا.
وكان عضو اللجنة العلمية في تونس 
أمان الله المسعدي حذر الخميس الماضي 
من الوضع الوبائــــي في البلاد، قائلا إنه 

أصبح كارثيا.

الأشهر المقبلة تحتاج 

من الجميع المرور إلى 

السرعة القصوى

عزيز أخنوش

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي
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سنعمل جاهدين 

كرجل واحد لتحقيق 

الجزائر الجديدة

أيمن بن عبدالرحمن

لا تزال الســــــلطة الجزائرية تتجاهل 
أســــــباب تفاقــــــم الأزمة السياســــــية 
ــــــلاد، حيث حمل اختيار الرئيس  بالب
عبدالمجيد تبون لشخصية تكنوقراط 
ــــــلاده جملة من  ــــــى رأس حكومة ب عل
الرســــــائل مفادها الترويج للاهتمام 
بالأزمــــــات الاقتصادية والاجتماعية، 
في خطوة تهدف إلى تجنب الدعوات 
سياســــــية  حكومة  بتكوين  ــــــة  المنادي

وتكريس مبدأ استقرار السلطة.

 تنافس انتخابي شرس 

بين حزبي الأحرار والعدالة 

والتنمية على أغادير المغربية

السلطة الجزائرية تواصل تجاهل 

تعقيدات الأزمة السياسية
تعيين تكنوقراطي على رأس الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

السلطة الجزائرية لا تريد الذهاب إلى حكومة سياسية 

المؤسسة العسكرية تحظى بثقة المواطنين

الحكومة التونسية تدعو إلى تدخل الجيش في المناطق الموبوءة بكورونا

الحكومة تريد أن تدفع 

الجيش نحو مواجهة 

مباشرة مع المواطنين

حاتم المليكي

إشراك الجيش يحتاج 

تأكيدا من الرئيس 

قيس سعيد

عبدالعزيز القطي



  طهران – عينّ المرشد الأعلى الإيراني 
آيـــة الله علـــي خامنئـــي الخميس، رجل 
الديـــن غـــلام حســـين محســـني إيجي، 
وهو من غلاة المحافظين، رئيســـا جديدا 
للسلطة القضائية وهي الجهة المنوط بها 
تطبيق الشريعة الإسلامية والتي تتهمها 
جماعات حقوقية باتخاذ مواقف صارمة 

من المعارضين.
ويحـــل إيجـــي، وهـــو مـــن قدامـــى 
المســـؤولين فـــي القضاء وعمـــل من قبل 
وزيرا للمخابرات، محل إبراهيم رئيســـي 
المقرر أن يتولى رئاســـة البلاد في أوائل 
أغسطس بعد فوزه في انتخابات أجريت 

يوم 18 يونيو.

ووضعت الولايات المتحدة إيجي على 
قائمة العقوبات منذ عام 2010 لسجله في 
انتهاكات حقوق الإنسان، كما فرض عليه 

الاتحاد الأوروبي عقوبات في عام 2011.
ووفق نبذة عنه أوردها موقع ”ميزان 
للســـلطة  التابع  الإلكترونـــي  أونلايـــن“ 
القضائيـــة، فقد ولد محســـني إيجي في 
محافظة أصفهان (وســـط)، وتابع دروسا 
دينيـــة وفقهية في حوزتهـــا العلمية قبل 
إكمـــال دراســـته فـــي مدينة قـــم جنوب 

طهران.
وانتقل بعد انتصار الثورة الإسلامية 
عـــام 1979 إلى العاصمة، حيث بدأ العمل 
في المحكمة الثورية. وتدرّج خلال الأعوام 

التاليـــة في مناصب عدة داخل الســـلطة 
القضائية، منها تعيينـــه في 1985 ممثلا 

لها لدى وزارة الاستخبارات.
وبعـــد خروجـــه من حكومـــة أحمدي 
نجـــاد، شـــغل منصـــب المدعـــي العـــام 
للجمهورية الإســـلامية، إلى حين تعيينه 
فـــي 2014 نائبـــا أول لرئيـــس الســـلطة 
القضائية. ويشـــغل إيجي أيضا عضوية 
مجمـــع تشـــخيص مصلحة النظـــام في 

إيران.
ويأتـــي قرار خامنئـــي بتعيين إيجي 
في هـــذا المنصب فـــي وقـــت تواجه فيه 
إيـــران انتقـــادات من جماعـــات حقوقية 
غربيـــة وهيئـــات دولية بشـــأن انتخاب 
رئيســـي الذي يتهمه منتقدوه بسلســـلة 
من الانتهاكات على مدى تاريخه في سلك 
القضـــاء، فيما ينفي رئيســـي ارتكاب أي 

مخالفات.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الجمهوريـــة 
الإســـلامية الرســـمية (إرنا) أن خامنئي 
حـــثّ إيجي في بيان أصدره على ”نشـــر 
العدالـــة والحفاظ على الحقـــوق العامة 
وضمان الحريات المشـــروعة والإشـــراف 
علـــى التطبيق الصحيـــح للقوانين ومنع 

الجريمة ومكافحة الفساد بحزم“.
الأمم  مقـــرر  رحمـــن  جاويـــد  ودعـــا 
المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران 
إلـــى إجراء تحقيق مســـتقل في اتهامات 
بإعدام الآلاف من الســـجناء السياسيين 
في 1988 بأوامر من الدولة ودور رئيســـي 
فيهـــا بصفتـــه نائـــب المدعي العـــام في 

طهران حينذاك.

وقال رحمن هذا الأسبوع ”كما ذكرت 
فـــي تقاريـــري، هنـــاك حصانة واســـعة 
النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات 
الجســـيمة لحقوق الإنسان.. في الماضي 

وفي الحاضر أيضا“.

وأضـــاف ”ليس هناك ســـوى القليل 
جدا من ســـبل المســـاءلة المتمشـــية مع 
المعاييـــر الدولية داخل القنوات المحلية، 

هذا إن وُجدت على الإطلاق“.
ورفضـــت إيـــران مـــرارا الانتقادات 
بحقـــوق  المتعلـــق  لســـجلها  الموجهـــة 
الإنســـان باعتبارهـــا لا أســـاس لها من 
الصحـــة وأنهـــا ترجـــع إلى عـــدم فهم 
الشريعة الإســـلامية. وتقول إن نظامها 
القضائي مســـتقل ولا يتأثـــر بالمصالح 

السياسية.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
هيومن رايتس ووتش المهتمتان بالدفاع 
عن حقوق الإنســـان الشـــهر الماضي، إن 
انتخاب رئيســـي يمثـــل صفعة لحقوق 
الإنســـان وطالبتـــا بالتحقيـــق معه في 

دوره في إعدامات عام 1988.

 جوهانســبرغ – قال الاتحـــاد الأفريقي 
إنه فـــي إطار المعركة ضد فايروس كورونا 
المستجد، يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل 
المزيد من الجهـــد للتعامل مع أوجه الظلم 

العالمية بشأن مسألة توزيع اللقاحات.
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  وقـــال 
الأفريقـــي  بالاتحـــاد  كورونـــا  فايـــروس 
ســـترايف ماســـييوا الخميـــس ”حقيقـــة 
الأمـــر أن الاتحاد الأوروبـــي لديه مصانع 
لقاحات، ولديه مراكز لإنتاج اللقاحات في 
أنحاء أوروبا: لم تـــأت جرعة واحدة، ولم 
تأت قنينة واحـــدة من مصنع أوروبي إلى 
أفريقيا“. وأضاف أنـــه بدلا من ذلك، أحال 

الاتحاد الأوروبي أمر أفريقيا إلى الهند.
وأضاف ماســـييوا ”هنـــاك الكثير من 
الأشـــخاص الذين تلقـــوا التطعيم، بحيث 
يمكنهم مشـــاهدة كرة القـــدم دون كمامات 
الآن. ليس هذا هو الوقت المناسب بالنسبة 
إلـــى أوروبـــا لفتح منشـــآت الإنتاج. نحن 
لا  بحاجة إلـــى تلك المصانـــع الأوروبية – 

نطلب تبرعا“.
وفـــي مقابل تخلف الاتحـــاد الأوروبي 
عن مساعدة أفريقيا، تبدأ الولايات المتحدة 
مطلع الأســـبوع المقبل في إرسال الشحنة 
الأولى من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد 

– 19 التي تبرعت بها لأفريقيا.

وأعلنـــت إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن 
في الشـــهر الماضـــي أنها ســـتتبرع بنحو 
500 مليـــون جرعة من لقـــاح فايزر المضاد 
لفايـــروس كورونا إلى البلـــدان المئة الأقل 
دخـــلا في العالـــم، وأنها لن تطلب شـــيئا 

مقابل هذه الجرعات.

وتحتـــاج أفريقيا بشـــكل عاجـــل إلى 
لقاحات كورونا، حيث أنه من بين إجمالي 
700 مليون جرعة مقرر إعطاؤها هذا العام، 

يتوفر فقط 65 مليون جرعة في القارة.

وقال جـــون نكينغاســـونغ، من المراكز 
الأفريقية لمكافحة الأمراض ”تعلمنا درســـا 
خـــلال العام الماضي، مفـــاده أنه لا يمكننا 
الاعتمـــاد علـــى الآخرين لضمـــان تطعيم 
القارة“. وظهر بصيص أمل مع بدء الإنتاج 
في أفريقيا. واعتبارا من أغسطس، سوف 
تنتـــج شـــركة أدوية فـــي جنـــوب أفريقيا 
مجموعـــه 500 مليـــون جرعـــة مـــن لقـــاح 
جونســـون أند جونســـون في غضون عام 

وتوزعها في القارة وعلى دول الكاريبي.
والأربعـــاء، أعلـــن البنـــك الدولي عن 
اتفاق لتوفير حزمـــة تمويلية لإنتاج لقاح 
جونسون أند جونسون في جنوب أفريقيا، 
كجـــزء مـــن جهد عالمـــي يســـتهدف زيادة 
الإنتاج العالمي من اللقاحات وتلبية الطلب 

على مليارات الجرعات من اللقاحات.
وتبلغ حزمة التمويل 600 مليون يورو 
(712 مليون دولار). وتســـتند الاتفاقية إلى 
رخصة الإنتاج بين أســـبن وجونسون أند 
جونســـون، وتشمل اتفاقية جديدة لتنظيم 

حقوق الملكية الفكرية.
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 هانوفــر (ألمانيــا) – وجـــه مـــدع عام 
فـــي ألمانيـــا اتهامـــات للرئيس الســـابق 
للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية 
(ديتيب)، بمدينة جوتينجن، وسط البلاد، 
بالتحريض، بعدما نشر رسائل عبر وسائل 
بالكراهية  تتعلـــق  الاجتماعي  التواصـــل 
ومعاداة الســـامية، فيما يتهم ساسة ألمان 
ديتيب بنشـــر التطرف في بلادهم والولاء 
للرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان الذي 

يؤمن رواتب أئمته.
واتهـــم متحدث باســـم المدعـــي العام 
فـــي جوتينجن الرجـــل (53 عاما) بارتكاب 
أربع مخالفات تحريضية وبالتغاضي عن 

جريمة في مناسبة مختلفة.
وتتعلـــق تهم التحريض بمنشـــورات 
عبر فيســـبوك وواتســـاب، واجه بسببها 
المشتبه به اتهامات بإهانة الأرمن واليهود 

ونشر نظريات مؤامرة.
ويتـــردد أن تهمة التغاضي عن جريمة 
تتعلق بمجموعة صـــور للمتطرف التركي 
اليمينـــي محمـــد علـــي أغا، الـــذي حاول 
اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني في عام 

.1981
واســـتقال المشـــتبه به من منصبه في 
مـــارس الماضـــي، عندمـــا بـــدأ التحقيق. 
ويتردد أن هذه الأعمـــال وقعت في الفترة 

بين مايو 2015 وفبراير 2021.
ويعتبـــر الاتحـــاد التركي الإســـلامي 
للشـــؤون الدينيـــة مـــن أكبـــر المنظمـــات 
الإسلامية في ألمانيا، وهو يخضع لإشراف 
مديرية الشـــؤون الدينية فـــي تركيا التي 
تقدم الأئمة وتدفع رواتبهم في حوالي 900 

مسجد في أنحاء ألمانيا.
وتواجه ألمانيا تحديـــا حقيقيا يتمثل 
فـــي تفاقـــم جرائـــم الكراهيـــة والعنف ما 
ساهم في تراجع مؤشرات التعايش وأثار 

مخاوف من الحفاظ عليه بين مواطنيها.
ويعـــزو مراقبون ألمـــان تفاقم الظاهرة 
بشـــكل مقلق إلـــى وجود داعمـــين لإحياء 
التطرف الديني ماديا ولوجيستيا لاسيما 

من قبل الاتحاد الإسلامي التركي.
ويعـــد ديتيـــب أكبـــر مظلة إســـلامية 
فـــي ألمانيا تضم 900 مســـجد بأئمة أتراك 
مدربـــين وممولين من تركيا. وشـــكلت لغة 

هؤلاء الأئمـــة والحاجز الثقافي إلى جانب 
ولاء العديد منهـــم للحكومة التركية دافعا 
للحكومة الألمانية للتعامل بشكل مكثف مع 

هذه القضية في السنوات الأخيرة.
وتعول تركيـــا على المســـاجد التابعة 
لها في أوروبا للتأثير على المســـلمين وبثّ 
خطابها السياســـي، وهو ما أكدته أجهزة 
الاستخبارات الألمانية، حيث يُعتبر ديتيب 
وســـيلة أساســـية لحزب العدالة والتنمية 

الإسلامي التركي الحاكم.
وأظهرت دراسات أنّ الوعي المجتمعي 
في أوروبـــا لا يعتبر الإســـلام دينا وإنما 
”أيديولوجيـــا سياســـية“، وتحُـــذّر من أن 
الصارمة  والدينية  العقائديـــة  التصورات 
و“عدم التسامح مع الأديان الأخرى“ يمكن 
أن يضـــرا بالديمقراطيـــة على المســـتوى 

البعيد.
ويوظف الرئيـــس التركي هذا الاتحاد 
سياســـيا وأيديولوجيا من أجل بث المزيد 

من الانعزالية داخل المجتمعات الغربية.
وتـــرى رئيســـة المجموعـــة البرلمانية 
الألمانية التركية في ألمانيا سيفيم داغديلين 
أن أكبـــر جماعة إســـلامية فـــي ألمانيا هي 
الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، 
وهو الوكيل الرئيســـي لتركيـــا في ألمانيا، 
معتبرة أنه ”وســـيلة أساسية للتأثير على 
المســـاجد التابعة لتركيا فـــي ألمانيا وبث 
خطاب سياسي إســـلامي متشدد يتناسب 
مع سياسات أنقرة الداخلية والخارجية“.

ومؤخـــرا، حـــذر وزيـــران ألمانيان في 
حديـــث إلـــى صحيفـــة شـــبيغل واســـعة 
الانتشـــار مـــن أنه يجـــب ”منع اســـتيراد 
أيديولوجية أردوغان الخطيرة إلى ألمانيا 

عبر المساجد“.
وســـبق أن أجرت الســـلطات الألمانية 
تحقيقات مع هذا الاتحاد، بسبب الشبهات 
بتورط بعض موظفيه في التجســـس على 

معارضـــين أتراك مقيمين فـــي ألمانيا. وفي 
حالات أخرى، وقع عدد من المساجد المموّلة 
مـــن الخارج وســـط اهتمام الشـــرطة وتمّ 
إغلاق بعضها بســـبب ترويجهـــا للأفكار 

المتطرفة.
أن  إلـــى  الألمانيـــة  الدوائـــر  وتشـــير 
الأســـاس الفكري الـــذي بني عليـــه الفكر 
المتشدد الذي تبنى العنف هو فكر تيارات 

الإسلام السياسي المدعوم تركيا.
وكانـــت الحكومـــة الألمانيـــة أوقفـــت 
الدعم الذي كانت تقدمه لمشـــاريع الاتحاد 
الإسلامي التركي، إلا أن الخطوة لم تقلص 
مـــن تأثير هـــذا الاتحـــاد علـــى الجاليات 
المســـلمة، فيما يضغط ساســـة ألمان لحظر 
الاتحـــاد كليـــا وتصنيفه منظمـــة إرهابية 

على غرار ما فعلت فرنسا مؤخرا.
وقال كريســـتوف فريس خبير الحزب 
الشـــؤون  فـــي  الديمقراطـــي  المســـيحي 
الداخليـــة ”لا يمكـــن لمـــن ينشـــر القومية 
وينشر الكراهية ضد المسيحيين واليهود، 
ومن ليس له دين ويتجســـس هنا بتكليف 
من الحكومة التركية، أن يكون شـــريكا في 

مكافحـــة التطرف الديني فـــي ألمانيا“. ولا 
يعتمـــد الرئيس التركي في نشـــر أجنداته 
المتطرفة في الدول الغربية وخاصة ألمانيا 
على المنظمات الإسلامية، بل يوظف أيضا 
المنظمـــات اليمينيـــة المتطرفـــة وأبرزهـــا 

منظمة الذئاب الرمادية التركية.
وبحسب تقرير لهيئة حماية الدستور 
(الاســـتخبارات الداخليـــة)، فـــإن الذئاب 
الرماديـــة تحمل وتنشـــر الأفـــكار القومية 
اليمينيـــة المتطرفة. ونـــوه التقرير إلى أن 
المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية 
في تركيا والذي يشكل تحالفا حكوميا مع 

حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.
وينشط عناصر الذئاب الرمادية أينما 
توجـــد جالية تركية في أوروبا، الأمر الذي 
كشف المزيد من الأوراق عن دور المخابرات 
التركيـــة في نشـــاط عناصر هـــذه المنظمة 

وتحريكها وفقا لأجنداتها الخاصة.
والذئـــاب الرمادية منظمـــة قومية في 
تركيا تؤمن بتفوق العرق التركي على بقية 
الأعراق، وهي مجموعـــة تتميز بتعصبها 
القومي وتشكلت فترة الستينات من القرن 

الماضـــي صلـــب الحركة القوميـــة التركية 
حليفـــة أردوغان في الحكـــم قبل أن تتمدد 

في أوروبا.
وتورطـــت المجموعـــة فـــي العديد من 
الجرائـــم مـــن بينها قتـــل 100 علـــوي في 
الســـبعينات، إضافـــة إلـــى تورطهـــا في 
ارتـــكاب مجزرة تقســـيم ســـنة 1977 وراح 
ضحيتهـــا أكثر من 100 شـــخص وكان لها 
دور فـــي محاولـــة اغتيـــال البابـــا يوحنا 

بولس الثاني.
الاتحـــادي  للمركـــز  دراســـة  ووفـــق 
للتدريب السياســـي في ألمانيا، فإن تنظيم 
الذئـــاب الرماديـــة متواجد فـــي الأراضي 
الألمانيـــة منذ عقود، ويملك العشـــرات من 
التنظيمـــات الصغيـــرة والمتوســـطة، مـــا 

يجعله أكبر منظمة متطرفة.
ويبلـــغ عـــدد أعضائـــه ومنظماته في 
ألمانيـــا 18 ألف عضـــو أي 3 أضعاف حزب 

”إن.بي.دي“، أخطر حزب نازي في البلاد.
ويشـــن عناصر المنظمة حملات دعاية 
ضد المعارضين الأتراك المقيمين في ألمانيا 

من اليساريين والأكراد والأرمن.

أئمة في خدمة أجندات أردوغان 

ديتيب والذئاب الرمادية أذرع أردوغان 

لنشر التطرف في ألمانيا
اتهام نائب رئيس الاتحاد الإسلامي التركي بالتحريض على الكراهية ومعاداة السامية

تتنوع وسائل النظام التركي في نشر أجندته المتطرفة في الدول الأوروبية 
بين توظيف الاتحادات الإســــــلامية واســــــتثمار التعصــــــب اليميني لمنظمة 
ــــــاب الرمادية القومية. ولئن تواترت الاتهامات لهذه المنظمات بنشــــــر  الذئ
الأيديولوجيا المتطرفة وإنعاش خطاب الكراهية، فإن ألمانيا لا تزال مترددة 

في حظر هذه المنظمات أسوة بفرنسا.

وزير مخابرات سابق مدرج على قائمة العقوبات 

الأميركية رئيسا للسلطة القضائية في إيران

الاتحاد الأفريقي ينتقد 

سياسات اللقاح الأوروبية

محافظ متشدد ذو خبرة أمنية 

الولايات المتحدة وضعت 

إيجي على قائمة عقوباتها 

منذ 2010 ، كما فرض 

عليه الاتحاد الأوروبي 

عقوبات في عام 2011

لم تأت جرعة تلقيح 

واحدة من مصنع أوروبي 

إلى أفريقيا

سترايف ماسييوا

الداخليـــة  وزيـــر  يـــرى   – برليــن   
الاتحـــادي هورســـت زيهوفـــر هجوم 
الطعـــن الـــذي وقع مؤخرا فـــي مدينة 
فورتسبورغ الألمانية كمثال على فشل 

سياسة الاندماج.
تصريحـــات  فـــي  الوزيـــر  وقـــال 
صحافية ”إذا عاش شـــاب لمدة ســـت 
ســـنوات في مأوى للمشـــردين دون أن 
ينظر إليـــه أحد ويهتم بـــه، فعندئذ لا 
أستطيع أن أكون راضيا عن سياستنا. 

هناك غياب للوعي“.
وذكر زيهوفر أن دافـــع الجاني لم 
يتضح بالكامل بعد، وقال ”لدينا دلائل 
على اعتناق الجاني أفكارا إســـلامية. 
اضطرابـــا  أيضـــا  هنـــاك  أن  ويبـــدو 
عقليا“، مضيفا أن أكثر ما يقلقه بشأن 
هـــذه القضية هـــو الســـؤال عن كيف 
يمكـــن أن يظل رجل، يبلغ من العمر 24 
عاما ويقيم بشكل قانوني في ألمانيا، 
يعيـــش على مدار ســـت ســـنوات في 

مأوى للمشردين؟
وأكد أنه ســـيتعين علـــى الحكومة 
النظر  الولايات  وحكومـــات  الاتحادية 
في ما إذا كانت جهود الاندماج بحاجة 

إلى تكثيف.
كما حذر زيهوفر من خطر التطرف 
والإرهاب، وقال ”لا أريد إثارة الخوف 
والفـــزع في قلوب الناس، لكن يجب ألا 

نقلل من أهمية المخاطر“.
وأضاف أن هناك حالة إنذار بسبب 
الإســـلاميين والمتطرفيـــن اليمينيين 
واليســـاريين ومـــا يُطلق عليهم اســـم 
”مواطنـــي الرايـــخ“، وأكد ”لقـــد ازداد 

الأمر سوءا أثناء الجائحة“.
ويواجه متهم منحدر من الصومال 
(24 عامـــا) اتهامات بطعن أشـــخاص 
بشـــكل عشـــوائي فـــي وســـط مدينـــة 
فورتســـبورغ الأســـبوع الماضـــي، ما 
أســـفر عن مقتل ثلاث نســـاء، وإصابة 
ســـبعة آخريـــن، بينهم فتـــاة تبلغ من 
العمر 11 عاما. وانتهى الحادث عندما 
أطلقت الشـــرطة النار على المشتبه به 

في ساقه.

حادث فورتسبورغ 

يعري فشل سياسة 

الاندماج في ألمانيا

اتحاد ديتيب هو 

الوكيل الرئيسي لتركيا 

في ألمانيا

سيفيم داغديلين



 بيــروت - منــــذ نهاية عــــام 2019 انقلب 
الوضــــع في لبنان رأســــا علــــى عقب، وقد 
رافقه هبــــوط يومي لليــــرة اللبنانية أمام 
الــــدولار وظهور الســــوق الموازية بســــعر 
صرف وصل اليوم إلى قرابة 17 ألف ليرة 
لــــكل دولار مقارنــــة مع 1510 في الســــوق 

الرسمية.
وقادت الأزمة الاقتصادية الأســــوأ في 
تاريــــخ البلاد إلى اســــتياء شــــعبي عارم، 
حيــــث بــــات مــــن روتــــين حيــــاة اللبناني 
اليوميــــة الانتظــــار فــــي الطوابيــــر أمام 
محطــــات المحروقــــات من أجــــل الحصول 

على الوقود لسيارته.
وإبراهيــــم عرب واحد مــــن اللبنانيين 
الذي ينتظر لعدة ســــاعات فــــي اليوم في 
شــــمس الصيــــف الحــــارة لشــــراء وقــــود 

لسيارة الأجرة التي يعمل عليها.

وعندمـــا لا يعمل، يتنقل الأب لطفلين 
والبالـــغ من العمـــر 37 عاما من صيدلية 
إلى أخرى فـــي بيروت بحثا عن الحليب 
لابنه البالغ من العمر 7 أشـــهر مهما كان 
نوعـــه على الرغـــم من إصابـــة الرضيع 
بإسهال شـــديد وقيء من علامة تجارية 
غيـــر مألوفـــة. ويبـــدو عـــرب قلقـــا مما 
ســـيحدث إذا مرض أطفالـــه حقا، حيث 
تكافح مستشـــفيات لبنـــان، التي كانت 
من بين الأفضل في المنطقة، وسط الأزمة 
الاقتصادية والمالية في البلاد التي أدت 
إلى انقطـــاع التيـــار الكهربائي اليومي 
الذي يســـتمر لساعات، ونقص في وقود 
الديزل للمولدات الاحتياطية، ونقص في 

المعدات الطبية والأدوية.
وبعد أشـــهر من معاناة لا نهاية لها 
في الأفق، برز واقع جديد لمعظم ســـكان 
لبنان الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين 
شـــخص، بدءا بالنقص الحـــاد في قطع 

غيار السيارات مرورا بالأدوية والوقود، 
وصولا إلى السلع الأساسية الأخرى في 

بلد يعتمد على الاستيراد.
وقـــال عـــرب فـــي حديثـــه لوكالـــة 
”أسوشيتد برس“، ”كانت حياتي صعبة 
بالفعـــل. والآن، جعلـــت أزمـــة البنزيـــن 
الأمور أســـوأ“. وللبقاء على قيد الحياة، 
يعمل فـــي وظيفة ثانية فـــي محل بقالة 
ببيـــروت، لكن دخلـــه الشـــهري بالليرة 
اللبنانيـــة فقـــد 95 فـــي المئة مـــن قدرته 

الشرائية.
وأصبحـــت الأزمـــة، التي بـــدأت في 
أواخـــر 2019، متجـــذرة فـــي عقـــود من 
الفساد وســـوء إدارة الطبقة السياسية 
فـــي فترة ما بعـــد الحـــرب الأهلية التي 
تراكمـــت عليها الديون ولم تفعل ســـوى 
القليل لتشجيع الصناعات المحلية، مما 
أجبر البلاد على الاعتماد على الواردات 

في كل شيء تقريبا.
وتراجعـــت الليـــرة اللبنانيـــة فيما 
شـــدّدت البنـــوك قبضتها علـــى عمليات 
الســـحب والتحويلات، واشتد التضخم 
المفرط. وتزيد أزمة السيولة من شل قدرة 
الحكومة على توفيـــر الوقود والكهرباء 
والخدمات الأساســـية. كما يؤدي نقص 
الدولارات إلـــى تدمير واردات الإمدادات 

الطبية والطاقة.
وأثار نقص الوقـــود مخاوف من أن 
تصـــاب البلاد بشـــلل تـــام، حيث يجب 
أن تغلـــق حتى المولـــدات الخاصة التي 
لساعات  لعقود  اللبنانيون  اســـتخدمها 

للحفاظ على الديزل.
وكتـــبَ فـــراس أبيض المديـــر العام 
الجامعي  الحريـــري  رفيـــق  لمستشـــفى 
والذي يقـــود مكافحة فايـــروس كورونا 
فـــي البلاد، على تويتر يقـــول ”نحن في 
الجحيم حقا“. وبالرغم من موجة الحر، 

فقد قرر المستشفى الاثنين إطفاء أجهزة 
التكييف باستثناء الأقسام الطبية.

علـــى  الكهربـــاء  انقطـــاع  أثـــر  كمـــا 
اتصالات الإنترنت في مدن مختلفة، بينما 
تحـــذر المخابـــز من أنهـــا قد تضطـــر إلى 
الإغلاق بســـبب نقص الوقود. كما أصبح 
الوضـــع حرجا في الأســـابيع الأخيرة، مع 
الاشـــتباكات وإطـــلاق نار علـــى مضخات 
الغـــاز، بمـــا فـــي ذلك واحـــدة فـــي مدينة 
طرابلس الشـــمالية، حيـــث قُتل نجل مالك 

إحدى المحطات.
ويســـتنكر العديد مـــن اللبنانيين عدم 
قدرة قادتهم أو عدم استعدادهم للعمل معا 

لحل الأزمة.
وكانـــت البلاد بلا حكومـــة عاملة منذ 
اســـتقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من 
الانفجار الهائل الذي هز ميناء بيروت في 
الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل 
211 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف. ونتج 
الانفجار الكارثي عما يقرب من 3 آلاف طن 
من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار التي 

خُزّنت بشكل غير سليم هناك لسنوات.
ويتوقع الســـكان أن يـــزداد الاقتصاد 
سوءا. لذلك، فهم يبحثون عن طرق للتكيف 

والتأقلم.
ولتجنّـــب الانتظـــار لســـاعات، يدفـــع 
البعـــض للناس ليتولوا نيابـــة عنهم ملء 
خزانات سياراتهم بالوقود. ويأخذ آخرون 
ويعملون  المحمولـــة  الكمبيوتـــر  أجهـــزة 
من داخل ســـياراتهم في ما يُعرف باســـم 

”طوابير الإذلال“.

كمـــا يعتمد الكثيـــرون علـــى الأقارب 
والأصدقـــاء فـــي الخارج لإرســـال الأدوية 
وحليـــب الأطفـــال. ويتنقـــل أولئـــك الذين 
يســـتطيعون تحمـــل تكاليف الســـفر جوا 
إلـــى البلدان المجاورة لمدة يـــوم أو يومين 

لتخزين حاجاتهم لشهور.

والأســـبوع الماضي، وافـــق دياب على 
تمويـــل واردات الطاقـــة بمعـــدل أعلى من 
سعر الصرف الرســـمي، مما خفض فعليا 
دعـــم الوقود وســـط تفاقم النقـــص. ومن 
المتوقع أن تبـــدأ الخطوة التي دخلت حيز 
التنفيذ الثلاثاء المقبـــل في تخفيف الأزمة 
مؤقتـــا، على الرغـــم من ارتفاع الأســـعار 

بنسبة 35 في المئة.

وكان بعـــض الناس يخزنـــون الوقود 
خوفـــا من أن تتضاعف الأســـعار، مما زاد 
من ندرته. وســـتجعل مثل هذه الزيادة في 
الأســـعار تكلفة الوقود بعيـــدة عن متناول 
الكثيرين في بلد يعيش فيه أكثر من نصف 

السكان في حالة فقر.
ويعمـــل آخـــرون علـــى تهريبهـــا إلى 
الجارة ســـوريا التي تعاني من أزمة وقود 
هـــي الأخرى حيـــث أصبح ســـعر البنزين 
أعلى بخمس مرات مما هو عليه في لبنان. 

لكن هذا يزيد من النقص في لبنان أيضا.
ودفعت الأزمة الســـكان الغاضبين في 
جميع أنحـــاء البـــلاد إلى إغـــلاق الطرق 
شـــاحنات  عـــدة  وصـــادروا  احتجاجـــا. 
صهريجيـــة فـــي شـــمال لبنـــان ووزعـــوا 
البنزيـــن على المـــارة بالمجـــان. وصادرت 
مجموعـــة أخرى شـــاحنة تحمـــل الحليب 

المجفف ووزعت محتوياتها.
وقال عهد مكارم (24 عاما) الذي يعمل 
في محطة وقود بقرية الدامور الســـاحلية 
جنوبـــي بيـــروت ”لقد أصبـــح عملنا عمل 

دمار شامل“.

وبينما كان يتحدث، تحرك صف من 
المئـــات من الســـيارات ببـــطء على طول 
الطريق الســـريع. وتوجّه العشـــرات من 
العمـــال إلى تشـــغيل مضخـــات المحطة 
البالغ عددها 12 مضخة لملء الســـيارات 
والدراجـــات النارية. واقتصرت حصص 

سائقي السيارات على 20 لترا.
التـــي  مناوبتـــه  أن  مـــكارم  وأكـــد 
تســـتغرق 13 ســـاعة تبدأ في السادسة 
صباحا، ولا يكاد يكون لديه وقت لتناول 
الطعـــام أو الجلوس. وكشـــف أن معارك 
بالأيـــدي اندلعت في الأســـابيع الأخيرة 
حيـــث حـــاول بعـــض النـــاس اقتحـــام 
الصـــف، مضيفا أنه عنـــد إغلاق المحطة 
في الساعة 7 مساء، يتعينّ على الشرطة 
أحيانا التدخل لإبعاد الزبائن الغاضبين 

الذين انتظروا عبثا.
ويخشـــى الكثيـــرون مـــن أن الأمور 
ستزداد ســـوءا خلال الأشهر المقبلة، مع 
انخفـــاض احتياطيـــات البنـــك المركزي 
وغياب حل في الأفق. ويعمل المشـــرعون 
علـــى نظام البطاقـــة التموينية الذي من 
شـــأنه أن يمنح حوالي 500 ألف أســـرة 
فقيرة ما بين 93 و137 دولارا في الشـــهر. 
وســـيؤدي إلـــى إعانـــات أقل وأســـعار 

مرتفعة للغاية إذا تمت الموافقة عليه.
أما بالنســـبة إلى ســـائق التاكســـي 
عرب فهـــو يعيش حالة انشـــغال مردّها 
الخوف من فشـــل الحلول المؤقتة وتفاقم 
الأزمـــة. وقد اضطر مؤخـــرا إلى إصلاح 
كوابـــح ســـيارته، وكان محركـــه بحاجة 
إلى قطعـــة غيـــار. وكلفه ذلـــك أكثر من 
ضعف الحد الأدنى للأجر الشـــهري في 

لبنان.
وأردف قائـــلا ”أتمنـــى أن تُتـــاح لي 
الفرصة للمغادرة، فهـــذا البلد غير قابل 

للعيش“.

الجمعة 62021/07/02

السنة 44 العدد 12107 في العمق

 واشــنطن - علـــى مدار أربع ســـنوات 
قضاها دونالد ترامب في رئاســـة الولايات 
المتحـــدة أصاب الضـــرر علاقـــات أميركا 
بأوروبا اللتين تشكلان معا ما يطلق عليه 
”الغـــرب“. لكـــن الرئيس جو بايـــدن ومنذ 
توليـــه مقاليد الأمور فـــي البيت الأبيض، 
سعى لرأب الصدع مع حلفائه على الجانب 
الآخر من الأطلســـي وإحياء وحدة الغرب 
وتعزيزها في مواجهة تهديدات ”الشـــرق“ 

ممثلة في الصين وروسيا.
وأثارت رحلة بايدن إلى أوروبا مؤخرا 
إحساســـا يعود إلى حقبة الحرب الباردة، 
حيـــث عقد لقاءات مع حلفـــاء ديمقراطيين 
قريبين، وشـــارك في قمة شابها التوتر مع 

خصوم مستبدين.

ويرى هـــال براندز أســـتاذ الشـــؤون 
العالمية بكلية الدراســـات الدولية المتقدمة 
بجامعة جونز هوبكنز في تحليل نشـــرته 
وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه من المناســـب 
القـــول فـــي ظل هـــذه الأجـــواء إن مفهوم 
الغـــرب، الـــذي يعـــود إلى حقبـــة الحرب 
الباردة، يمر بنوع من التجديد. فيما اعتبر 
منظمـــو مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام أن 
إدارة بايدن لديها ”فرصة لتنشيط الغرب“.

وأوضح برانـــدز الباحث أيضا بمعهد 
أميـــركان إنتربرايـــز، أنـــه إذا كان مفهوم 
الغرب يعنـــي إحياء التعاون الديمقراطي، 
وهو أمر هناك حاجة ماســـة إليه، قد يكون 
التعريـــف ذا نطـــاق ضيق للغايـــة في ما 
يتعلق بالتحديات التي تواجهها واشنطن 

وحلفاؤها.
وفي تقديـــره فإن مصطلح الغرب دائم 
التغيـــر ولم يكن أبـــدا مصطلحا جغرافيا 
في المقـــام الأول، حيث يســـتخدمه بعض 

المعلقـــين للإشـــارة إلـــى دول تحالفت مع 
أميـــركا فـــي الحـــرب البـــاردة، ورأى فيه 
آخرون مؤشـــرا للتنميـــة الصناعية، وما 
زال آخـــرون يركزون على دول تشـــدد على 
القيم الديمقراطيـــة، أو دول تعد جزءا من 
قـــوس ”الحضارة الغربية“ التي تعود إلى 

الإمبراطوريتين الإغريقية واليونانية.
ومهما كانت هذه 

التعريفات، فإن الدول 
التي استخدمتها، 

وخاصة أميركا 
وأوروبا 

الغربية وتلك 
التي تتحدث 
الإنجليزية، 
والتي تعود 

إلى زمن 
الإمبراطورية 

البريطانية 
السابقة، قد شكلت 

جوهر الغرب الذي لا 
خلاف عليه، وأقامت اتحادا 

قويا من الديمقراطيات الغنية.
وكان أحد أهداف هذه 

المجموعة الانتصار في الحرب 
الباردة، وهو ما حققه 

الغرب، ولكن ليضع 
نفسه في موضع 

لا يتناسب مع 
العصر، حيث 
يؤكد براندز 

أن فكرة 
الغرب بدأت 

فجأة وقد 
عفا عليها 

الزمن، 
بالنظر إلى 

سقوط 
الخصم، 

الكتلة 
الشرقية.

وتحـــدث مســـؤولون أميركيون على 
نحـــو متنام عـــن الديمقراطيـــة وحقوق 
الإنســـان كقيـــم عالميـــة، أكثـــر منها قيم 

أوروبية.
وقد استوعب الغرب ضربات عديدة 
أثناء ولاية ترامب، الذي اســـتدعى دائما 
الحضـــارة الغربيـــة لوصـــف العلاقات 
بـــين بلاده وأوروبا. ولكن بالنســـبة إلى 
البعـــض، كان هـــذا حديثـــا أجـــوف لأن 
ترامـــب ببســـاطة لـــم يكن يحـــب حلفاء 

أميركا الديمقراطيين.
وبالنســـبة إلى آخرين، كان ذلك أمرا 
مشـــؤوما تمامـــا، حيث بـــدا أن خطاب 
ترامـــب وأفعالـــه تم تصميمهما لوضع 
الغرب المســـيحي الأبيض فـــي مواجهة 
باقـــي العالم من غير البيـــض. وبحلول 
عـــام 2020، تحدثـــت النخبـــة في مؤتمر 
ميونخ عن شعور واسع 
بـ“انعدام الغرب“ 
تعبيرا عن مخاوف 
من أن وجود 
الغرب نفسه 
كان موضع 
شك.
ويتساءل 
براندز قائلا 
”لماذا يعود 
الغرب بعد عام 
فقط من ذلك؟“. 
ولتفسير ذلك يوضح 
أن مفهوم الغرب برز 
بقوة في ظل حقيقة 
أن العالم يتجه 
إلى الانقسام 
مجددا، حيث 
تواجه 
الديمقراطيات 
المتقدمة 
تهديدا متزايدا 
من الأنظمة 
الاستبدادية، غير 
الغربية، مثل الصين 
وروسيا. وجاء 
بايدن لينعش 
الآمال في إعادة 
توحيد العالم

 الغربي.
وحتى الآن، 
تركز سياسة 
بايدن على 
تعزيز 

علاقات أميـــركا مع حلفائهـــا الغربيين 
في أوروبا، وأيضا فـــي المنطقة الهندية 
الباســـيفكية. وســـبق أن بـــينّ بايدن أن 
الفرق بين الديمقراطية والاســـتبداد هو 

الصدع الأساسي في شؤون العالم.
وأصـــدر بايـــدن ورئيـــس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون ”معاهدة 
التي تعـــد تحديثا  الأطلســـي الجديدة“ 
لإعـــلان صـــدر في عـــام 1941، وأرســـى 

المبادئ الأساسية لعالم الغرب.
كمـــا ســـعت الإدارة الأميركيـــة إلى 
تحويل المؤسسات التقليدية في الغرب، 
خاصة حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، 
ومجموعـــة الـــدول الســـبع الصناعيـــة 
الكبرى إلى وسائل للتعاون الديمقراطي 
ضد الصـــين وتهديدات أخرى. وأشـــار 
بايدن مخاطبا حلفاءه إلى أنه إذا ”عادت 

أميركا“ سيعود الغرب.
وبـــرأي براندز فـــإن هذا لـــن يكون 
بالأمر الســـيء، فرغـــم أن مفهوم الغرب 
يبـــدو غيـــر محـــدد المعالم، فهو يشـــمل 
أفكارا جوهرية، حيث أن الديمقراطيات 
الأكثر تقدما في العالم مرتبطة بعلاقات 
أقوى مـــن مجرد تلاقـــي المصالح. ونقل 
الكاتب عـــن وزير الخارجيـــة الأميركي 
الأســـبق هنري كيسنجر، قوله إن الغرب 

ليس ”تحالفـــات مصالح“، ولكن ”اتحاد 
مبادئ“.

وبــــات العالــــم اليــــوم بحاجة ماســــة 
إلى الشــــعور بالهدف المشــــترك بين الدول 
الأكثــــر قدرة علــــى مقاومــــة التحدي الذي 
يفرضه الاســــتبداد، ومواجهة أي قضايا 
أخرى تتطلب عمــــلا جماعيا، مثل الأوبئة 
وتداعيات التغيرات التكنولوجية الثورية.
ولكــــن  مفهــــوم الغرب مرتبــــط بأمور 
أخــــرى، فالمصطلح بالنســــبة إلى المناطق 
اســــتعمارية  إيحــــاءات  يحمــــل  الناميــــة 
مصــــدرا  هــــذا  يشــــكل  وقــــد  مرفوضــــة، 
للمشــــكلات في إطار التنافس بين أميركا 

والصين.
إن المنافســــة الفعالة مــــع بكين تتطلب 
مــــن الديمقراطيــــات الغربيــــة اســــتدعاء 
طاقاتهــــا الجماعيــــة، والعمــــل مــــع نظم 
اســــتبدادية ذات مواقع استراتيجية مثل 
فيتنام، ودول نأت بنفســــها طويلا عن كل 
من الشــــرق والغرب، مثــــل الهند، وأخرى 
ناميــــة في آســــيا وأفريقيا. كما ســــيتعينّ 
على أميركا حشد تحالفات متداخلة، تكون 
المجموعــــة الديمقراطية إحداهــــا، ولكنها 

الأكثر أهمية.
ويــــدرك الصينيــــون ذلك جيــــدا، فقد 
وسم الإعلام الرسمي في الصين مجموعة 

الســــبع على أنها قوى استعمارية تحاول 
الاحتفاظ بالعالم النامي تحت سطوتها.

أن  باســـتمرار  بكـــين  وتؤكـــد 
”القيـــم الغربيـــة“ مثـــل حقـــوق الإنســـان 
والديمقراطيـــة لا تناســـب الشـــعوب غير 
الغربية. وبعبارة أخرى، بحســـب تفســـير 
براندز، فإن الاستبداد ببساطة هو مقاومة 
للاستعمار السياســـي والثقافي. وقد دعا 
الرئيس الصيني شـــي جين بينـــغ القوى 
الخارجية مثل واشنطن، إلى أن تدع آسيا 

للآسيويين، أي أن تتركها فعليا لبكين.
وربما يكـــون ذلك هو الســـبب الذي 
دفع بايدن إلى تحاشـــي ”خطاب الغرب“ 
حتى وهو يســـعى لتضامـــن غربي أكثر 
قوة. وقال بايدن فـــي فبراير الماضي ”لا 
يتعلق الأمر بوضع الشـــرق في مواجهة 

الغرب“.
ويخلص برانــــدز إلى أن من يروجون 
إلــــى تجديد الغــــرب على صــــواب في ما 
يتعلق بجانب مهم، وهو أن الديمقراطيات 
الرئيسية في العالم بحاجة إلى استعادة 
بريقها وثقتهــــا. ولكن إقامة تعاون بينها 
يحتاج إلى الوضع في الحســــبان تهديدا 
جديدا قادما من الشرق، يتطلب منها أكثر 
مــــن مجرد إعــــادة توحيد عُصبــــة الغرب 

مجددا.

أي غرب يتشكل اليوم في مواجهة تهديدات الشرق
وصول بايدن ينعش الآمال بإعادة توحيد العالم الغربي

أيام اللبنانيين مليئة بالنقص الحاد للأدوية والوقود والسلع الأساسية

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، أثناء مشــــــاركته في قمة حلف الشــــــمال 
الأطلسي في يونيو الماضي، الدفاع عن أوروبا بمثابة ”التزام مقدس“ بالنسبة 
ــــــات المتحدة، في خطوة مثلت تحوّلا ملحوظا عن تهديدات ســــــلفه  إلى الولاي
ــــــد ترامب بالانســــــحاب من حلف الناتو. وفيما جعلت شــــــعبوية ترامب  دونال
وسياســــــته الانعزالية تحالف الغرب ووحدته موضع شك، فإن وصول بايدن 
إلى الرئاسة أحيا الآمال بإعادة إنعاش العالم الغربي وتوحيده، حيث يراهن 
على إصلاح العلاقات مع أوروبا في مواجهة تهديدات الشرق والتي تمثلها 

كل من الصين وروسيا.

بايدن لحلفائه: إذا عادت أميركا، سيعود الغرب
الغرب استوعب ضربات عديدة 

أثناء ولاية ترامب، الذي استدعى 

دائما الحضارة الغربية لوصف 

العلاقات بين بلاده وأوروبا 
الديمقراطيات في 

العالم بحاجة إلى 

استعادة بريقها 

هال براندز

المستشفيات اللبنانية 

تعيش الجحيم فعلا 

بسبب أزمة الكهرباء

فراس أبيض

باسم مروة

الانتظار روتين يومي في حياة اللبناني

{لبنان} من يريد العيش بهذا الـ

ري
ة 
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رب الذي لا 
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تحذير أميركي شديد اللهجة ضد الميليشيات العراقية

إشارات التضامن المصرية في مواجهة التهديدات الإيرانية لم تعد كافية

 نجــــت القاهــــرة مــــن مطبــــات إقليمية 
ودوليــــة عديــــدة الفترة الماضيــــة وأعادت 
صياغــــة جوانــــب كبيــــرة فــــي علاقاتهــــا 
مع قــــوى مختلفــــة، وفي خضــــم المطبات 
والصياغة بدت إيــــران غائبة عن المعادلة 
المصرية التي تتحدث دوما عن الدفاع على 
الأمــــن القومي العربــــي ورفض التدخلات 
الخارجيــــة، وخيم الصمــــت على الخطاب 
الرســــمي في غالبية المحطــــات التي يأتي 
فيهــــا ذكــــر تجــــاوزات طهران باســــتثناء 
الاســــتنكار والرفــــض التقليــــدي في إطار 
الاجتماعــــات  عــــن  الصــــادرة  البيانــــات 
الوزاريــــة تحــــت ســــقف جامعــــة الــــدول 

العربية.
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وزار 
السيســــي بغداد، الأحــــد الماضي، وحضر 
قمــــة جمعتــــه مع الملــــك الأردنــــي عبدالله 
الثانــــي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، وحوى البيــــان الختامي بنودا 
تؤكد على مكافحة الإرهاب وأهمية توافر 
الأمن والاســــتقرار والتعاون الإقليمي من 
دون الحديــــث عن إيران التــــي تلعب دورا 

قاتما في هذه الملفات.
قبــــل وأثنــــاء وبعــــد زيارة السيســــي 
لبغداد لم تشــــر القاهرة بأي عبارة لإدانة 
التدخــــل الإيرانــــي الســــافر فــــي العراق، 
والــــذي يهيمــــن علــــى الحــــل والعقد في 
غالبية مفاصل البلاد الأمنية والسياسية 
والاقتصاديــــة والدينية، وهــــو ما يتنافى 
مع ألف باء الأهداف الإســــتراتيجية التي 
ينطــــوي عليها التكتل الثلاثي الجديد بين 

مصر والعراق والأردن.
اختــــارت القاهرة الصمــــت طويلا مع 
إيران بينما مضت في طريق الرفض التام 
مــــع تركيا والتصدي سياســــيا لتجاوزات 
الأخيرة في شــــرق البحر المتوسط وليبيا 
واحتضانها لجماعة الإخوان، على الرغم 
من أن تدخــــلات كلاهما تضــــر بالمصالح 
العربيــــة بدرجــــات متفاوتــــة، لكــــن فــــي 
المحصلة ثمة تهديدات واستقطابات تأثر 

على دول متباينة.
فــــي ظــــل التطــــورات الإيجابيــــة بين 
النظام المصري والإدارة الأميركية الحالية 
مــــن المتوقع ألا يظل صمــــت القاهرة نحو 

طهران على حاله، حيث تخوض واشنطن 
معركة سياسية كبيرة لتقويض قوة إيران 
النووية ونفوذها الإقليمي، وتعيد ترتيب 
العلاقــــات مــــع حلفائها فــــي المنطقة بما 
يخــــدم مصالحهم، وقد تكون إيران واحدة 
من القضايا التي يجب التفاهم حولها بين 
مصــــر والولايات المتحــــدة وتحديد آليات 

مشتركة للتعاطي معها.
لذلك ســــيكون علــــى القاهــــرة تحديد 
موقفهــــا بوضوح مــــن إيران التــــي تبدو 
شــــبه غائبة عن رزمة الحسابات المصرية 
المعلنــــة حتى الآن، وربمــــا تكون موجودة 
في الخلفيــــة دون أن تطفو على الســــطح 
أو تتوتر العلاقــــات معها علانية، وحافظ 
الجانبــــان على درجــــة عالية مــــن الهدوء 

وابتعدا عن المناكفات السياسية 
والأمنية، مع أن إيران 

كانت مستعدة لتوسيع 
تدخلاتها في مصر 
عقب ثورة 25 يناير 
2011، وبعد وصول 

الإخوان للحكم.
أنهى خروج 

الإخوان من 
السلطة بموجب 

ثورة 30 يونيو سنة 
2013 الكثير من الأحلام 

التي راهنت عليها طهران 
للتدخل في الشؤون المصرية 

والتمدد في نسيجها 
السياسي والاجتماعي، 

وتجاهلت القاهرة فكرة 
تصفية الحسابات معها 
لأن أولوياتها 

كانت 
تقوم على 

إعادة ترتيب 
الأوضاع الداخلية 

وخفض مستوى 
التحديات الإقليمية، وبدت 

إيران بعيدة عن أولويات مصر 
في مرحلة إعادة البناء.

تعرضــــت القاهــــرة لانتقــــادات ضمنية 
طوال هذه المرحلة مــــن بعض حلفائها في 
منطقة الخليج الذيــــن ضجوا من تدخلات 
إيران وتهديداتها المباشرة للأمن الإقليمي، 
واكتفت مصر بإرســــال إشــــارات التضامن 
الشــــفهي والتأكيد على عدم مســــاس بأمن 

الخليــــج باعتباره جــــزءا من أمــــن مصر، 
وهكــــذا حاولــــت المنظومــــة الرســــمية في 
الدولة طمأنة دول الخليج لفظيا بعيدا عن 
الدخول في مواجهة إيــــران التي ضاعفت 
مــــن دعــــم أدواتها العســــكرية فــــي كل من 
العــــراق وســــوريا ولبنان واليمــــن وقطاع 

غزة.
يفســــر مراقبــــون تجاهل إيــــران بأنها 
أوقفــــت تدخلهــــا فــــي مصــــر بعد ســــقوط 
الإخــــوان، وتحاشــــت الاحتــــكاك بهــــا في 
مناطــــق نفوذهــــا، بمعنــــى أن التقاطعات 
السلبية لم تهدد المصالح المصرية مباشرة، 
وحافــــظ كل طــــرف علــــى الحــــدود التي لا 
تســــمح بتوريطه في صدام يمكن أن يكون 
مضــــرا للطرفين، وحتى حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة القريب من الحدود 

المصرية اكتفت طهران بدعمها ماديا.
لدى النظام المصري، منذ عهد الرئيس 
الراحل حسني مبارك، قناعة بعدم تضخيم 
الأزمـــات مـــع إيـــران، ومـــع أن أدبياتهـــا 
السياســـية تتنافـــر تمامـــا مـــع نظيرتها 
المصرية، غير أن حالة العداء لم تصل إلى 
الخصومة أو المنافســـة المفتوحة، ووصل 
الأمـــر أحيانا حـــد أن نظام مبـــارك كان لا 
يستبعد تطبيع العلاقات مع طهران ورفع 
التبادل الدبلوماســـي من مكتب تمثيل إلى 
مستوى سفير، وفي كل مرة يفكر 

في ذلك يصطدم بكوابح.
لم يجرؤ مبارك 
على القيام بهذه 
الخطوة في 
النهاية وحافظ 
على درجة 
المراوحة التي 
تميل أكثر 
للهدوء أو 
التجاهل، وفي 
ذهنه أن هناك 
”فيتو“ أميركي سوف 
يمنعه من تحسين 
العلاقات معها، 
واكتفى بالصمت 
العام كدليل على 
التجاوب مع ما 
تريده الولايات 
المتحدة، 

وتحقيق الحد الأدنى من الرغبات المصرية 
في عدم الاشتباك.

كمـــا أن الحفـــاظ على علاقـــات مصر 
مـــع دول الخليج كانت كابحـــا ثانيا لعدم 
التجاوب مع أي إشارات إيرانية إيجابية، 
فـــكل توجه نحوها كان ســـينعكس ســـلبا 
علـــى دول الخليـــج التـــي تربطها بمصر 
مجموعة كبيـــرة من المصالح المتشـــابكة، 
بالتالـــي كان الحل فـــي تبريـــد العلاقات 
مع طهـــران لأقصى مدى، بما يجعل الباب 
مفتوحـــا وخـــط الرجعة موجـــودا عندما 
تتحســـن الأوضاع، ما يعني أنها ورقة قد 

يأتي يوم للاستثمار فيها سياسيا.
مـــررت إيـــران الكثير مـــن مخططاتها 
فـــي دول عربية عدة، فـــي مقدمتها العراق 
وســـوريا، ولم تبد مصر غضبـــا عمليا أو 
اســـتعدادا للتصدي للاستحواذ على هذه 
الدولـــة الحيويـــة أو غيرها، ربما بســـبب 
التـــآكل فـــي الجســـم المصـــري الداخلي 
وكثافة التحديـــات الإقليمية آنذاك، وربما 
لاســـتمرار القناعـــة التي وصلـــت إلى حد 
اليقـــين بتجنب تحويل الموقـــف من إيران 
إلى عداء على غرار تركيا، ما يمثل إرهاقا 

للجهود المصرية لترميم العلاقات.
دفعـــت عوامـــل مختلفة إلـــى صمود 
معادلة الصمـــت المصري حيال إيران أمام 
الرياح العاتية لفترة طويلة، بينها الحفاظ 
علـــى هامش الحركـــة الحرة الـــذي أبقته 
القاهـــرة وأبعدها عن الرضـــوخ لضغوط 
قوية لحســـم علاقتهـــا بطهـــران، لكن من 
الضـــروري أن ينتهـــي ذلـــك إذا تطـــورت 
العلاقات مع واشـــنطن واستردت عافيتها 

مع مصر على الصعيد الإقليمي.
علاوة على أن الطموح المصري للقيام 
بدور مؤثر حتما ســـوف يقودها إلى لقاء 
إيران في منتصف الطريق، بحكم تدخلها 
فـــي الكثير من الـــدول العربيـــة، فتصفية 
الأزمـــات واســـتعادة الأمـــن والاســـتقرار 
كمهمـــة فـــي المخيـــال المصـــري تســـتلزم 
مواجهـــة التمـــدد الإيرانـــي، وهنـــا تكمن 
العقدة الرئيســـية، فالقاهرة لن تســـتطيع 
التكيف مع طهران التي تريد فرض رؤيتها 
على دول المنطقة بالخشـــونة، ولن تتمكن 
مـــن اســـتمرار التفاهمـــات الخلفية معها 
لأن هناك ضريبة ســـوف تضطر مصر إلى 

دفعها.
كلمـــا ضاعفت القاهـــرة انخراطها في 
الأزمـــات وتوســـعت في عمليـــات البحث 
عن حلول سياســـية لها كمنهج تتبناه في 
إدارة سياســـتها الخارجيـــة، كلما وجدت 
أمامهـــا إيـــران، الأمر الذي يشـــير إلى أن 
المعادلة التي أقامتها على مدار ســـنوات 
ســـتدخل عليها حتما تعديلات، أهمها 
أن سياســـة التـــوازن التـــي حافظت 
عليها بين الولايات المتحدة والخليج 
وإيـــران لن تكون مفيـــدة لاحقا، وقد 
تأتي على حساب طهران التي كانت 
تنظر لها القاهرة كخصم تتحاشـــى 

الارتطام به.

محمد أبـوالفضل
كاتب مصري

كيف ستوازن القاهرة بين علاقتها 

مع واشنطن وصمتها حيال طهران

الردع خيار أميركي أمام 

تصعيد الميليشيات 

في العراق

طموح مصر في المنطقة يقودها إلى لقاء إيران في منتصف الطريق

لطالمــــــا غضت القاهرة النظر عن التهديدات الإيرانية للمنطقة العربية، فيما 
يفسر مراقبون هذا الصمت بقدرتها على تقويض مناورات النظام الإيراني 
في الداخل عقــــــب نجاحها في قصقصة نفوذ الإخوان منذ اعتلاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الرئاسة وانشــــــغالها بترتيب أوضاعها الداخلية. لكن 
اليوم ومع استعادة الدبلوماســــــية المصرية لعافيتها وتعويل الدول الكبرى 
وتحديدا الولايات المتحدة على دور مصري ناجع في حل الملفات المشــــــتعلة 
فــــــي المنطقة باتت القاهرة مطالبة بتحديد موقفها بوضوح من طهران وعدم 

الاكتفاء بإشارات التضامن في مواجهة التهديدات.

 بغــداد – يشــــكل القصــــف الأميركــــي 
الذي اســــتهدف مؤخرا الحدود السورية 
واضحــــة  تهديــــد  رســــائل  العراقيــــة 
للميليشــــيات الشــــيعية في العــــراق التي 
تعمل علــــى تقويــــض مصالــــح الولايات 
المتحــــدة بالمنطقــــة بتوجيهــــات إيرانية، 
وأنهــــا لــــن تفلــــت مــــن العقاب فــــي حال 
اســــتمرت في خــــوض الصــــراع بالوكالة 

تنفيذا لأجندة النظام الإيراني.
وفيمــــا تعتقد واشــــنطن أن المزيد من 
الضربات على مواقع المجموعات المسلحة 
الحليفــــة لإيران تكفي لردعهــــا عن تهديد 
المصالــــح الأميركية في العراق، وإضعاف 
تلك المجموعات لدعم جهود رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي فــــي اســــتعادة قرار 
مؤسســــات الدولة وفرض القانون، إلا أن 
جهود الكاظمي المدعومة أميركيا لم ترتق 
إلى مســــتوى تحقيــــق أهدافها في حصر 

السلاح أو فرض الأمن والاستقرار.
وترتبط المجموعات الشيعية المسلحة 
الحليفة لإيــــران تنظيميــــا وإداريا بهيئة 
الحشد الشــــعبي وتتلقى رواتب مقاتليها 

من ميزانية الدولة العراقية.

وفي وقت تســـعى فيـــه بعض مراكز 
القرار الأميركي إلى تعزيز قدرات القوات 
الأمنيـــة العراقية لإضعـــاف المجموعات 
الشـــيعية المســـلحة، وبالتالـــي إضعاف 
النفـــوذ الإيرانـــي، ثمة اتجـــاه أميركي 
آخـــر يفضـــل التملـــص مـــن التزامـــات 
اتفاقيـــة الإطـــار الاســـتراتيجي الموقعة 
عام 2008 بين واشـــنطن وبغداد، وإلغاء 
ترخيـــص اســـتخدام القوة العســـكرية 
الذي ســـمح للرئيس الأميركي الأســـبق 
جورج بوش (الابن) بغزو العراق ”لإقامة 
نمـــوذج ديمقراطي بديل عن نظام صدام 

حسين“.
وبموجــــب ترخيص اســــتخدام القوة 
العســــكرية، أمــــر الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن في 27 يونيو بتوجيه ضربة جوية 
على ثلاثة مواقع تســــتخدمها المجموعات 

المسلحة على الحدود العراقية السورية.
وتواجــــه إدارة بايــــدن انتقــــادات من 
قبــــل ديمقراطيين فــــي الكونغــــرس لعدم 
حصــــول الإدارة علــــى إذن مســــبق قبــــل 
توجيه الضربات في أجواء من التســــاؤل 
عــــن جدوى هذه الضربــــات ومدى قدرتها 
على الــــردع وحماية أرواح الأميركيين في 

العراق.
ووفقا للمتحدث باســــم وزارة الدفاع 
الأميركيــــة جــــون كيربي، نفــــذت طائرات 
أميركية ضربات جوية في ”عملية دفاعية 
دقيقة“ على ثلاثة مواقع بعد منتصف ليل 
الأحد الماضي و”ضد منشــــآت تستخدمها 
ميليشــــيات مدعومة من إيران في منطقة 

الحدود العراقية السورية“.
علــــى  الجويــــة  الضربــــات  ونُفــــذت 
موقعــــين في ســــوريا وموقع فــــي العراق 
لردع الهجمات المســــتقبلية على المصالح 

الأميركيــــة بعــــد أن أدخلــــت المجموعــــات 
المســــلحة الطائرات المسيرة في هجماتها. 
وهي مواقع لمنشــــآت عملياتيــــة وتخزين 
أسلحة في موقعين سوريين وموقع عراقي 
علــــى الحدود بــــين البلدين ”تســــتخدمها 
ميليشــــيات مدعومة من إيران تشارك في 
هجمــــات بطائرات بــــلا طيار ضــــد أفراد 

ومنشآت أميركية في العراق“.
وسبق لإدارة بايدن أن وجهت ضربات 
جويــــة مماثلة فــــي 25 فبراير الماضي ضد 
مواقــــع المجموعــــات المســــلحة الحليفــــة 
لإيران علــــى الحدود العراقية الســــورية، 
بعــــد تعرض الجنــــاح الخــــاص بالقوات 
الأميركية في مطــــار أربيل الدولي لهجوم 

في الـ14 من ذات الشهر.
ويربط محللون بــــين تصعيد هجمات 
المجموعات المســــلحة ومفاوضــــات فيينا 
بــــين المجموعة الدولية وإيران بمشــــاركة 
غير مباشــــرة من الولايات المتحدة، لإعادة 
إحياء الاتفاق النــــووي 2015، بعد انتهاء 
صلاحيــــة اتفاقيــــة المراقبــــة النووية بين 
طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
23 مايو الماضي، ورفــــض إيران تمديدها 
رســــميا أو تســــليم تســــجيلات أجهــــزة 

المراقبة للوكالة الدولية.
ومنـــذ وصـــول بايـــدن إلـــى البيـــت 
الأبيـــض يناير الماضـــي، تعرضت قواعد 
عراقيـــة تســـتضيف أميركيـــين وأرتـــال 
الدعـــم اللوجســـتي، لأكثـــر مـــن أربعين 
هجوما بالصواريخ والطائرات المســـيرة 
والعبوات الناسفة، منها خمس هجمات 
بطائرات مســـيرة، ردت عليهـــا الولايات 
المتحدة بضربتـــين جويتين ”محدودتين“ 
علـــى الحدود العراقية الســـورية وداخل 

سوريا.
لكن ضربــــات 25 فبراير الماضي، التي 
جاءت ردا على ثــــلاث هجمات صاروخية 
تعرضــــت لهــــا القواعــــد الأميركيــــة فــــي 
العــــراق، تزامنــــت مــــع مبــــادرة الولايات 
المتحــــدة للتفــــاوض مــــع إيــــران لقبولها 
بالعودة إلــــى الامتثال للاتفــــاق النووي، 
مقابل رفع تدريجــــي للعقوبات الأميركية، 

وهو ما رفضته طهران.
لذلك فـــإن الضربـــات الأميركية على 
المجموعـــات المســـلحة لـــم تؤثـــر علـــى 
مفاوضات إيران مـــع المجموعة الدولية 
فـــي فيينا، التي اســـتمرت حتى الجولة 
السادسة في 20 يونيو الماضي، ومتوقع 

استئنافها أوائل يوليو الجاري.
وهــــذا لا ينفي حقيقة أن إيران تحاول 
توظيــــف  فــــي  الاســــتثمار  جــــدوى  دون 
النشــــاطات المســــلحة للمجموعات شــــبه 
العســــكرية الحليفة لها كأوراق سياسية 
فــــي مفاوضاتهــــا مــــع الولايــــات المتحدة 
والمجموعة الدولية حــــول ملفها النووي، 
أو للضغط على دول إقليمية مثل إسرائيل 

والسعودية.
وتعطــــي الضربــــات الأميركيــــة على 
الحــــدود العراقية وفي الداخل الســــوري 
المزيد من اليقــــين برغبة الولايات المتحدة 
في الاتجاه نحو تخفيــــف حدة التوترات 
التــــي يمتنــــع الطرفــــان عــــن التصعيــــد 
والذهــــاب إلى مواجهــــات مفتوحة، حيث 
يــــدرك كلاهمــــا أنه ليس مــــن مصلحتهما 
الذهــــاب أبعد من هذه الهجمات المحكومة 

بسقف محدد.
ولا تنوي الولايـــات المتحدة الدخول 
فـــي مواجهات مفتوحة مـــع المجموعات 
المســـلحة الحليفـــة لإيران، أو توســـيع 
نشـــاطاتها العســـكرية في العراق أبعد 
مـــن مهمتها بمســـاعدة القـــوات الأمنية 
العراقية في الحـــرب على تنظيم داعش. 
لذلـــك ســـتقتصر ردود الفعـــل الأميركية 
علـــى توجيـــه ضربات جويـــة ”محدودة 
تستهدف المجموعات المسلحة بعد  جدا“ 
هجمات تتســـبب بفقدان أرواح جنود أو 

متعاقدين أميركيين في العراق.

الطائرات الأميركية نفذت 

عملية دفاعية دقيقة 

ضد منشآت تستخدمها 

ميليشيات عراقية 
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مستوى سفير، و
في ذلك يص

الكثير من الأح 2013
راهنت عليها التي
الشؤون للتدخل في

والتمدد في نسيجها 
السياسي والاجتماعي،

وتجاهلت القاهرة فكرة 
تصفية الحسابات معها 
لأن أولوياتها

كانت 
تقوم على

إعادة ترتيب 
الأوضاع الداخلية 
وخفض مستوى

التحديات الإقليمية، وبدت
إيران بعيدة عن أولويات مصر 

في مرحلة إعادة البناء.
تعرضــــت القاهــــرة لانتقــــادات ضمنية 
طوال هذه المرحلة مــــن بعض حلفائها في 
منطقة الخليج الذيــــن ضجوا من تدخلات 
إيران وتهديداتها المباشرة للأمن الإقليمي، 
واكتفت مصر بإرســــال إشــــارات التضامن 
الشــــفهي والتأكيد على عدم مســــاس بأمن 

ذهنه أن هناك 
سوف  و“ أميركي
يمنعه من تحسين 
العلاقات معها، 
واكتفى بالصمت 
العام كدليل على 
التجاوب مع ما 
تريده الولايات 
المتحدة، 

الأزمـــات واســـت
كمهمـــة فـــي المخ
مواجهـــة التمـــد
العقدة الرئيســـي
التكيف مع طهرا
على دول المنطقة
مـــن اســـتمرار ا
لأن هناك ضريبة

دفعها.
كلمـــا ضاعف
الأزمـــات وتوسـ
عن حلول سياس
إدارة سياســـتها
أمامهـــا إيـــران،
المعادلة التي أق
ســـتدخل علي
أن سياســـة
عليها بين
وإيـــران لن
تأتي على
تنظر لها ال

الارتطام به.

حلام 
طهران 
ن المصرية
ها ن ف

”فيتو
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خروج الإخوان من السلطة 

سنة 2013 أنهى الكثير من 

الأحلام التي راهنت عليها 

طهران للتدخل في الشؤون 

المصرية 
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إذا تم تحييد العوامل 
والتداخلات الخارجية والإقليمية 

في مشهد الصراع اليمني لن تتبقى 
في نهاية المطاف إلا القوى ذات 

الخلفيات والتوجهات العقائدية التي 
تستمد قوتها وديمومتها من سطوة 

الأيديولوجيا وقدرتها على التأثير 
على شرائح واسعة من اليمنيين الذين 

لم يجدوا على الأرجح طريقا ثالثا 
ليسلكوه بين دروب المتصارعين من 

مختلف التوجهات.
ومع تراجع المكونات غير الدينية 
في الساحة اليمنية تبرز اليوم بشكل 

لافت القوى التي ظلت لأكثر من نصف 
قرن على الأقل تعمل في خلفية المشهد 
وتؤسس لحالة من النفوذ والتحشيد 
الشعبي والثقافي والفكري، مستفيدة 

من الصراع الذي دب في أوساط 
التيارات اليسارية والقومية أو القوى 

التقليدية التي ظلت تتصدر واجهة 
المشهد اليمني منذ ستينات القرن 

الماضي.
ففي شمال اليمن يسيطر 

الحوثيون على مناطق واسعة من 
بينها العاصمة اليمنية صنعاء التي 

اجتاحتها ميليشياتهم في سبتمبر 
من العام 2014 بعد جولات طويلة من 

الصراع العسكري التي خاضوها 
في مواجهة الدولة اليمنية بين عامي 

2004 و2009، حيث قدموا أنموذجا 
لحكم الجماعة العقائدية التي تتكئ 

على مزيج ثقافي وفكري من المذهبين 
الزيدي والجعفري مع طفرة سياسية 
مستمدة من مبادئ الثورة الإسلامية 

في إيران التي امتد تأثيرها إلى اليمن 
في منتصف الثمانينات من القرن 

العشرين.
ويستند الحوثيون اليوم في 

الكثير من شؤونهم الدينية والسياسية 
على المحاضرات التي ألقاها مؤسس 

الجماعة حسين بدرالدين الحوثي 
قبل مقتله على يد الجيش اليمني في 

حرب صعدة الأولى في العام 2004، 
حيث حول أتباعه تلك المحاضرات 

إلى نصوص مكتوبة تعرف بالملازم 
الحوثية التي يتم تدريسها على 

نطاق واسع وإلزام الطلاب والشباب 
اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة 
بقراءتها كجزء من نظام تلقين إلزامي 

يعرف بالدورات الثقافية التي تعد 
بوابة الانضمام للفكر الحوثي.

وزمنيا يمكن القول إن بدايات 
تسلل تأثير ثورة الخميني في إيران 

إلى بعض المنتمين للمذهب الزيدي في 
اليمن، وخصوصا ”الأسر الهامشية“ 

في الشمال، جاءت بالتوازي مع 
تسلل تيارات تأثير دينية أخرى للبلد 

الذي كان ينقسم أتباعه في الأغلب 
بين مذهبين رئيسيين هما الشافعي 
والزيدي، إلى جانب أقليات يهودية 

وإسماعيلية وبهائية.

فبينما شهدت ”السلفية“ مرحلة 
ازدهار هائلة في شمال اليمن في 

تلك الفترة، مع تراجع تأثير المدارس 
الصوفية التقليدية، وجدت شخصيات 
وأسر دينية زيدية في محافظة صعدة 

على وجه الخصوص ضالتها في 
مبادئ وأفكار الخمينية وتحديدا 
ما يتعلق بتعزيز الجانب الثوري 

السياسي الكامن لديها، كما اعتبرت 
تلك الطفرة الفكرية التي مرت بها 
الحاضنة الزيدية اليمنية ردة فعل 

على المد السلفي الذي وصل إلى 
محافظة صعدة ذاتها التي احتضنت 

أكبر مدرسة سلفية في اليمن، أسسها 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي بعد 

حادثة جهيمان في الحرم المكي التي 
كان أحد المتهمين بالمشاركة فيها.

وقد لعبت الحرب الأفغانية دورا 
فارقا في إنتاج مخرجات جديدة في 

الساحة الفكرية اليمنية، حيث شهدت 
جبال أفغانستان ولادة جيل جديد من 
التيارات السلفية الجهادية في اليمن 

التي مزجت بين تأثيرات السلفية 
التقليدية وبين مدرسة الإخوان 

المسلمين، ومن تحت عباءة هذا التحول 
المفصلي خرجت بعد ذلك طلائع 

تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن.
وفيما تأسست الحوثية الجديدة 
التي نشاهدها اليوم في اليمن مطلع 
التسعينات، كمزيج من أفكار المذهب 

الزيدي والتاريخ السياسي لدول 
الإمامة وتأثير المذهب الجعفري، 

إضافة إلى تأثيرات الثورة الإسلامية 
في إيران، يمتد وجود جماعة الإخوان 
المسلمين في اليمن لفترة مبكرة، حيث 

ظهرت البذور الأولى لحضور الفكر 
الإخواني في اليمن في أربعينات 

القرن العشرين، لكن هذا الحضور 
ظل خافتا ونخبويا قبل أن يشهد 
أبرز مراحل ازدهاره الحقيقية في 

السبعينات والثمانينات عندما لعبت 
”المعاهد العلمية“ دورا مهما في نقل 

تجربة الإخوان المسلمين في اليمن من 
الطور النخبوي إلى الدور الشعبي، 
من خلال تخريج الآلاف من الطلاب 

المتأثرين بأيديولوجيا جماعة الإخوان 
السياسية والفكرية، عبر نظام 
تعليم ديني مواز كان الإخوان 

يسيطرون عليه بشكل كامل، 
في معزل عن وزارة التربية 

والتعليم، وهو الأمر 
الذي استمر لقرابة 
ثلاثة عقود، وتعزز 
في عقد الثمانينات 

حين استعان الرئيس 
اليمني السابق 

علي عبدالله صالح 
بالإخوان ومنظومتهم 

العسكرية والفكرية، لمواجهة 
المد الأيديولوجي الشيوعي 

القادم من جنوب 
اليمن، والتصدي 

لأعباء ما عُرف 
بحرب الجبهة 

في المناطق 

الوسطى في شمال اليمن التي امتد 
إليها التأثير اليساري.

ولم يستطع الرئيس صالح التحرر 
من أعباء تحالفاته الاضطرارية مع 

الإخوان إلا بعد أن استعان بهم للمرة 
الأخيرة في حرب صيف 1994 التي 
استطاع فيها تصفية نفوذ الحزب 

الاشتراكي اليمني في جنوب اليمن، 
وفي عام 2001 تم حل المعاهد العلمية 

التابعة للإخوان وتوحيد نظام التعليم 
في اليمن، لكن بعد أن أخرجت هذا 
المعاهد أجيالا من المنتمين إلى فكر 

الإخوان الذين شاركوا في إسقاط نظام 
صالح بعد ذلك.

ويمكن الجزم بأن سطوة 
الأيديولوجيا تمكنت من السيطرة على 

توجهات المجتمع اليمني بصورة أوسع 
بعد التسعينات، حيث تلاشى تأثير 

التيارات اليسارية والقومية بالتوازي 
مع تعاظم مد التيارات الدينية، 

سواء الإخوانية أو السلفية بمختلف 
امتداداتها الجهادية أو الأصولية 

الزيدية (الحوثية)، في الوقت الذي 
راهن فيه الرئيس صالح على سطوة 

الدولة ونفوذها عبر تأسيس حزب 
المؤتمر الشعبي العام كتيار وسطي 

ليس امتدادا لأي تأثيرات فكرية قادمة 
من خارج اليمن، على الرغم من إدراكه 

لطبيعة المجتمع اليمني وبنيته الثقافية 
التي غزتها حمى الأيديولوجيا.
غير أن تأثير كل القوى غير 

العقائدية بدا محدودا وبدون الفاعلية 
والزخم والاندفاع الذي تغذيه الأحزاب 

العقائدية لأتباعها، وهو الأمر الذي 
دفع صالح للتحالف مع الإخوان في 
مواجهة اليسار والحزب الاشتراكي، 

قبل أن يتحالف في 2015 مع الحوثيين 
لمواجهة الإخوان، وكان ما حصل 

عليه من حصيلة لهذه التحالفات أن 
تعرض لمحاولة اغتيال في 2011 على 

يد الإخوان ونجا من الموت بأعجوبة، 
قبل أن يقتل في ديسمبر 2017 

على يد الحوثيين، ما يكشف 
خطورة اللعب مع الثعابين 

الأيديولوجية!
وفي ظل هذه 

المعطيات، ومع بروز 
الأبعاد العقائدية في 
الحرب اليمنية بشكل 

متزايد ولافت، يمكن 
القول بشيء من الثقة إن 

أكبر معضلة تواجه البلد 
الذي يعاني من حالة حرب 

وتشظٍّ منذ سبع سنوات 
تقريبا تكمن في البعد 
الأيديولوجي للصراع، 
وتكدس القوة الحقيقية 

في أيدي أطراف تعمل وفقا 
لأهداف عقائدية ولا تؤمن 
بالمسارات السياسية، في 

ظل تبدد الخيارات التي 
يمكن أن يلجأ إليها اليمنيون 

لبناء دولة مدنية على ركام 
هائل من الأحقاد والنزاعات 

والأتباع العقائديين.

سطوة الأيديولوجيا في الأزمة اليمنية

صالح البيضاني
صحافي يمني
الالبيضاضانين صالالح

سيتوجّب على من يعتقد أنّ 
المنطقة مقبلة على أي استقرار 

من أيّ نوع مراجعة حساباته. ما 
يدعو إلى مثل هذه المراجعة تصميم 

إيران على خلق واقع جديد على 
الأرض في غير دولة عربيّة، خصوصا 
في العراق وسوريا ولبنان… واليمن. 
يشمل التصميم الإيراني، على خلق 
مثل هذا الوضع الجديد في الشرق 

الأوسط وشبه الجزيرة العربيّة، 
تكريس الوجود الجدّي لـ“الحرس 

الثوري“ في قطاع غزّة عبر ”حماس“ 
و“الجهاد الإسلامي“.

لم يأت رئيس المكتب السياسي 
لـ“حماس“ إسماعيل هنيّة إلى بيروت 

من فراغ. جاء برسالة واضحة 
فحواها أنّ إيران هي الطرف الأقوى 

في ”حماس“ وهي صاحبة القرار 
في غزّة. لا يدلّ على ذلك أكثر من 
غياب أي برنامج سياسي واضح 

للحركة والاكتفاء بإطلاق الشعارات 
الطنانة التي هي في الواقع شعارات 

إيرانيّة. هذه الشعارات من نوع 
تحرير فلسطين كلّ فلسطين أو ”حقّ 
العودة“. يحتاج ”حقّ العودة“ إلى 
تغيير جذري في موازين القوى في 

المنطقة والعالم ليس في متناول اليد، 
لا اليوم ولا غدا، للأسف الشديد. 

بكلام أوضح، جاء هنيّة إلى بيروت 
ليقول إنّ ”حماس“ في لبنان برعاية 
”حزب الله“ وإنّ لبنان نفسه برعاية 

الحزب ولم يعد سوى جرم يدور في 
الفلك الإيراني…

لم يكن العرض العسكري 
لـ“الحشد الشعبي“ في العراق قبل 

أيام سوى دليل على أنّ ”الحشد“ 
مجموعة من الميليشيات المذهبيّة 

التابعة في معظمها لـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني. أكثر من ذلك، بات 

”الحشد“ جزءا لا يتجزّأ من تركيبة 
الدولة العراقية. ما الذي يستطيع 

رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي عمله في سياق سعيه لدور 
عراقي وسطي في المنطقة، دور يقرّب 
العراق من دول الخليج العربي ومن 
مصر والأردن ولا يغضب إيران في 

الوقت ذاته؟
ستكون مهمّة الكاظمي ورئيس 

الجمهوريّة برهم صالح في غاية 
التعقيد في ظلّ هذا الإصرار الإيراني 

على لعب دور محوري في إدارة 
العراق. تبدو إيران مصرّة على 

دورها المهيمن في العراق على الرغم 
من أنّ هذا الدور مرفوض من أكثرية 
الشعب العراقي، بما في ذلك الشيعة 
العرب. لكنّ العراق دخل الحسابات 

الإيرانيّة من زاوية مختلفة هي زاوية 
المفاوضات الأميركية – الإيرانية 

التي ترفض ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
توسيعها لتشمل صواريخها 

الباليستية وطائراتها المسيّرة 
وسلوكها خارج حدودها. تعتقد إيران 

بكلّ بساطة أن لديها من الأوراق ما 
يجعلها قادرة على إجبار إدارة بايدن 

على عقد صفقة تقتصر على العودة 
إلى الاتفاق في شأن ملفّها النووي 

الموقّع في العام 2015 من جهة ورفع 
العقوبات الأميركية عنها من جهة 

أخرى.
ليس معروفا بعد هل تسمح 

الأوراق التي في حوزة إيران بإجبار 
الإدارة الأميركية على صفقة بشروط 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. في انتظار 
اكتشاف طهران أنّ هذا الأمر ليس 

ممكنا ستكون المنطقة مسرحا 
لتجاذبات تتّصف بالحدة ليس 

قصف الأميركيين لمواقع لـ“الحشد 
الشعبي“ في منطقة الحدود العراقية 
– السوريّة سوى جزء منها. ستتابع 

إيران محاولاتها لتثبيت مواقعها في 
سوريا مستفيدة من الموقف الروسي 
الحائر. لا يعبّر عن هذا الموقف أكثر 

من رضوخ موسكو لرغبة طهران 
في إجراء انتخابات رئاسيّة سوريّة 

مزورة تجدّد لبشّار الأسد سبع 
سنوات أخرى.

سارت روسيا في المخطّط 
الإيراني ولا تجد حاليا من خيار 

سوى السعي للتفاوض مع الإدارة 
الأميركية في شأن مستقبل سوريا 

ومعابر المساعدات إليها. تكمن مشكلة 
موسكو ببساطة في أنّها لا تعرف 
أن الإدارة الأميركيّة تعرف. أوّل ما 
تعرفه الإدارة الأميركية أن روسيا 

وضعت نفسها في خدمة إيران في 
سوريا وأن إيران تسيطر عمليّا على 
النظام السوري وعلى أدقّ التفاصيل 

المرتبطة بالأجهزة السوريّة.
لكن المكان الذي تلعب فيه إيران 

أوراقها بحذاقة ودهاء هو اليمن. 
ليس ما يشير إلى أن الحوثيين على 

استعداد للتخلي عن الدولة التي 
أقاموها في شمال اليمن. على العكس 

من ذلك، إنّهم يعززون وجودهم في 
هذه الدولة ولم يتوقفوا عن أمرين. 

أوّلهما إطلاق الصواريخ والطائرات 
المسيّرة في اتجاه الأراضي السعودية 

والآخر متابعة هجومهم على مدينة 
مأرب الاستراتيجيّة.

تعمل إيران على إقامة وجود دائم 
لها في اليمن. يتبينّ أكثر في كلّ يوم 
أنّ الحوثيين ليسوا سوى أداة طيّعة 

في يدها وأنّهم في إمرتها…
لا شكّ أن إيران تقرأ خريطة 

التحولات في المنطقة بطريقة جيّدة. 
أعطت خطة الانسحاب العسكري 

الأميركي من أفغانستان كلّ الإشارات 
الخطأ في الوقت الخطأ. إضافة إلى 

ذلك نشرت ”وول ستريت جورنال“ 
أخيرا معلومات عن نيّة الإدارة 

الأميركية سحب قوات وبطاريات 
صواريخ ”باتريوت“ من قواعد عدّة 

في المنطقة، بما في ذلك قواعد في 
المملكة العربيّة السعوديّة والأردن.

هل خيار الاستسلام لإيران خيار 
أميركي؟ الواضح أن مثل هذا الخيار 
غير وارد. لكن لا بد من الانتظار قبل 
أن تكتشف ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بعد تولي الرئيس الجديد إبراهيم 

رئيسي مهمّاته قريبا أنّ خيار 
الاستسلام الأميركي ليس واردا.

ليس معروفا متى ستكتشف إيران 
ذلك. ولكن في انتظار ذلك ستستخدم 

كلّ أوراقها دفعة واحدة. سيكون 
هناك المزيد من التجاذبات والتوتّر 
في المنطقة. سيكون هناك مزيد من 

الضغوط تمارسها إيران في كلّ 
الاتجاهات لتأكيد أنّها القوّة الإقليمية 
المهيمنة في الشرق الأوسط والخليج. 
الأكيد أنّ محاولة الحوثيين الاستيلاء 

على مأرب لن تتوقف قريبا وأنّ 
السعي لابتزاز السعوديّة سيستمرّ 

وأن استخدام الروس في سوريا 
سيتحول إلى سياسة إيرانيّة ثابتة. 
إضافة إلى ذلك ستسعى إيران إلى 
تأكيد أن لبنان مجرّد مستعمرة في 
جيبها تفعل فيها ما تشاء. أكثر من 

ذلك، ما يحلّ بلبنان واللبنانيين آخر 
همّ لدى إيران ما دام الهدف الوصول 

إلى صفقة مع ”الشيطان الأكبر“، 
صفقة في خدمة مشروع توسّعي لا 

أفق من أيّ نوع له…

عندما تستخدم إيران 

 أوراقها…
ّ

كل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

الأيديولوجيا تمكنت من 

السيطرة على توجهات 

المجتمع اليمني بصورة أوسع 

بعد التسعينات حيث تلاشى 

تأثير التيارات اليسارية 

والقومية بالتوازي مع 

تعاظم مد التيارات الدينية 

الإخوانية والسلفية بمختلف 

امتداداتها الجهادية 

والأصولية

مراحل ازدهاره الحقيقية في
عينات والثمانينات عندما لعبت
نقل  دورا مهما في هد العلمية“

ة الإخوان المسلمين في اليمن من 
ر النخبوي إلى الدور الشعبي، 
لال تخريج الآلاف من الطلاب 

رين بأيديولوجيا جماعة الإخوان 
سية والفكرية، عبر نظام
 ديني مواز كان الإخوان 

طرون عليه بشكل كامل، 
عزل عن وزارة التربية 

ليم، وهو الأمر 
استمر لقرابة
عقود، وتعزز 
قد الثمانينات

ستعان الرئيس 
ي السابق

عبدالله صالح
وان ومنظومتهم 

كرية والفكرية، لمواجهة 
الشيوعي لأيديولوجي

 من جنوب 
، والتصدي

 ما عُرف 
ب الجبهة
ناطق

2011 على تعرض لمحاولة اغتيال في
يد الإخوان ونجا من الموت بأعجوبة،

قبل أن يقتل في ديسمبر 2017
على يد الحوثيين، ما يكشف
خطورة اللعب مع الثعابين

الأيديولوجية!
وفي ظل هذه 

المعطيات، ومع بروز
الأبعاد العقائدية في

الحرب اليمنية بشكل 
متزايد ولافت، يمكن 
القول بشيء من الثقة إن

أكبر معضلة تواجه البلد 
الذي يعاني من حالة حرب

وتشظٍّ منذ سبع سنوات 
رب ن ي ي يي

تقريبا تكمن في البعد 
الأيديولوجي للصراع،

وتكدس القوة الحقيقية 
في أيدي أطراف تعمل وفقا
لأهداف عقائدية ولا تؤمن
بالمسارات السياسية، في
ظل تبدد الخيارات التي
يمكن أن يلجأ إليها اليمنيون
لبناء دولة مدنية على ركام

هائل من الأحقاد والنزاعات
العقائديين. والأتباع



الثابت والمؤكد أن الرئيس الأميركي 
جو بايدن لم يقصّر في محاولة 
ترضية النظام الإيراني، وإعادته إلى 

الحظيرة الأوبامية، وإعادة أمواله 
المجمدة لدى الولايات المتحدة أو لدى 

حلفائها في أوروبا وآسيا، وإلغاء الكثير 
من عقوبات ترامب الخانقة، والتساهل 

معه في ملفات انتهاكاته لحقوق الإنسان، 
ونشاطاته الإرهابية في المنطقة، مقابل 
التوقيع، والالتزام بعدم السعي لامتلاك 

سلاح نووي، على الأقل لعددٍ قادم من 
السنوات.

ولكن المرشد الأعلى علي خامنئي 
لم يترك له خيارا سوى هذه الحزمة 

من الصواريخ المفاجئة الحارقة الماحقة 
التي أطلقها الجيش الأميركي يوم الأحد 

الماضي على معسكرات حزب الله العراقي 

وكتائب سيد الشهداء على الحدود 
السورية العراقية، وبأمر منه شخصياً.

فقد طمع بأكثر مما يستطيع بايدن أو 
غيره أن يعطيه، وتمادى إلى أبعد الحدود 
في هجمات التحدي والمشاكسة والتحرش 
التي أصبحت تحرج الإدارة الديمقراطية، 
ليس مع معارضيها الجمهوريين، فقط، بل 

مع شريحة واسعة من النواب والشيوخ 
الديمقراطيين.

فقد ضاعف عمليات إطلاق المسُيّرات 
المتطورة نحو المواقع الأميركية في العراق 
وسوريا، والتي يؤكد مسؤولون أميركيون 

أن ”في إمكانها أن تهرب من المراقبة 
والدفاعات الأميركية“. ففي وقت سابق 

من هذا الشهر انفجرت طائرة مسيّرة في 
مطعم يقع عند أحد مداخل مطار بغداد 

يستخدمه جنود ودبلوماسيون أميركيون. 
وفي أبريل الماضي ألحقت طائرة مسيّرة 
رة تابعةٍ  أضرارا بحظيرةٍ للطائرات المسيَّ

لوكالة المخابرات المركزية الأميركية 
بالقرب من أربيل.

واعتبر تقرير للمخابرات الأميركية 
ذلك تصعيدا صريحا من جانب إيران، 
ومؤشرا مقلقا يُظهر الولايات المتحدة 

وكأنها لم تعد تتمتع بالاستقلالية 
والاحترام.

ولعل أكبر أخطاء النظام الإيراني 
أنه، بهجماته الغبية هذه يتوهم أنه 

قادر على طرد أميركا من العراق، ثم من 
شرق سوريا، وإجبارها على ترك طريق 
هلاله الشيعي الفارسي مفتوحا، ذهابا 

وإيابا، من طهران إلى بيروت، عبر خطيْ 
نينوى والأنبار، برضاها أو بعدم رضاها، 

مقابل تسهيل مهمة الرئيس الأميركي 
في مفاوضات فيينا، ومكافأته باتفاقية 
نووية يريدها ويتلهّف لتوقيعها، ولكن 

دون تعديلات جوهرية، وبعد رفع جميع 
العقوبات، والانتظار إلى حين التأكد من 

رفعها كاملة ودون مماطلة.
وينسى المرشد الأعلى وأعوانه أنّ 
أيّ رئيس أميركي، سواء كان بايدن أو 
ترامب أو غيرهما، لا يملك القدرة على 

إخلاء الساحة العراقية، تحديدا، لإيران 
ولا لغيرها، لا الآن ولا غدا ولا بعد عمرٍ 

طويل.
فأميركا لن تترك العراق، رغم كل 

الظروف والمصاعب والتضحيات. وذلك 
أولا، لأن الموقع الجيوسياسي العراقي 
ضروريٌ وملحّ لمصالحها في المنطقة، 

وثانيا لأنها لا تستطيع أن تشطب 
من تاريخها السياسي والعسكري 

والاقتصادي ما أنفقته، من أجل امتلاكه، 
من دماءٍ ومليارات وجهود مضنية، 

ليس من بداية غزوها للعراق عام 2003 
فقط، بل من قبل ذلك بسنين، وبالتحديد 
من أول أيام غزو الكويت وما نتج عنه 
من تطورات تزامنت مع حربها لتحرير 

ها قرارُ احتضانها  الكويت، وأهمُّ
المعارضةَ العراقية السابقة، حتى وهي 

تعلم بأنها معارضة عراقية في ظاهرها، 
ولكنها إيرانية خمينية، بمشاركة سورية 

أسدية، في حقيقتها.
وقد جاء الاستعراض العسكري 

الأحمق الأخير الذي أقامه الحشد 
الشعبي في العراق، وفي معسكر أشرف 

الذي كانت تشغله المقاومة الإيرانية، 
مجاهدي خلق، في ديالى، والذي عرض 
فيه أحدث أسلحته المتطورة وأخطرها، 

ليبرهن على حماقة النظام الإيراني الذي 
لم يحسب أن استعراضا بهذا الحجم 

وبهذا النوع وفي هذا التوقيت لا بد أن 
يُغضب أميركا وإسرائيل وأوروبا، وأن 

يحرجها كثيرا أمام شعوبها، خصوصا 
وأن ذلك كله يأتي في أدق مراحل 

مفاوضات فيينا حول الملف النووي. 
الأمر الذي جعل الرئيس الأميركي يدرك 

د على  صعوبة التفاهم مع نظام تَعوَّ
الابتزاز والاحتيال والمكابرة والطمع 

الزائد، فأصبح مؤمنا بالمثل القائل، إن 
كان حبيبك عسل.

وهذا ما يفسر الإعلان الخطير 
المفاجئ الذي أعلن فيه بايدن، في اجتماع 
مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، في 
البيت الأبيض، أن ”إيران لن تحصل أبداً 

على سلاح نووي وأنا في السلطة“.
وتأتي الغارات الأميركية الأخيرة 

التي استهدفت ميليشيات تابعة لإيران 
على الحدود العراقية – السورية لتكون 

رسالة أميركية متشددة للقيادة الإيرانية 
تنبئها فيها بأن صبر الإدارة الأمريكية 

يقترب من النفاد، وقد تضطر إلى العودة 
إلى عصا الرئيس السابق دونالد ترامب، 

إن لم تُوقف، فورا ونهائيا، تحرشاتِ 
ميليشياتها بالقوات الأميركية، وأن تكف 

عن المماطلة في فيينا، وإلا فإن الردع 
العاجل والمؤذي سيكون هو لغة الحوار 

المعتمدة في الفترة القادمة.
ويبدو أن صواريخ يوم الأحد الماضي 

لم توفق في ترويض النظام الإيراني، 
وإعادة عقله إليه. فالعنجهية والمقامرة 

والحسابات الخاطئة دفعت به إلى المزيد 
من التحدي الجديد، حيث أقدم على 

إطلاق صواريخ جديدة على منشأةٍ تضم 
قوات أميركية بالقرب من حقل العمر 

النفطي، في شمال شرق سوريا، الأمر 
الذي جعل قوات الجيش الأميركي ترد 

بقصف صاروخي آخر استهدف المواقع 
التي أطلقت منها الصواريخ.

وبطبيعة الحال فإن التصعيد 
يستتبع التصعيد، ومن المتوقع أن يفقد 
بايدن، كليا ونهائيا، آخر آماله في جعل 

الولي الفقيه يجنح إلى المفاهمة، فيرتدي، 
مضطرا، عباءة خصمه ترامب، وقد يكون 
أشد ضراوة وأكثر قسوة من ترامب على 

النظام الذي خسر الخيط، وسيخسر 
العصفور في النهاية.
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لطالما شكّل الاصطدام ما بين 
القديم والحديث صراعاً متصلاً، 

يدخل في صلب كل عمل طامح لصناعة 
النفوذ أو لبناء المستقبل.. هذا ما نراه 

بشكل خاص عند الدول التي تنحدر 
من حضارات عريقة وتاريخ زاخر من 
الامتداد والهيمنة. وفي السياق العام 
لهذا الصراع ”تتأرشف“ بعض الدول 
وتتهمّش على الساحة العالمية بفعل 

انغماسها المفرط في تاريخها، في حين 
يلمع نجم البعض الآخر كقوة فاعلة 

ومؤثرة، بفضل إعادة تدوير ماضيها 
والاستفادة منه. فتارةً يدفع التاريخ 
الدول نحو التطور والمزيد من القوة، 

وتارة يسحبها نحو الخلف ويزيد من 
التحديات العامة تحدياً جديداً وثقلاً 

يعرقل مسيرة تقدمها.

يتوضح الصراع آنف الذكر، بشكل 
عملي وجلي، في حالة ”إيران وتركيا“، 

إذ أن كل واحدة من هاتين القوتين 
الإقليميتين منشغلةٌ بالإرث التاريخي 

الخاص بها من جهة، ومنهمكة بإرساء 
الحاضر والتطلع إلى الغد من جهة 

أخرى، هذا عدا عن التنافس الصامت 
والحاصل بينهما في المشهد العالمي 

الحالي، رغم ما تبديانه من اتفاق حول 
عدة ملفات ساخنة في المنطقة، ورغم 

مظلة الإسلام السياسي التي تجمعهما. 
ولاستكمال مجمل الرؤيا المعاصرة التي 

تحيط بـ“الجارين اللدودين“ في الوقت 
الحالي، لا بد من العودة إلى الماضي 

لاستكشاف التباين بين الحضارتين، دون 
التغاضي عن التاريخ الطويل والمشترك 
الناتج عن التقارب الجغرافي واللغوي، 

ناهيك عن تقاطع الأحلام التوسعية 
المتماثلة في مراحل القوة.

لا تنطلق مواقف إيران وتركيا 
إزاء التفاعلات والتغيرات في العالم 

من استجابة عفوية ولحظية، بل 
تعكس جذوراً تاريخية حددت المصالح 
والأولويات الوطنية لكلا الدولتين في 
مناسبات مختلفة، فلطالما انطلقتا من 

الإرث الإمبراطوري الذي يمتد بالنسبة 
إلى إيران (الفارسية) إلى ما قبل الميلاد 
وحتى ظهور الحقبة الإسلامية، في حين 

يمتد بالنسبة إلى تركيا إلى أكثر من 
ستة قرون تقريباً، يوم اكتملت الشخصية 

التركية ”الهجينة“ – المعتمدة على 
الثقافات التي وطئت وأحاطت بأرضها – 

على يد العثمانيين.
وفي سياق الحديث التاريخي عن 

الحضارات، تؤخذ دائماً بعين الاعتبار 
المظاهر المختلفة والعديدة التي ميزت 

حضارة ما عن أيّ حضارة أخرى، وهذا 
ما يتجلّى واضحاً في الوجود الفارسي 

في المنطقة منذ بداياته المبكرة وحتى 
أفوله، حيث أورثَ الفرسُ التاريخَ 

البشري جملة من الإنجازات في كافة 
المجالات، إذ كانت حضارتهم مركزاً عالمياً 
للثقافة والعلوم والفن والموسيقى آنذاك، 

عدا عن نموذجها الناجح في الإدارة 
المركزية، واستخدام لغتها الرسمية في 

جميع الأقاليم التي كانت تحت سيطرتها، 
فقد ضمّت تحت جناحها مجموعة من 

أبرز المواقع الحضارية في العالم القديم، 
مثل: بلاد الرافدين ووادي النيل ووادي 

السند الهندي، وكان الفرس بذلك أول 
من أنشأ شبكة تنقلات تجارية تربط بين 

القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا.
لاحقاً، قام الفتح العربي بإنهاء تلك 
الإمبراطورية القوية، بيد أن الشخصية 

الفارسية الصامدة عبر الزمن، استطاعت 
وبليونة تامة أن تتماهى مع الإسلام 
تحت عباءة الأمجاد القديمة، فنقشت 

فصلاً عُدّ من أبرز فصول التاريخ 
الإسلامي في العالم، حيث ولّدت كوكبة 

عظيمة من الفلاسفة والعلماء الذين 
أنتجوا كمّاً هائلاً من العلم والمعرفة 

والأدب وحتى الطب، وأنشأ الصفويون 
فيها حضارةً تمزج بين العقل والروح، ما 

جعلها تتميز بين الأمم كعادتها.
بالمقابل، لم ينضج الوجود التركي 

كقوة فاعلة ومؤثرة في المنطقة إلا بعد أن 
انهارت الإمبراطورية البيزنطية على يد 
العثمانيين المسلمين في القرن الخامس 
عشر للميلاد، فكان فتح القسطنطينية 

1453 م – معقل المسيحية الشرقية – 
منعطفاً تاريخياً مهماً في تحول الإمارة 

العثمانية إلى دولة قوية، تسعى إلى 
التوسع بعيداً بذريعة نشر الإسلام في 

العالم. وبالفعل.. رفرفت الراية العثمانية 
في المراحل اللاحقة على أجزاء واسعة 
من آسيا وأوروبا وأفريقيا، بعد ”دحر“ 

التوسع الصفوي الفارسي من عدة 
مناطق. لقد نصّب الحكام العثمانيون 

أنفسهم ”خلفاء“ للمسلمين لإعطاء 
أنفسهم الشرعية الدينية لحكم الأمم 

المسلمة في البلدان المجاورة، لكنهم لم 
يتبنوا القيم الإسلامية الحقة فتركوا 

وراءهم تاريخاً مكدساً بالمجازر والحروب 
والتفرقة بين الشعوب، لفرض الهيمنة 

والاستحواذ على السلطة المطلقة.
لقد اتسمت الفارسية والعثمانية 

على حد سواء بالنزعة التوسعية، لكن 
الأولى حملت إلى جانب ذلك كل صفات 

الحضارة العظيمة فجمعت ما بين القوة 
والإنجاز والإبداع والعقل والإرادة، في 
حين كان العثمانيون قوة كبيرة فقط، 
فنشرت التخلف والتقهقر الحضاري 

في معظم ما احتلته من دول. ولأن 
التاريخ يستند على المقولة الآتية ”لا 

شيء يزول زوالاً تاماً، وإنما هي الأشياء 
نفسها تأخذ مع الأيام صوراً شتى“، 

تعكس سياسة إيران الإقليمية الحالية 
فلسفة أمة ودولة كاملة وتطلعاتها، ولا 

يتوقف ذلك على التحول الحاصل في 
صلب صيرورتها بعد ما يسمى ”الثورة 
الإسلامية“ في النصف الثاني من القرن 
العشرين، ما يعني أن الدور الإيراني لا 

يرتبط بالنظام الحاكم في طهران، وإنما 
يدخل في صلب الموقف القومي لنسيجها 

المحافظ على وحدته عبر الزمن. وعلى 
النقيض من ذلك، يكشف الدور التركي 

في المنطقة عن فلسفة حزبها الحاكم 
وحده، ما يفضي إلى تغير المواقف تبعاً 

لتغير حاكمها والسلطة الممنوحة له. على 
ما يبدو أن إرث الإمبراطوريات القديم 

يتجلى أمامنا بوضوح، كاشفاً لنا حقيقة 
التمايز بين البلدين.

لا ينفي هذا الاختلاف بين الدولتين 
في التعاطي مع إرثيهما التاريخيين، 

وجود بعض التشابه في الأثر الدولي 
العام، إذ يكاد نظاما الحكم يتماثلان 

في مقاربتهما للعديد من القضايا 
على الصعيد العالمي، حيث تحاول 

إيران دائماً أن تنتزع لنفسها مكانة 
على خارطة النفوذ الدولي، ولا تتردد 

بالانفتاح على القوى العظمى متى 
اقتضت الحاجة، ومحاولاتها كسب 

الرهان النووي مع الغرب خير دليل على 
ذلك. وفي الوقت ذاته، لا يمكن إغفال أن 

تركيا هي عضو فاعل في حلف شمال 
الأطلسي منذ خمسينات القرن العشرين، 
وأحد أكبر جيوشه، ناهيك عن مساعيها 
الملحّة والمستمرة للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي.
ومع تراجع الأدوار العربية خلال 
القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، 

واحتدام الصراع بين المشاريع الإقليمية 
المختلفة في المنطقة المتأزمة، نشط 

الدوران الإيراني والتركي في المشهد 

العام، وتمت إعادة إحياء التنافس 
التاريخي بين هاتين القوتين على النفوذ 

والهيمنة. وبحكم الرابطة الدينية التي 
جمعت كلاً من الدولتين مع العرب عبر 
قرون طويلة، سرعان ما ترتب على هذا 

الصراع أن أصبح الانتماء الطائفي 
هو الذي يحدد كفة الميل للأنظمة 

العربية نحو أيّ من النظامين اليمينيين 
المحافظين في طهران أم أنقرة.

ولا يمكن هنا إلا المرور على العداء 
العربي بشكل عام، والخليجي بشكل 

خاص تجاه إيران، والذي يمكن إعادته 
إلى جملة من الأسباب كان من أهمها 

استغلال طهران السياسي للدين 
وللمذهبية، ومحاولة تصدير الثورة 

لتحقيق الأطماع التوسعية في المنطقة، 
عدا عن ”قلق المكانة“ الناتج عن المنافسة 

القديمة/المتجددة بين الحضارتين 
العربية والفارسية. في حين مالت الكفة 
العربية الرسمية، في مناسبات كثيرة، 
نحو تركيا لاعتبارات مرتبطة بادعائها 
خلافة المسلمين عبر قرون طويلة، على 

الرغم من احتلالها – المسمى فتحاً – 

لمعظم أجزاء العالم العربي الإسلامي 
قرابة أربعمئة عام تكاد تخلو من أيّ إرث 
حضاري، اللهم عدا المجال العمراني في 

بعض المدن العربية القريبة من العاصمة 
إسطنبول.

وعلى الرغم من أن الخلاف العربي 
حول أيّ الدولتين هي الأجدر بالتحالف 

معها ما يزال في أوجه، إلا أن المقاربة 
الموضوعية للأمر تؤكد أن التقارب 

المذهبي ”السني“ مع تركيا غير كافٍ 
أبداً، بالمقابل فإن توقف إيران عن 

توظيف الاختلاف المذهبي في الشأن 
السياسي، وعن محاولاتها المستمرة 

تصدير ”ثورتها“ إلى الدول العربية بما 
يهدد أمن العرب وسيادتهم، يجعلها 

الحليف الأفضل. على أمل وفي انتظار أن 
تستعيد الدول العربية بعضاً من قوتها 

ومكانتها، لتشكيل شخصية عربية قادرة 
على حمل همومها بنفسها، دون الاستناد 

إلى إيران أو تركيا أو سواها من القوى 
الإقليمية الأخرى.
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 أبوظبي - قالت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجـــددة (آيرينا) الخميس إن تســـريع 
وتيرة تحول نظام الطاقة اســـتناداً إلى 
الخطط الموضوعة لحماية المناخ سيحفز 
نمـــو الاقتصـــاد العالمي بنســـبة 2.4 في 
المئة خلال العقد المقبل قياســـاً مع النمو 

المتوقع وفق الخطط الحالية.
ويتوقـــع خبراء في دراســـة تحليلية 
جديدة نشـــرتها الوكالة علـــى منصتها 
الإلكترونيـــة الخميـــس أن يســـهم هـــذا 
المســـعى لوقف ارتفاع درجـــات الحرارة 
العالمية عنـــد 1.5 درجة مئوية في توفير 
122 مليـــون فرصـــة عمـــل فـــي القطـــاع 
بحلول عام 2050، وهـــذا يتجاوز ضعف 
عـــدد الوظائف الحالية البالغة 58 مليون 

وظيفة.
المتجددة  الطاقـــة  قطـــاع  ويســـتأثر 
وحـــده بأكثـــر من ثلث فـــرص العمل مع 
توفيـــره 43 مليون وظيفـــة في العالم، ما 
سيســـاهم في دعم التعافـــي الاقتصادي 
بعـــد جائحـــة كورونـــا وحفـــز النمـــو 

الاقتصادي على المدى الطويل.
ووفقاً للدراســـة التي جاءت بعنوان 
”توقعـــات تحولات الطاقة حـــول العالم“ 
مـــن شـــأن أنظمـــة الطاقـــة القائمة على 
المصـــادر المتجـــددة إحـــداث تغييـــرات 
الاقتصـــادات  تأثيرهـــا  يطـــال  جذريـــة 

والمجتمعات معاً.
وأكد معدو الدراســـة أهميـــة إجراء 
تعديـــلات جوهريـــة على تدفقـــات رأس 

المال وإعادة توجيه الاستثمارات لوضع 
قطاع الطاقة على مسار اقتصادي وبيئي 

إيجابي.
وقـــال مديـــر عـــام الوكالـــة الدولية 
فرانشيسكو لاكاميرا إن ”هذه التوقعات 
توفر أدوات عملية لإعـــادة توجيه نظام 
الطاقة العالمي بصورة شـــاملة، ورســـم 
مســـار إيجابـــي جديـــد لقطـــاع الطاقة 
التحـــولات هـــذه  يخـــوض  هـــو  فيمـــا 

 الديناميكية“.

وأشار إلى أن الكثيرين يتفقون على 
أن تحـــول الطاقـــة القائم علـــى المصادر 
المتجـــددة وتقنيات ترشـــيد الاســـتهلاك 
هو الســـبيل الوحيد للحد من الاحتباس 

الحراري العالمي.
وعلى الرغم مـــن صعوبة هذه المهمة 
فإنها تفتح آفاقاً غير مســـبوقة لإنعاش 
الاقتصـــادات والحـــد من مشـــكلة الفقر. 
ويرى لاكاميرا أن توقعات آيرينا تنطوي 
علـــى أهميـــة بالغـــة كونها ترســـم أطر 
السياســـات وهيـــاكل التمويـــل اللازمة 
لضمان تحول نظام الطاقة بصورة عادلة 

وشاملة.

 أنقــرة - اعتبـــر محللـــون أن إقـــدام 
الحكومـــة التركيـــة علـــى زيادة أســـعار 
الكهرباء بداية من يوليو الجاري يشـــكل 
بعدا إضافيـــا للمتاعب التي تعاني منها 
العملـــة المحلية حيث أثـــرت على الناتج 
المحلي الإجمالي للبلد في ظل السياسات 

الاقتصادية المتبعة.
وقالـــت جمعية تنظيم ســـوق الطاقة 
التركيـــة في بيان إنها ســـترفع أســـعار 
الكهرباء للمستهلكين 15 في المئة اعتبارا 
مـــن الخميـــس (أمـــس) نظـــرا لارتفـــاع 
التكاليف مع ارتفاع معدل التضخم بفعل 

تفاقم أزمة الليرة.
وفقـــدت الليرة أكثر مـــن 70 في المئة 
من قيمتهـــا حيث بلغت في تعاملات هذا 
الأسبوع حوالي 8.66 ليرة لكل دولار، مما 
فاقم القدرة الشرائية لشريحة واسعة من 

الأتراك وخاصة الفقراء.
وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة 
تكلفة الغـــذاء والوقود وأثار مخاوف من 
تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد 

وقطاعها المصرفي.
ويخشـــى خبراء بشـــكل خـــاص من 
إخفاق البنك المركزي في الســـيطرة على 
معـــدل التضخـــم الذي يبلـــغ 17 في المئة 

وهو الأعلى في 16 عاما.
وتشـــير بيانات شـــركة إدارة أسواق 
الكهربـــاء الحكومية أن تكلفـــة الكهرباء 
في تركيا ســـجلت ارتفاعـــا بنحو 25 في 
المئة خلال الأشـــهر الخمـــس الأولى من 
العام الجاري حيث ارتفع سعر الميغاواط 

الواحد ليبلغ 382 ليرة (44 دولارا).
وكان ســـعر الميغـــاواط لغايـــة أبريل 
الماضي يتراوح بين 290 و310 ليرة (33.4 
و35.7 دولار)، لكنه قفز في نهاية الشـــهر 

الماضي ليصل إلى نحـــو 362 ليرة (41.7 
دولار).

ويأتـــي قرار رفـــع أســـعار الكهرباء 
علـــى الرغم مـــن افتتـــاح الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان العـــام الجـــاري للعديد 
من المشـــاريع في مجـــال الطاقة والموارد 

الطبيعية بولاية مانيسا غرب البلاد.
وأكـــد أردوغـــان في وقت ســـابق أن 
”تركيـــا ارتقت بفضـــل هذا التطـــور إلى 
المرتبة الأولى أوروبيـــا، والرابعة عالميا 
فـــي توليـــد الكهرباء باســـتخدام الطاقة 

الحرارية الجوفية“.

وبـــدأت أنقـــرة تولي اهتمامـــا أكبر 
بمشاريع الطاقة في أعقاب اكتشافها 405 
مليـــارات متر مكعب مـــن الغاز الطبيعي 
فـــي البحر الأســـود منذ منتصـــف العام 
الماضي، وهي تسعى لجعل البلاد مركزا 
لتطوير تقنيات الطاقـــة المتجددة وليس 

إنتاجها فقط.
وتمـــر تركيا بأزمـــة اقتصادية حادة 
منذ 2016 لاســـيما ارتفاع نسب التضخم 
وتراجع قيمة الليرة، وســـط تأكيد خبراء 
اقتصاديين على أن هذه المشـــكلات تعود 
إلى سوء إدارة الأزمات. وأضحت مصنفة 
عند مســـتوى مرتفع المخاطـــر من جانب 
الثـــلاث  الائتمانـــي  التصنيـــف  وكالات 

الرئيسية.

تسريع التحول إلى الطاقة

النظيفة يوفر 122 مليون

وظيفة بحلول 2050

الزيادة في أسعار

الكهرباء بعد إضافي

لمتاعب الليرة التركية

استراتيجية مصرية لتعزيز مكانة

الموانئ في التجارة العالمية

 القاهــرة - شـــرعت مصر فـــي تنفيذ 
خطة شـــاملة وواعدة لتطويـــر موانئها 
على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، 
بما يجعلها مركزا لوجســـتيا في الشرق 
الأوســـط وأفريقيا، ويعـــزز مكانتها في 

التجارة العالمية.
ويـــرى خبراء فـــي قطـــاع الاقتصاد 
والنقل أن الاستراتيجية الجديدة سوف 
تزيد تنافســـية الموانـــئ المصرية وتخلق 
قيمة مضافة لمصر، وتجذب الاستثمارات 
لأن الموانئ لم تعد نقطة اتصال بين البحر 
والأرض، لكنها أصبحت مراكز لوجستية 

تنشّط حركة الصادرات والواردات.
وتتضمن الخطة تنفيذ 58 مشـــروعا 
لتطويـــر الموانـــئ، بإجمالـــي تكلفة تقدر 
بحوالي 63 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، 

وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024.
وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة 
وســـاحات للتـــداول وأحـــواض جديدة 
ومناطـــق تجاريـــة ولوجســـتية وتكريك 
الممـــرات الملاحيـــة وأحـــواض الموانـــئ 
وربطها بشبكة خطوط السكك الحديدية 
والقطار الكهربائي، وتقديم كافة خدمات 

السفن.
لكن الخطة تســـتهدف أيضا الموانئ 
الجافـــة، حيث أعلن وزيـــر المالية محمد 
معيط في وقت ســـابق هذا الأسبوع عن 
طرح مشروع إنشـــاء ميناء جاف ومركز 
لوجستي على مساحة 250 فدانا بمدينة 
العاشـــر من رمضان، بنظام الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
ومن بـــين الموانئ المســـتهدفة ميناء 
العين الســـخنة، حيث بـــدأت مصر خطة 
لتطويره بـ20 مليار جنيه، بهدف تحويله 
إلـــى أكبـــر ميناء محـــوري علـــى البحر 

الأحمر وفي الشرق الأوسط.

وقامـــت مصر أخيرا بإعادة تشـــغيل 
مينـــاءي العريش والطور بعد توقف دام 
ســـنوات، بينما وجه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي بإعداد دراسة لإنشـــاء ميناء 

المكس على ساحل البحر المتوسط.
ونقلت وكالة أنبـــاء الصين الجديدة 
عن منـــى صبحـــي، أســـتاذة الجغرافيا 
الاقتصاديـــة والنقـــل بجامعـــة الأزهـــر، 
قولها إن ”خطـــة تطويـــر الموانئ ترتكز 

علـــى زيادة الإنتاجية والكفاءة، وتحقيق 
درجات أعلى في المؤشـــرات اللوجستية 
مثل البنيـــة التحتية وتعقب الشـــحن“. 
وأشـــارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة 
قدرتها على منافســـة الموانـــئ الإقليمية، 

خاصة الموانئ الإسرائيلية.
وتمتلـــك مصر ســـواحل طويلة على 
البحريـــن الأحمـــر والمتوســـط، ولديهـــا 
موانئ هامة على ساحل البحر المتوسط، 
أهمهـــا ميناء الإســـكندرية الـــذي يعتبر 
من أهم الموانـــئ التجارية، وكذلك موانئ 
وشـــرق  وبورســـعيد  ودمياط  الدخيلـــة 
بورســـعيد والعريش، إلـــى جانب ميناء 

جرجوب المزمع افتتاحه قريبا.
كما تمتلك موانئ على البحر الأحمر 
مثل موانئ العين الســـخنة والســـويس 
وســـفاجا ونويبع، بالإضافة إلى الموانئ 

التخصصية السياحية والبترولية.
وتعمل القاهرة على التحول الرقمي 
في تشـــغيل الموانئ، والربط بين الموانئ 
البحريـــة والموانـــئ الجافـــة والداخلية 
ومراكز الاســـتهلاك ومناطـــق التصنيع 
عن طريق شبكات الطرق البرية والسكك 
الحديديـــة، وهو ما من شـــأنه تســـهيل 
حركة نقل وتداول الصادرات والواردات.
وترمـــي الخطة إلى تقـــديم الخدمات 
اللوجســـتية للســـفن داخل الموانئ مثل 
ميناءي العين السخنة وشرق بورسعيد 
في خطوة تســـتهدف خلق قيمة مضافة، 
فضلا عـــن الربط بين الموانـــئ والمناطق 
الصناعية في شبه جزيرة سيناء ومنطقة 

شمال غرب خليج السويس.
ومـــن المتوقع أن يجـــذب تطوير تلك 
الموانئ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، 
لاســـيما داخل الموانئ البحرية، ويحول 
البلد إلـــى مركز لوجســـتي وتجارى في 

الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقول الخبير الاقتصادي وليد جاب 
اللـــه إن ”خطة تطويـــر الموانئ المصرية 
تأخرت لفتـــرة طويلة، فـــي الوقت الذي 
انطلقت فيه عمليـــات تطوير الموانئ في 
المنطقـــة بالكامل، وهـــو الأمر الذي جعل 

من تطوير موانئ مصر أمرا حتميا“.

وأوضـــح جـــاب اللـــه، وهـــو عضو 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياســـي، 
أن خطـــة التطوير ســـوف تمكـــن موانئ 
مصـــر من العـــودة إلى ســـاحة التجارة 
العالمية، بما يســـمح بعـــودة مصر كرقم 
فاعل في منظومة سلاسل الإمداد عالميا.

التطويـــر  عمليـــات  أن  وأضـــاف 
ستســـاعد علـــى زيادة تصنيـــف الموانئ 
المصرية، لكن الأمر لا يتوقف عند تطوير 
البنيـــة التحتيـــة والأحـــواض والمناطق 
اللوجســـتية بتلك الموانـــئ، بل تم أيضا 
تطوير قانون الجمارك الذي صدر أخيرا 

ويجري حاليا إعداد لائحته التنفيذية.
ويعتقـــد البعـــض أن هـــذا القانون، 
بالتوازي مع عمليات التطوير، سيساعد 
علـــى تحســـين تصنيـــف الموانـــئ ورفع 
تنافسيتها بصورة تجعلها أكثر ملاءمةً 
لممارســـة دورها في مجـــال النقل، بحيث 
تكـــون مصـــر شـــريكا ورقمـــا فاعلا في 

عمليات النقل عالميا.
ويؤكد جاب الله أنه من المهم جدا أن 
تتم عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ 
بســـرعة، وأن تكون الموانـــئ مجرد نقاط 

عبور، وليست نقاط تخزين، وهذا يتطلب 
عملية شاملة لتطوير موانئ مصر.

ويتضمن هـــذا التطوير رفـــع كفاءة 
التكنولوجية  البنيـــة  وتحديث  الأرصفة 
والإداريـــة، ووجـــود مناطق لوجســـتية 
ملحقة بالموانئ، بحيث يتم فصل المناطق 
اللوجســـتية الخاصـــة بالتخزيـــن عـــن 
عملية دخول وخروج السلع من الموانئ، 
بحســـب جاب الله الذي أضاف ”أتصور 
أن ذلـــك تحقـــق بالفعل. ولـــدى القاهرة 
بالفعل خطة لأن تصبح مركزا لوجستيا 
وتجاريا في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
وهـــذا الأمر واضح عبـــر مخطط تطوير 
الموانئ، خاصة في مجال إنشاء محطات 
متعـــددة الأغراض فـــي الموانـــئ، وربط 
الموانئ ببعضها البعض مثل ربط ميناء 
العين السخنة بميناء العلمين عن طريق 

قطار كهربائي“.
وقال وائل قدور خبير النقل البحري 
”بالتأكيد مصر ســـتكون مركزا لوجستيا 
وتجاريا في الشـــرق الأوســـط في حالة 
اكتمـــال خطـــة تطوير الموانـــئ، فوجود 
خطة للتطويـــر خطوة جيدة لأنها عملية 
ديناميكيـــة تســـير مـــع حركـــة التجارة 

العالمية“.
وتعتبـــر الموانـــئ المصرية من الجيل 
الثالـــث، بينما الموانئ فـــي معظم أنحاء 
العالـــم حاليا في الجيل الخامس، ولذلك 
فإن جعل كل الموانئ ذكية سيســـاعد على 

تحقيق القاهرة أهدافها.
ويلفـــت قـــدور، عضو مجلـــس إدارة 
قناة الســـويس ســـابقا، إلى أن ضرورة 
التطويـــر لا تقتصـــر علـــى الموانئ، إنما 
تشـــمل أيضا القنوات الملاحية مثل قناة 
الســـويس، وهذا أهم تحدّ يواجه مصر، 
ولا بـــد أن تولي الدولـــة هذا الأمر أهمية 

قصوى.

طموحاتها  مــــــن  القاهــــــرة  وســــــعت 
ــــــلاد إلى مركز  في مجال تحويل الب
لوجستي في منطقة الشرق الأوسط 
والقــــــارة الأفريقية بالدخول في أولى 
خطوات تنفيذ اســــــتراتيجية شــــــاملة 
ــــــد ومكانتها  ــــــز دور موانئ البل لتعزي
في التجارة العالمية مع إطلاق العديد  
من المشــــــروعات الأخرى في تشييد 

الموانئ الجافة وتوسعتها.

نقطة ربط التجارة الدولية

الحكومة تسعى لجعل البلد مركزا لوجستيا في الشرق الأوسط وأفريقيا

مصر ستكون مركزا 

فاعلا بمنظومة 

سلاسل الإمداد عالميا

وليد جاب الله

 القاهــرة - أعلـــن بنك مصر الخميس 
أنه ســـيدعم التحول الرقمـــي في أفريقيا 
عبـــر رعاية مســـار التكنولوجيـــا المالية 
لتحدي أفريقيا لإنترنت الأشـــياء والذكاء 
الاصطناعي والذي تجري فعالياته حاليا 
بالتزامـــن فـــي مصـــر والمغـــرب وتونس 

وكينيا وأوغندا.
ويعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء 
الاصطناعي برنامجا لبناء وتبني قدرات 
أصحـــاب الشـــركات الناشـــئة مـــن ذوي 
ر للمشـــاركين  الأفـــكار المبدعة، حيث يوفِّ
التدريـــب وورش العمل، كما يقدم لهم كل 

ما يحتاجونه من دعم فني ولوجستي.
وتتعدد فوائد الرقمنة في اقتصادات 
بلـــدان أفريقيا حيـــث لا توفـــر التقنيات 
الرقمية فقط إمكانية تسريع وتيرة التقدم 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي وفتح مجالات 
جديـــدة للنمـــو الأســـرع، ولكـــن أيضـــا 
الابتكار وتوفير فـــرص العمل والوصول 

إلى الخدمات.
ورغـــم كل ذلـــك، لا يـــزال العديد من 
الأشـــخاص فـــي أفريقيا لا يســـتطيعون 
الوصـــول إلـــى الإنترنت وليســـت لديهم 

هويـــة رقمية ولا يمكنهـــم الوصول حتى 
إلى أبسط الخدمات المصرفية.

وكشـــف بنك مصر في بيان عن إقامة 
عـــدة فعاليـــات على مـــدار هـــذا التحدي 
تهدف إلى دعم ومساعدة الفرق المشاركة 

في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشـــار إلى أن الفعاليـــات تأتي في 
شكل محاضرات وورش عمل وفيديوهات 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  حـــول  تعليميـــة 
واللوائح والقوانـــين الحاكمة لها والتي 
تعد عاملا أساســـيا في تطـــور الاقتصاد 
الرقمـــي، خاصة أن ســـوق التكنولوجيا 
الماليـــة فـــي الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 

مستعدة بشكل جيد للتوسّع والتنوع.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك مصر 
عاكف المغربى قولـــه إن ”بنك مصر يقوم 
بدور متقدم في دعم التحول الرقمي حيث 
ينتهـــج اســـتراتيجية للتحـــول من بنك 
تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في 

القطاع المصرفي“.
وأشار إلى أن إدخال عناصر التحول 
الرقمـــي فـــي منظومـــة العمـــل المصرفي 

سيســـاهم بصـــورة كبيـــرة في تحســـين 
تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وكان بنـــك مصـــر قـــد قـــام مؤخـــرا 
بتدشـــين قطـــاع التحول الرقمـــي، حيث 
يتيح إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر 
التكنولوجيـــا، وأيضـــا إدخـــال ذلك في 

مجال الخدمات المصرفية.

وأوضح المغربي أن الهدف الرئيسي 
مـــن التحـــول الرقمي هو تحقيـــق الميزة 
التنافســـية وتحقيـــق النجـــاح والريادة 

والنمو بشكل عام.
وكشـــف أن البنك، الـــذي يعد إحدى 
أكبر المؤسسات في البلاد ولديه شبكة من 
الفروع في الخارج آخرها في السعودية، 
يستثمر في تطوير الثقافة المؤسسية عبر 
العمل على تطويـــر المنتجات والخدمات 

المصرفية بما يســـاعد العاملين على أداءِ 
عملهم بطريقة أسهل وأسرع.

ويتنافـــس المشـــاركون فـــي التحدي 
بعـــد تلقي التدريب في النهائيات المحلية 
وبعد ذلـــك يتأهل الفائـــزون من كل دولة 
لدخول النهائيـــات الإقليمية والتي تُعقد 
ســـنويا ضمن فعاليات المؤتمـــر الدولي 
للـــذكاء الاصطناعـــي وإنترنت الأشـــياء 
الكهربـــاء  مهندســـي  لجمعيـــة  التابـــع 

والإلكترونيات.
ويأتـــي ذلـــك بالتعـــاون مـــع العديد 
مـــن الشـــركاء الإقليميـــين والمحليين في 
كافـــة أنحـــاء منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، ومنهم أكاديمية البحث 
الاتصالات  وزارة  والتكنولوجيا،  العلمي 

وتكنولوجيا المعلومات، وشركة بنية.
وأظهـــرت مبادرة الاقتصـــاد الرقمي 
لأفريقيـــا التـــي أطلقهـــا البنـــك الدولي 
لتشـــجيع الاقتصاد الرقمـــي بالقارة قبل 
فتـــرة أن عددا من الحكومات لا تســـتثمر 
بشكل اســـتراتيجي ومنهجي في تطوير 
البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات والمهارات 

وريادة الأعمال الرقمية.

بنك مصر يدعم مسار التكنولوجيا المالية في أفريقيا

الاستثمار في طاقة المستقبل

نريد تحقيق الميزة 

التنافسية والريادة 

والنمو بشكل عام

عاكف المغربى

نريد رسم مسار إيجابي 

للقطاع فيما هو يخوض 

تحولات ديناميكية

فرانشيسكو لاكاميرا

15
في المئة قيمة الزيادة في سعر 

الكهرباء ويبدأ سريان مفعولها 

بداية من يوليو الجاري

4.3
مليار دولار قيمة 58 مشروعا 

لتطوير الموانئ في البحرين 

الأحمر والمتوسط 
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 الكويــت – أكد وزيـــر المالية الكويتي 
خليفة حمـــادة الخميس أن أداء صندوق 
احتياطـــي الأجيـــال ”كان الأفضـــل فـــي 
تاريخـــه“، حيـــث حقق نموا فـــي أصوله 
بواقـــع 33 فـــي المئة فـــي الســـنة المالية 

المنتهية في 31 مارس الماضي.
وتســـتقطع الكويـــت حاليـــا بحكـــم 
القانون ما لا يقل عن 10 في المئة ســـنويا 
مـــن إيراداتهـــا لصالح الصنـــدوق الذي 
تديـــره الهيئـــة العامة للاســـتثمار، أقدم 
صندوق ســـيادي في العالـــم وأحد أكبر 
الصناديق السيادية العالمية مع حصص 
فـــي الموانئ والمطارات واســـتثمارات في 

الطاقة حول العالم.

ويعـــد الصنـــدوق أداة تســـهم فـــي 
تحقيق الاستقرار للاقتصاد المحلي، فهو 
مســـتودع الاحتياطات العامة التي تكون 
متاحـــة لســـداد احتياجـــات الدولة عند 
الضـــرورة. ويقوم كذلك بـــأداء دور أمين 
الخزانة ويســـهم في تحقيق الاســـتقرار 

المالي للبلد الخليجي.
وقال الوزير في بيان نشـــره حســـاب 
وزارة الماليـــة علـــى تويتـــر إن ”صندوق 
احتياطـــي الأجيـــال القادمـــة، الـــذي تم 
إنشاؤه في عام 1976 بتحويل 50 في المئة 
من العوائد النفطيـــة، تفوّق على نظرائه 
من الصناديـــق الســـيادية العالمية التي 

تفصح عن أدائها“.
حققـــه  الـــذي  النمـــو  أن  وأوضـــح 
الخمـــس  الســـنوات  خـــلال  الصنـــدوق 
الماضية فاق إجمالـــي الإيرادات النفطية 
لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف 

الموضوعة في استراتيجية الصندوق.
وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
الكويت ســــجلت إجمالي إيــــرادات نفطية 
على مدى السنوات الخمس الماضية بنحو 

66.7 مليار دينار (221.3 مليار دولار).

وفي حين لم يكشف حمادة عن حجم 
الزيادة في الأصول ذكر مصدر حكومي، 
طلب عدم نشر اسمه، لرويترز أن ”النمو 
تحقق في أصول الصنـــدوق التي زادت 
بأكثـــر مـــن 150 مليار دولار في الســـنة 
المالية الماضية“. وأضاف أن ”الصندوق 
الســـيادي لكونه مغلقا ولا يوزع أرباحا 
يقوم باســـتثمار العوائـــد التي يحققها 

بشكل تلقائي عبر شراء أصول“.
وتضررت الكويت، العضو في منظمة 
البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك)، كثيرا 
مـــن جـــراء الجائحة واســـتمرار تراجع 
أسعار النفط، المصدر الرئيسي لأكثر من 
90 في المئة مـــن الإيرادات، مما قد يجبر 
الحكومة على اللجوء إلى تسييل أصول 

سيادية لسد عجز الميزانية.
ويواجـــه البلـــد الخليجـــي الغنـــيّ 
بالنفـــط مخاطـــر ســـيولة علـــى المـــدى 
القصير، وهو ما يعود أساسا إلى غياب 
تفويض برلماني للحكومة للاقتراض من 

الخارج.
وأدت خلافات وأزمـــات متكررة بين 
الحكومـــة ومجلس الأمـــة (البرلمان) إلى 
عدة تعديـــلات حكومية وحـــل البرلمان، 
مما أعاق إصلاحـــات اقتصادية تحتاج 

إليها البلاد بشدة.
ورغم وجاهة العوامل المباشرة التي 
أدت إلـــى هذه الأزمة فـــي الكويت يُرجع 
أغلب المحللين السياسيين والاقتصاديين 
أســـبابها الحقيقية إلى أخطاء متراكمة 
وعمليات هدر وسوء تصرّف في الموارد، 
تواصلـــت لفترة زمنيـــة طويلة وحرمت 
البلد من اســـتثمار مبالغ طائلة أتت من 

عوائد النفط في سنوات الوفرة.
ويرى خبراء أن التهاون الرئيســـي، 
المتمثّل في عدم تنويع الموارد والارتهان 
للنفط واتباع سياســـة اجتماعية مبالغ 
في سخائها لعقود عبر الإكثار من تقديم 
المنح للمواطنين، شـــجّع علـــى التواكل 
وجعل المواطنين مجرّد عبء على الدولة 
بـــدل أن يكونـــوا مســـاهمين فـــي صنع 

ثروتها.
وأوضـــح حمـــادة أن القفـــزة التـــي 
حققتها الأســـهم الأميركية خلال السنة 

الماليـــة الماضيـــة كانـــت أحد الأســـباب 
صنـــدوق  عوائـــد  لارتفـــاع  الرئيســـية 

احتياطي الأجيال القادمة.
وقــــال ”لدينا ثقل في الولايات المتحدة 
ولدينا ثقــــل كبير في الأســــهم الأميركية، 
أكثــــر من 50 فــــي المئة مــــن أصولنا كانت 
أسهما. كان هذا جيدا جدا بالنسبة إلينا“.

وبحســـب وكالة التصنيف الائتماني 
فيتـــش بلغت أصـــول الصنـــدوق، الذي 
تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، 
أكثر مـــن 580 مليار دولار في نهاية العام 

الماضي.
لكن المصـــدر الذي تحدث إلى رويترز 
قـــال إن ”أصول الصنـــدوق كانت أقل من 
ذلـــك في بداية الســـنة الماليـــة الماضية“، 
ملمحا إلى أنها كانت أعلى بقليل من 500 

مليار دولار دون أن يذكر رقما محددا.

وأشـــار إلى أنـــه ”في بداية الســـنة 
الماليـــة شـــهدت الأســـواق نـــزولا كبيرا، 
وبدأنـــا من قاعدة منخفضـــة وكان لدينا 
نقـــد، تم اســـتخدامه لشـــراء أصول في 

أسواق صعدت 50 في المئة“.
ويتكـــون صنـــدوق الأجيـــال القادمة 
من اســـتثمارات تتم خـــارج الكويت على 
أســـاس اســـتراتيجية معتمـــدة لتوزيع 

الأصول في فئات أصول مختلفة.
وتســـتند عملية توزيـــع الأصول في 
هيئة الاستثمار الكويتية إلى مساهمات 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي والرسملة 
السوقية، فضلا عن عوامل مختلفة أخرى 
كقوانين الاســـتثمار بما في ذلك الأنظمة 

الضريبية وإمكانات النمو المستقبلية.
وتُســـتثنى من هذه القاعـــدة البلدان 
التي ينحرف الترجيح فيها بسبب وجود 

ملكيـــات جوهريـــة، كمـــا هو الحـــال في 
عملاق النفط البريطاني بي.بي وشـــركة 

ديملر لصناعة السيارات.

نشـــرتها  حديثة،  بيانـــات  وأظهرت 
إدارة الإحصـــاء الحكومية على موقعها 
الإلكتروني الشهر الماضي، أن الاقتصاد 
الكويتي انكمش بشكل غير مسبوق في 
نهايـــة 2020 جراء قيود الإغلاق وتراجع 

أسعار النفط.

وأشـــارت الأرقام إلى أن نمو اقتصاد 
البلـــد الخليجي تراجع فـــي 2020 بواقع 
8.9 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي ليبلغ 
بالأســـعار الثابتة حوالي 36 مليار دينار 
(118.8 مليار دولار) مقارنة مع 39.5 مليار 
دينار (130 مليار دولار) في العام السابق.

ووضع صندوق النقد الدولي الاقتصاد 
الكويتي تحــــت المجهر، وحــــث الكويتيين 
على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية 
لتقليص ”اعتماد سياســــات الحكومة على 

ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها“.
إدارة  مديـــر  أزعـــور  جهـــاد  وكان 
الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطى في 
صندوق النقـــد قد قال في فبراير الماضي 
إن ”الكويـــت لديهـــا مســـتوى مرتفع من 
المصـــدات، لكنهـــا بحاجـــة إلى تســـريع 

الإصلاحات“.

القفزة في الأسهم الأميركية خلال 2020 أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عوائد الصندوق
ــــــال القادمة الكويتي لنموّ  ــــــراء ومحللون أن تحقيق صندوق الأجي رأى خب
في أصوله يفوق الأهداف يرســــــم بارقة تفاؤل أمام البلد الخليجي لتجاوز 
البعض من محنه الاقتصادية والمالية جراء تراجع الإيرادات النفطية. لكن 
الأمر ســــــيبقى مرتبطا بمدى جدية الحكومة فــــــي تنفيذ برنامج الإصلاح 

الذي لا يزال عالقا في متاهة التجاذبات السياسية.

اعتماد استراتيجة الضبط المالي أولوية قصوى

أصول صندوق الأجيال الكويتي تحقق نموا يفوق الأهداف

الصناعــــة  وزارة  أعلنــــت   – بغــداد   
والمعــــادن العراقية الخميــــس طرح فرص 
اســــتثمارية للمصانع الحكومية المتعثرة، 
مــــع تقــــديم نوعين مــــن العــــروض لإبرام 
العقــــود مع الشــــركات العربية والأجنبية 

والقطاع الخاص.
وتـــرى الحكومـــة أن الحل الأنســـب 
لتجـــاوز عقبة اســـتمرار توقف المصانع 
بالنظـــر إلى عـــدم توفر المـــوارد اللازمة 
لتنفيـــذ الخطة هـــو جذب المســـتثمرين 
وعقد شـــراكات جديدة وذلـــك من خلال 
الانفتاح على الـــدول العربية والإقليمية 

والأجنبية.
وقال مديــــر عام دائرة الاســــتثمارات 
في وزارة الصناعة ســــيف الدين علي إن“ 
الــــوزارة لا تزال تعمل بقــــرار 336 الصادر 
عن مجلس الوزراء لســــنة 2018 ومستمرة 
من أجل الاســــتثمار وأن هناك 280 فرصة 

استثمارية للمصانع الحكومية“.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى علي قوله إن ”هناك قســــما 
من المصانع لم تستثمر، نتيجة التريث في 
إقرار قانون الاستثمار المعدني في مجلس 
النــــواب وهنــــاك العديد مــــن الصناعات 
المهمة المتوقفة، أهمها صناعة الفوسفات 
والكبريت بمختلــــف أنواعها التي تعتبر 
الاســــتخراجية  الصناعــــات  أهــــم  مــــن 

التحويلية الاستراتيجية“.
الــــوزارة  باســــم  المتحــــدث  وكان 
مرتضــــى الصافــــي قــــد قــــال فــــي وقــــت 
ســــابق العام الجــــاري إن ”عــــدد المصانع 
 288 حوالــــي  يبلــــغ  والمدمــــرة  المتوقفــــة 

منشأة“.

وتعــــرض وزارة الصناعــــة نوعين من 
العقود الاســــتثمارية مع الشــــركات الأول 
من العقود المشاركة وهي 122 عقدا موزعة 

في 22 شركة عامة.
وتلــــك العقــــود نشــــاطاتها مختلفــــة 
باعتبــــار أن الشــــركات الحكوميــــة داخلة 
في نشــــاطات صناعية مختلفة وبحســــب 
نظامها الداخلي منها ما هو موجه لإنشاء 
مشــــاريع جديدة، مثــــل إنشــــاء المصانع، 
ومنهــــا عقــــود لتجهيز خطــــوط إنتاجية 
لرفع الطاقــــات وهذه فــــي مختلف أنواع 

الصناعات.

أما النوع الثاني من العقود فهو عقود 
التأهيل والتشــــغيل والتطوير. وقال علي 
إن ”تلك العقــــود تعنى بالمصانع والمعامل 
القديمة المندثرة والمدمرة بسبب العمليات 
الإرهابيــــة فــــي المحافظــــات المحــــررة أو 
المعامــــل التــــي طاقاتها الإنتاجيــــة قليلة 

ويراد تطويرها بتقنيات حديثة“.
وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن 
عدد عقود التأهيل والتشــــغيل والتطوير 
المبرمــــة حتــــى الآن 22 عقــــدا موزعة على 
7 شــــركات حكوميــــة ومن أهمها شــــركة 
الإسمنت، والصناعات الإنشائية ومعامل 

أخرى متنوعة وغيرها.

 عمان – يســــعى الأردن لتسريع إحياء 
نشــــاط المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا 
بهدف تعزيــــز التجارة بين البلدين، حيث 
يأمــــل بأن تســــاهم فــــي دعــــم اقتصادها 
المنهــــك بســــبب إغــــلاق الحــــدود التــــي 
كانت تمثل شــــرايين الحيــــاة الاقتصادية

للبلاد.
وكانت عمّان قد بدأت فعليا في شــــهر 
مارس 2019 مــــع الحكومة الســــورية في 
دمشــــق بهدف تنشــــيط تلك المنطقة، التي 
تأسســــت عام 1976 برأسمال مشترك، بعد 
أن أغلقتها الســــلطات الأردنية في أكتوبر 

2015 بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود 
بين البلدين.

وفــــي تحــــرّك جديــــد لإعــــادة تطوير 
العلاقــــات التجارية، اتفقــــت غرفة تجارة 
الأردن واتحــــاد غرف التجارة الســــورية 
خلال لقاء عقد الأربعاء الماضي في عمّان 
علــــى ضــــرورة تكثيــــف الجهــــود لتذليل 
العقبــــات التــــي تواجــــه حركــــة التجارة 
بين البلدين والدفع بها إلى مســــتوياتها 

التاريخية المعهودة.
وقال رئيس الغرفــــة نائل الكباريتي، 
إن ”زيارة الوفد الســــوري لــــلأردن تأتي 

فــــي ســــياق الجهد الــــذي يبذلــــه القطاع 
الاقتصــــادي في البلدين لتدشــــين مرحلة 
مختلفــــة ومــــد جســــور مــــن التشــــاركية 
التجاريــــة ودفعهــــا إلى مســــتويات تلبي 
طموحاتنــــا، والعــــودة بها إلــــى ما كانت 

عليه سابقا“.
وتمثل عودة قاطرة التجارة الأردنية 
– الســـورية إلى ســـالف عهدها مصلحة 
مشـــتركة لاقتصاد البلديـــن، خاصة وأن 
ســـوريا تمثـــل شـــريانا تجاريـــا مهمّا 
للأردن، وتنســـاب تجارتها عبر أراضيه 
لأوروبـــا والعديـــد مـــن الـــدول المحيطة 
ســـواء لجهة التصدير أو الاســـتيراد أو 

الترانزيت.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إن  قولــــه،  الكباريتــــي  إلــــى  الرســــمية 
”الضرورة تقتضي توثيــــق العلاقات بين 
مؤسسات القطاع الاقتصادي والعمل معا 
كفريق واحــــد لإزالة المعيقات التي تواجه 

تجارة البلدين“.
ولم يخف الكباريتي تشــــاؤمه بسبب 
ضعــــف التبــــادل التجاري بــــين البلدين، 
حيــــث بلغت صادرات الأردن إلى ســــوريا 
خــــلال العــــام الماضــــي 49 مليــــون دولار، 

مقابل نحو 45 مليون دولار مستوردات.
وأعيد فتح معبــــر جابر – نصيب بين 
البلديــــن فــــي منتصف أكتوبــــر 2018 بعد 
فترة إغلاق اســــتمرت ثلاث سنوات على 

خلفية النزاع في سوريا.
وكان المعبــــر الواقــــع بين بلــــدة جابر 
الأردنية في محافظة المفرق وبلدة نصيب 
الســــورية فــــي محافظة درعــــا قبل اندلاع 
النزاع في ســــوريا في 2011 المعبر البري 
الرئيســــي للصادرات السورية إلى الأردن 

ودول الخليج.

لإنعــــاش  الزمــــن  عمّــــان  وتســــابق 
الاقتصــــاد المتدهــــور عبر الاســــتفادة من 
المنفــــذ الحدودي الرئيســــي مــــع جارتها، 
التــــي تعيــــش أزمــــة منــــذ العــــام 2011، 
لكــــن علــــى مــــا يبــــدو لا يــــزال أمامهمــــا 
بلوغهمــــا قبــــل  المطبــــات  مــــن  الكثيــــر 

 الهدف.

ويعتبــــر الأردن نقطــــة مركزية مهمة 
لســــوريا بخصوص تجارة الترانزيت من 
خلال نقل البضائع والسلع لدول الخليج 
العربي، مثلما سوريا مهمة لتجارة الأردن 
للوصول إلى الأســــواق الأوروبية وتركيا 

ولبنان.
وأكــــد رئيس اتحــــاد غــــرف التجارة 
الســــورية محمــــد اللحــــام وجــــود رغبة 
قويــــة لتنمية وتعزيــــز العمــــل التجاري 
والصناعــــي بــــين البلدين، ودعــــم تطوره 
بشكل ســــريع بما يتناسب مع الإمكانيات 

المتوفرة لديهما.
وقال اللحام خلال الاجتماع إن ”تجارة 
الاقتصادي  الشــــريان  تعتبر  الترانزيــــت 
لجهة تبادل السلع ونقل البضائع لبلدان 

أخرى عبر أراضي البلدين“.
وشــــدّد في الوقت ذاتــــه على ضرورة 
الإسراع في معالجة المعيقات والتحديات 
والعقبــــات التي تواجهه فــــي ظل وجود 
منافســــة قوية من أطراف أخرى بالمنطقة 

تتعلق بهذا القطاع.

الأردن وسوريا يفتحان آفاقا أوسع

للعلاقات التجارية

العراق يطرح

فرصا استثمارية لتطوير

المصانع المتعثرة كثفت القطاعات الاقتصادية في كل من الأردن وسوريا من تحركاتها لفتح 
آفاق أوســــــع للعلاقات التجارية والتي ينظر إليها على أنها أحد المحركات 
ــــــف للبلدين اللذين  ــــــي الضعي ــــــاتج المحلي الإجمال ــــــة لإنعاش نمو الن المهمّ

يكافحان من أجل تخفيف وطأة أزماتهما المالية الخانقة.

في انتظار تنشيط شرايين القطاعات التجارية
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فرصة استثمارية تعرضها وزارة 

الصناعة على المستثمرين العرب 

والأجانب وفق نوعين من العقود

نمو الصندوق خلال 

5 سنوات فاق إجمالي 

الإيرادات النفطية

خليفة حمادة

150
مليار دولار قيمة الزيادة في 

أصول صندوق الأجيال القادمة، 

بحسب مصادر حكومية

تجارة الترانزيت 

والمنطقة الحرة 

حركين 
ُ
المشتركة أكبر م

محمد اللحام

ّ
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ذكاء اصطناعي
أنظمة ذكية للتنبؤ صناعة الروبوتات أكبر مستفيد من الجائحة

بأعطال الأجهزة الإلكترونية

التعلم الآلي يكشف الرابط 

بين الفايروسات والثدييات

الذكاء الاصطناعي يعزز 

التعليم الافتراضي

مع تفشي الوباء أصبحت الروبوتات جزءا من الحياة اليومية

 لوزان (سويسرا) – تسللت الروبوتات 
إلى غرف العمليات الجراحية منذ عقود. 
وكانـــت التجربـــة قـــد أثبتـــت نجاعتها 
بشـــكل خـــاص فـــي إجـــراء العمليـــات 
الجراحية التي تحتاج إلى تدخل طفيف، 
فهي تســـاعد على تعافي المرضى بشكل 
أسرع. وتعمل بآلية مشابِهة للروبوتات 
الصناعية الموجودة منذ سنوات طويلة، 
خاصة في صناعة السيارات حيث تقوم 

بتجميع السيارات في المصانع.
وفـــي خِضـــم جائحة كورونـــا التي 
فرضت حالة طوارئ عبر العالم، نجحت 
الروبوتـــات فـــي أن تعيـــد لنـــا بعـــض 
الإحســـاس بالحياة الطبيعية، وأن تقدم 
مســـاعدة لا تقدر بِثمن من خلال قيامها 
بمهام باتـــت محفوفـــة بالمخاطر وتهدد 
حياة البشـــر، إلى جانب قيامها بأعمال 

روتينية أخرى.

كلاب روبوتية

براد نيلسون أستاذ علم الروبوتات 
والباحـــث فـــي المعهد التقنـــي الفدرالي 
العالي في لـــوزان كان يُخطـــط لتركيب 
نظام قســـطرة روبوتية فـــي واحدة من 
أكبر المستشـــفيات في العالـــم بالصين، 
عندمـــا ضرب وبـــاء كوفيـــد – 19 البلد. 
وبعد فتـــرة وجيـــزة من بـــدء الجائحة 
وتفاقم الأزمة، أدرك نيلســـون وفريقه أن 
للقســـطرة الروبوتيـــة، المصممة بغرض 
حماية الجراحين من الأشـــعة الســـينية 
أثناء جراحة الدماغ، فوائد غير متوقعة 
في الوقاية من عـــدوى فايروس كورونا 

المستجد.
جاء هذا الاكتشاف بمَِحض الصدفة 
ولم يكن مقصودا على الإطلاق. وحسب 
الأنظمـــة  ”اســـتخدام  فـــإن  نيلســـون 
الروبوتيـــة التـــي يتم التحكـــم فيها عن 
بعـــد، والتـــي تســـمح للجـــراح بإجراء 
تدخلات من خارج غرفة العمليات، يمكن 
 19 أن يمنع انتشـــار فايـــروس كوفيد – 

أيضا“.
الرئيس  فانكهـــاوزر  بيتـــر  ويؤكـــد 
التنفيذي لشركة ”أنيبوتيك“ السويسرية 
أن ”أوضاعـــا مثـــل وبـــاء كورونـــا هي 
بالضبـــط الحـــالات التي نحتـــاج فيها 
إلـــى علم الروبوتات. وقـــد أدى ذلك إلى 
زيـــادة التركيـــز على أنـــواع الروبوتات 

والخدمات التي يمكننا تقديمها“.
هذه الشـــركة هي واحدة من العديد 
مـــن الشـــركات التي تُلَبـــي الاحتياجات 
الجديدة للمُساعدة الروبوتية. وقد نشر 
اتحـــاد الروبوتـــات للأمـــراض المعدية، 
وهو اتحاد جديـــد من علماء الروبوتات 
19، تقارير  يتعامل مع جائحة كوفيـــد – 
عـــن أكثـــر مـــن 150 طريقة  اســـتخدمت 
بهـــا الروبوتات خلال الأزمـــة الصحية 

الناجمة عن فايروس كورونا المسُتجد.
وقامت الروبوتـــات المطهِرة المجهزة 

بمصابيح الأشعة فوق 
البنفسجية بتنظيف أروقة 
المستشفيات والمدارس في 

عدد من دول العالم. كما 
تقوم الروبوتات المتُنقلة 

رُباعية الأرجل (أو الكلاب 
الروبوتية) بِتَسليم الطرود 

إلى عتبات الأبواب، كما 
شوهدت كلاب آلية وهي 

تُراقب امتثال الناس للتباعد 
الاجتماعي في الحدائق العامة.

ومن حسن حظ البشرية 
أن الوباء جاء في وقت تم 
فيه إحراز تقدم هائل في 

مجال الذكاء الاصطناعي. 
بالإضافة إلى ذلك، أعطى 

التعلم الآلي دفعة كبيرة لتقدم علم 
الروبوتات.

ويشهد هذا المجال البحثي طفرة 
حقيقية. حيث يعمل باحثون 

وشركات على تطوير روبوتات 
محمولة أو أطراف صناعية. كما 
تستطيع الروبوتات الطائرة مثل 

”درونيستيكس“ تنفيذ مهام إنقاذ. 

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تقـــوم الروبوتات 
التعليمية بتدريس التفكير الحاســـوبي 

والهندسة الحاسوبية.
وعلى إثر الانتشـــار السريع للوباء، 
اجتمع داريـــو فلوريانو، الـــذي يترأس 
المركـــز الوطنـــي للكفاءة فـــي روبوتات 
البحوث، مع زملائـــه للتفكير في الطرق 
التي يمكن للباحثين من خلالها المسُاهمة 

في معالجة هذه الجائحة العالمية.
”بإمكاننـــا تطوير العديد من الحلول 
التقنية“، لكن آخر ما يحتاجه الناس الآن 
كما يؤكـــد فلوريانو هـــو ”تجربة تقنية 
جديدة، بدلا من ذلـــك نحتاج إلى معرفة 
كيفيـــة تطبيق التقنيـــات المتوفرة لدينا 
بشـــكل أفضل. لـــم يكن هذا هـــو الوقت 
المناسب لإرســـال نماذج أولية تجريبية 

إلى الميدان“.

أكثر موثوقية وأقل كلفة

لكـــن ما هـــو الفرق بين الاســـتخدام 
العملـــي والمفيـــد للروبوتـــات ومجـــرد 
عرضها في مسابقة لجذب الانتباه؟

السويسري  معهد أبحاث ”أي دياب“ 
في مارتيني ينتمـــي إلى المجموعة التي 
تنتهج المســـار الأول. وعلى سبيل المثال، 
طور المعهد في آخر مشروع له روبوتات 
مســـاعِدة تعين الأشـــخاص عنـــد ارتداء 
الملابس. وإحدى المجموعات المسُـــتهدفة 
في هذا المشـــروع هم أخصائيو الرعاية 
الصحيـــة الذيـــن يحتاجـــون للحَـــد من 

الاتصال الجســـدي باســـتخدام الملابس 
الواقية لتجنب العدوى أو التلوث.

المتُحركـــة  الروبوتـــات  وتســـتخدم 
رباعية الأرجل التي تطورها ”أنيبوتيك“ 
فـــي عمليات التفتيـــش الروتينية، ولحل 
مشـــكلات الصيانة في قطاعات صناعية 
مثل الطاقـــة البحرية والبريـــة والإنتاج 

الكيميائي ومواقع البناء.
وتقـــول الشـــركة إنهـــا منذ تفشـــي 
جائحـــة كورونا تلقت طلبات عديدة يريد 
أصحابها شراء روبوتات رباعية الأرجل 
مســـتخدمة في تعقيم الغرف في المباني 
العامة مثل المدارس والمستشـــفيات، بعد 
أن باتـــت هذه الأماكن، التـــي كانت يوما 

آمنة، شديدة الخطورة بسبب الجائحة.
ولـــم يتطلـــب الأمر كثيرا مـــن الوقت 
لتصبـــح الروبوتات المســـتقلة المصممة 
للأماكن الخطرة أكثـــر موثوقية وفعالية 

وأقل تكلفة من البشر.
التفتيـــش  أن  فانكهـــاوزر  ويؤكـــد 
الروتينـــي فـــي البيئـــات الصناعية هو 
محور تركيز الشركة، ”لكن الحدود لدينا 
تختفي عندما يتعلـــق الأمر بالتطبيقات. 
وتعمـــل الشـــركة أيضا على اســـتخدام 
روبوتاتهـــا لخدمة توصيـــل الطرود من 
المستودع إلى الزبون النهائي في المناطق 

التي يَصعُب الوصول إليها“.
لِعَقـــد  المتزايـــد  اللجـــوء  أدى  وقـــد 
الاجتماعـــات والمؤتمرات عَبر الوســـائل 
الإلكترونيـــة والعمـــل عـــن بعـــد أثنـــاء 
الجائحـــة إلى تعزيـــز الطلـــب على هذه 
الخدمـــات. لكـــن الدافع الأولـــي لتطوير 
وظائـــف التحكم عن بعد جـــاء قبل ذلك، 
وبالـــذات مـــع تنامي الحاجة إلـــى إبقاء 
الجرّاحين بعيدا عـــن مناطق الحرب، مع 
قيامهم بالعمليـــات الجراحية عن طريق 
الروبوتات. وقد أدى ذلـــك بالنتيجة إلى 
تطويـــر نظام دافنشـــي الجراحـــي الذي 

يستخدم في أكثر من 60 دولة.
ومنـــذ حوالي عقد مـــن الزمان، بذلت 
جهود لتطوير روبوتات يتم التحكم فيها 
عن بُعـــد بهدف مراقبـــة المرضى، وتكون 
قادرة علـــى ضمان التواصل بين المرضى 
وأسَـــرِهِم. لكن، وبحســـب ويلسون، فإن 
عمل هـــذه الروبوتات لـــم ينطلق بالفعل 

قبل ظهور فايروس كوفيد – 19.
مع تفشـــي الوبـــاء، أصبحت 
الروبوتـــات جـــزءا من الحياة 
اليوميـــة. وعلى ســـبيل المثال، 
قامـــت روبوتـــات تُدعـــى ”تومـــي“ 
بجولات مع الممرضات في المستشفيات 
الإيطالية بغية قيـــاس ضغط الدم لدى 
المرضى وفحص مســـتويات الأكسجين 

في الدم لديهم.

لا مكان للخطأ

على الرغم من الإمكانات 
الكبيرة للروبوتـــات، إلاّ أنَّ 
الخبـــراء يحـــذرون مـــن أن تطويرها 
لغـــرض مكافحـــة الوبـــاء فقط 
ســـيكون نهجا خاطئا. 
وقـــد تعلمت صناعة 
الروبوتات هذا الدرس 
أثناء تفشي فايروس 
إيبولا، عندما ناقشت 
حكومة الولايات المتحدة 
ومؤسســـة العلـــوم الوطنيـــة 
الأميركية الطرق التي يمكن أن تساعد 

بها الروبوتات في وقف انتقال العدوى.

ومـــع انحســـار الوبـــاء، أصبحـــت 
الأفـــكار أقـــل إثـــارة للاهتمـــام وفقدت 
أرضيتها. ولكن الأمر مختلف مع كوفيد 
– 19، لأنه شـــلّ الأنشـــطة اليومية بشكل 

أكبر بكثير. وعندما يكون هناك مشروع 
في مرحلة بحثية، فـــإن نقله إلى الميدان 
خلال نفس الأسبوع أو الشهر يكون أمرا 

معُقدا للغاية في العادة.

لقد اســـتغرقت المكنســـة الكهربائية 
الآلية المســـتقلة (أو روبـــوت التنظيف) 
”رومبا“ حوالـــي 15 عاما حتى وصولها 
إلى الســـوق. وبالإمكان تقصيـــر الأُطُر 
الزمنيـــة للتطوير من خمس إلى ســـبع 
ســـنوات في الكثيـــر من الحـــالات، لكن 
الروبوتـــات لا تزال بحاجـــة إلى فترات 
وعمليـــات  الاختبـــارات  مـــن  طويلـــة 
فَحص الســـلامة قبـــل أن تصبح جاهزة 
للاستخدام، ولاسيما عندما يتعين عليها 

التفاعل مع الَبشر.
وعندمـــا يتعلق الأمر بالروبوتات، لا 
يجد مكان إطلاقا للأعطال أو الحوادث. 
وقد تترتب على خلل واحد في مستشفى 
أو مدرســـة عواقـــب دائمـــة علـــى قبول 
الناس للروبوتات أو رفضها. وبالنسبة 
إلى الشـــركات الناشـــئة، يمكن أن تكون 
الحوادث كارثية من وجهة نظر تجارية.

ويتعـــين علـــى صناعـــة الروبوتات 
أيضـــا التعامـــل مـــع مخـــاوف الناس 
الذين يخشـــون مـــن حلول هـــذه الآلات 
محلهم، وفقدانِهِم لوظائفهم، لاسيما مع 
ارتفـــاع معدلات البطالة فـــي العديد من 

البلدان.
لكن ج. جيســـي راميريز من جامعة 
ســـانت غالـــن لا يتفـــق مع هـــذا الرأي.  
د الوباء  ويقول ”على العكس من ذلك، أكَّ
على مـــدى أهميـــة العمال الأساســـيين 
الذين لا يمكن الاســـتغناء عنهم“. وأشار 
أيضـــا إلـــى أن العديـــد مـــن هـــؤلاء لم 
يقـــدروا حـــق قدرهم لفتـــرة طويلة، كما 
يتقاضى الكثيـــر منهم أجورا منخفضة. 
ووفقـــا لراميريـــز فـــإن إمكانيـــة حـــلّ 
المشكلات البشرية تقنيا، هو أمر مشكوك 

فيه جدا.
هـــذا الـــرأي لا ينفـــرد بـــه راميريز، 
حيث يستبعد خبراء آخرون في هندسة 
الروبوتات خطر حـــدوث بطالة جماعية 
بسبب الاستخدام الواســـع لهذه الآلات 
الذكية. وكما يقول فانكهاوزر فإنه كثيرا 
ما يُســـأل من قبل الناس عن الموعد الذي 
سَـــيَرَون فيه روبوتات في الشارع، لكنه 
يعتقـــد أنه مـــن غير المرجّـــح أن تتطور 
الروبوتـــات بهذا الاتجاه في المســـتقبل 

المنظور.
”أعتقـــد أن الأمـــر ســـيكون أكثر من 
ذلك بكثيـــر، بحيث أنك ســـتجد في يوم 
من الأيام عشـــرة روبوتـــات في محطات 
معالجة مياه الصـــرف الصحي بدلا من 
الأشـــخاص الذيـــن يعملـــون هنـــاك في 
العادة“، مُضيفا أن الروبوتات ”ستكون 

بعيدة عن الأنظار في الغالب“.

 كولورادو (الولايات المتحدة) – نجح 
فريق مـــن الباحثين بجامعـــة كولورادو 
بولدر الأميركية بقطع شـــوط طويل نحو 
تمكـــين أنظمـــة خوارزميات مـــن التنبؤ 
بأعطـــال مكونـــات الأجهـــزة الإلكترونية 
مثل وحدات الترانزيســـتور في الهواتف 
المحمولـــة على ســـبيل المثال عـــن طريق 
المـــزج بـــين نظـــم المحـــاكاة الحوســـبية 

المتطورة وآليات التعلم العميق.
وقـــام فريق الدراســـة تحت رئاســـة 
فـــي  الباحثـــة  نيوجـــي  ســـانجهاميترا 
مجـــال الفيزياء بالجامعة برســـم خارطة 
على مســـتوى الذرات لمكونـــات الأجهزة 
الإلكترونيـــة، ثـــم اســـتخدموا تقنيـــات 
التعلـــم العميق لتحديد ســـلوكيات هذه 
المكونـــات، ومـــدى تأثيرهـــا علـــى كفاءة 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة بشـــكل عـــام في 

المستقبل.
وقالت نيوجي ”إن فكرة هذه التقنية 
تشـــبه في الأســـاس مراقبة حجر صغير 
للتنبـــؤ بمدى صلابـــة المبنـــى بأكمله“، 
مضيفة ”نحاول فهم الجوانب الفيزيائية 
للأجهـــزة الإلكترونية عـــن طريق مراقبة 

المليـــارات مـــن الـــذرات التي تكـــون في 
مجموعها هذه الأجهزة“.

وأكـــدت نيوجـــي أن هـــذه المســـاعي 
ســـوف يكون لها تأثيـــر كبير على جميع 
نســـتخدمها  التي  الإلكترونية  الأجهـــزة 
فـــي حياتنا اليومية مثل الهواتف الذكية 
والسيارات الكهربائية وحتى الحاسبات 
الكمية التي يجـــري تطويرها في الوقت 
الحالـــي، إذ إن هـــذه التقنيـــة يمكـــن أن 
تســـاعد فـــي تحديـــد نقـــاط الضعف في 
لتلافي  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة  تصميـــم 

مشاكلها في المستقبل.
وذكرت نيوجـــي ”بدلا مـــن الانتظار 
لســـنوات لمعرفة أســـباب أعطال الأجهزة 
الإلكترونية، فإن التقنية الجديدة ســـوف 
تتيح لنا معرفة مستقبلية بشأن أداء هذه 
الأجهـــزة حتى قبل أن نقـــوم بصناعتها. 
يمكننـــا اســـتخدام نظـــم المحـــاكاة لفهم 
الأنظمة الإلكترونية اعتمادا على ســـلوك 
100 ذرة فقـــط“. ووفق نيوجي ستســـاعد 
المنظومة الخوارزمية الجديدة المهندسين 
في تصميم أجهـــزة إلكترونية أفضل في 

المستقبل.

 ليفربول – استخدم العلماء في جامعة 
ليفربـــول البريطانيـــة التعلّـــم الآلي من 
أجـــل التنبؤ بأكثر مـــن 20 ألف رابط غير 
معروف بين الفايروسات المعروفة وأنواع 
الثدييات المختلفة المعرضة للإصابة بها.

ويهدف العلماء من تلك الدراسة التي 
تم نشرها في مجلّة ”نيتشر كومنكيشن“ 
العلميـــة إلـــى التخفيـــف مـــن انتشـــار 
الأمـــراض الحيوانية المنشـــأ والأمراض 
الفايروســـات  تســـببها  التي  الحيوانية 
الموجـــودة مســـتقبلا، وذلـــك إضافة إلى 

تعزيز برامج مراقبة الأمراض.
وتشير تقديرات الباحثين إلى أنه تم 
اكتشـــاف أقل من 1 في المئـــة من التنوع 
الفايروســـي للثدييات حتـــى الآن. بعض 
هذه الفايروســـات مثل فايروسات نقص 

المناعـــة البشـــرية والقطـــط لهـــا نطـــاق 
مضيـــف ضيـــق للغايـــة ولا تؤثـــر على 
الكثيـــر من الأنواع الأخـــرى، في حين أن 
البعض الآخر مثل فايروســـات داء الكلب 
وفايروســـات غـــرب النيـــل لهـــا نطاقات 

مضيفة واسعة جدا.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة 
مايا وردة إن نطاق المضيف يعد ”مؤشرا 
الفايــــروس  كان  إذا  مــــا  لمعرفــــة  مهمــــا 
حيوانيــــا، وبالتالي يشــــكل خطــــرا على 
البشر. في الآونة الأخيرة، تم العثور على 
ســــارس – كوفيــــد – 2 على نطاق واســــع 
نسبيا مما قد يسهل انتشاره إلى البشر“. 
ومــــع ذلك تؤكد مايــــا أن معرفة الباحثين 
بالمجموعة المضيفة لمعظم الفايروسات لا 

تزال محدودة.

 ســان فرانسيســكو – طــــور فريق من 
الباحثــــين في جامعــــة كاليفورنيا ســــان 
دييغو الأميركية منظومة ذكاء اصطناعي 
يمكنهــــا تعقــــب نظــــرات أعين المدرســــين 
والطلاب في قاعات الدراسة وتحليلها من 
أجــــل تعزيز عملية التعليم الافتراضي في 

المستقبل.
خبيــــر  دوبنــــوف  شــــلومو  الباحــــث 
تعليم الموســــيقى من خلال الكمبيوتر في 
مركــــز أبحاث الترفيــــه والتعلم بالجامعة 
قام بتطوير المنظومــــة للتعامل مع عيوب 
طرق تعليم الموســــيقى من خلال التطبيق 

الإلكتروني زووم أثناء جائحة كورونا.
”تيــــك  الإلكترونــــي  الموقــــع  ونقــــل 
المتخصص في التكنولوجيا  إكســــبلورر“ 
عــــن دوبنــــوف قوله ”فــــي قاعــــات تعليم 
التواصــــل  ســــبل  تنطــــوي  الموســــيقى 
غيــــر اللفظية مثــــل الإيماءات الجســــدية 

وتعبيرات الوجه على أهمية بالغة 
لمتابعة أداء الطلاب وتنسيق العزف 

وتوصيل الأفكار“، معتبرا أن 
”الجوانب غير اللفظية في 
عملية التواصل تضررت 
بشدة في قاعات التعليم 
الافتراضية، بسبب عدم 

تواجد المدرس والطالب في 
نفس المساحة المكانية“.

وتتبع المنظومة الجديدة أنظار المدرس 
أثناء الحصة الدراسية، وتحدد الشخص 
الذي يصوب إليه المدرس أنظاره، وتسمح 
للطالب بمعرفة أنه محل تركيز المدرس في 

لحظة معينة أثناء الشرح.
وصنع فريق الدراســــة نموذجا أوليا 
مــــن المنظومة قامــــوا بتجربته فــــي قاعة 
افتراضية لتدريس الموسيقى عبر تطبيق 

زووم.
وقال الباحث روس جرير ”إن المنظومة 
لتصويــــر  كاميــــرا  تســــتخدم  الجديــــدة 
تحركات أعــــين المدرس لمعرفــــة اتجاهها، 
ولقد ابتكرنا معادلــــة خوارزمية للتحديد 
بدقة الوجهة التي يصــــوب إليها المدرس 
نظره، وهو ما يســــمح لنا بتحديد الطالب 
الذي ينظر إليه المدرس أو الذي يوجه إليه 

الشرح“.

الأنظمة الروبوتية التي يتم التحكم فيها عن بعد تستخدم في الجراحة

الأمر لم يتطلب كثيرا من 

الوقت لتصبح الروبوتات 

المصممة للأماكن الخطرة 

أكثر موثوقية وفعالية وأقل 

تكلفة من البشر

من حســــــن حظ البشــــــرية أن وباء 
ــــــا جــــــاء فــــــي وقــــــت تم فيه  كورون
إحــــــراز تقدم هائل في مجال الذكاء 
ــــــات.  والخوارزمي الاصطناعــــــي 
ــــــك، أعطى التعلم  بالإضافــــــة إلى ذل
ــــــرة لتقــــــدم علم  ــــــي دفعــــــة كبي الآل
ــــــات، التي يرى البعض أنها  الروبوت
أكبر مســــــتفيد من الجائحة، بينما 
يرى آخــــــرون أن البشــــــر هم أكبر 

المستفيدين.

تنامي الحاجة إلى إبقاء 

الجراحين بعيدا عن مناطق 

الحرب أدى إلى تطوير نظام 

دافنشي الجراحي الذي 

يستخدم في أكثر من 60 دولة
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 واشــنطن – من النادر أن يجري الاتفاق 
على تصنيف شخصية سياسية، فالبعض 
قد يجدها ذات أثر فعّـــال، والبعض الآخر 
سيضعها في إطار من ظلال السلبية، لكن 
وزير الدفاع الأميركي الأســـبق هذا، اتفق 
عليه الجميع دون تردّد، معتبرين أن دوره 
كان دوراً تدميرياً قام على الكذب واختلاق 
الذرائـــع لتحقيق سياســـات محددة. وكاد 
العالم ينســـى وجوده وبصماته السوداء. 
فقد توارى في الظلال بعد أن قاد مع رفاقه 
أبشع عمليات الغزو التقليدي التي عرفها 
التاريخ المعاصر، غير أن خبر موته أعاده 
من جديد إلى الواجهة ليعيد معه ضرورة 
مراجعة السياســـة الأميركية حيال الشرق 
الأوسط، وفلســـفة واشـــنطن في التعامل 
مـــع حلفائها الذين لا تلبـــث أن تعدّهم ألدّ 

الأعداء.

العنف السياسي

حتى عائلة دونالد رامســـفيلد تشـــكك 
فـــي إرثه، فقد ورد فـــي بيانها التي أعلنت 
فيه وفاته إن ”التاريخ قد يذكره لإنجازاته 
الاستثنائية خلال ســـتة عقود من الخدمة 
العامـــة”. رامســـفيلد، الـــذي لم يشـــفع له 
قـــراره بالتوجه نحـــو الأعمـــال الخيرية، 
بعد تقاعده عام 2008، وإنشـــائه لمؤسســـة 
رامســـفيلد التـــي تقدم الخدمـــات والدعم 
المحاربين  وقدامـــى  العســـكريين  لعائلات 
الجرحـــى، بطريقته الصداميـــة تمكّن من 
العمل تحت قيادة أربعة رؤســـاء على مدى 
ربع قرن من الزمـــان وتولى حقيبة الدفاع 

مرتين وترشّح للرئاسة مرة واحدة.
عُرف رامســـفيلد الذي ولـــد في العام 
1932 فـــي إيفانســـتون في ولايـــة إلينوي، 
لعائلة ألمانية هاجرت إلى أميركا، كمصارع 
خـــلال ســـنوات دراســـته الجامعيـــة في 
برينســـتون، وانخرط في برنامج عسكري 
في الحرم الجامعي لتغطيـــة نفقاته، ومع 
أنـــه درس العلوم السياســـية إلا أن ميوله 
إلـــى العنف قادته إلـــى البحرية الأميركية 
التي قضّى فيها عدة سنوات، قبل أن يعود 

إلى عالم السياسة في سن الثلاثين.
في الســـتينات كان رامســـفيلد قد بدأ 
فلسفة الكذب السياســـي من خلال قيادته 
لقانـــون حرية المعلومـــات للجمهور، وهي 
الخطـــوات التي قادتـــه بالطبع ليكون إلى 
جوار الرئيس الأســـبق ريتشارد نيكسون 
الذي عمل معه كمستشار، ويقول الكثيرون 
إن منصب رامســـفيلد قرب نيكسون آنذاك 

كان يعادل منصـــب رئيس وزراء من خلال 
توليه رئاســـة مكتب الفـــرص الاقتصادية، 
الاســـتقرار  تثبيـــت  برنامـــج  وقيـــادة 

الاقتصادي.
كان يدرك قـــوة الاقتصاد، غير أن عينا 
رامســـفيلد بقيتـــا مســـمّرتين علـــى القوة 
العســـكرية، فاختار الذهاب كسفير وممثل 
دائـــم لأميـــركا في حلف الناتـــو، ومع طي 
صفحة نيكســـون أعاده الرئيـــس جيرالد 
فـــورد كبيـــراً لموظفي البيـــت الأبيض، ثم 
وزيـــراً للدفـــاع لأول مـــرة، وحينها اختار 
رامسفيلد بنفسه أحد الشباب المقربين منه 
ليخلفـــه على منصبه فـــي البيت الأبيض، 
ولم يكن ذلك الشـــاب ســـوى ديك تشـــيني 
الذي سيلمع نجمه في المستقبل في مأساة 

احتلال العراق رفقة رامسفيلد.
مع غياب شـــمس فـــورد وفريقه ابتعد 
رامســـفيلد عن السياسة ســـنوات طويلة، 
خلالهـــا كان يؤســـس مكانته في الوســـط 
الاقتصادي الأميركي، فعمل كمدير تنفيذي 
ورئيس للعديد من الشـــركات مثل جي دي 
ســـيرل وجنـــرال أنســـترومنتس وغيلياد 
ساينســـز حتى العـــام 2001 عام التحولات 

الكبيرة.
حـــاول العودة مجدداً مـــن خلال عمله 
كمبعوث خاص إلى الشـــرق الأوســـط في 
عهـــد الرئيس رونالـــد ريغان فـــي 1983 – 
1984، وحينهـــا ســـيتلقى رامســـفيلد بمن 
سيصبح ألد أعدائه في المستقبل، الرئيس 
العراقي الراحل صدام حســـين الذي قابله 
في بغداد في ديســـمبر 1983 خلال الحرب 

العراقية – الإيرانية.

رامسفيلد والعراق

كان يقـــول “بالنظر إلى واقع الشـــرق 
الأوســـط، كما هـــو الحـــال الآن، كان على 
أميـــركا في كثير من الأحيـــان التعامل مع 
الحـــكام الذين اعتبـــروا (أقل ســـوءا) من 
الآخريـــن”. كانـــت مهمة رامســـفيلد آنذاك 
تكريـــس تبـــادل المعلومات الاســـتخبارية 
وتســـهيل حصـــول العـــراق علـــى المواد 
الأولية للتصنيع العسكري من خلال شركة 
تشيلية الجنســـية، حســـب مايكل دوبس 
فـــي صحيفة الواشـــنطن بوســـت، وكانت 
نقاط الحوار التي حملها رامســـفيلد معه 
وقتهـــا مســـتقاة مـــن التوجيه الرئاســـي 
لريغان الرقم 114 ومن ضمنها عبارة تقول 
إن الولايـــات المتحدة ســـتعتبر ”أيّ تغيير 
جوهري في الموازين ضـــد العراق بمثابة 

هزيمـــة اســـتراتيجية للغـــرب“. وعندمـــا 
التقى رامســـفيلد بالرئيس العراقي أبلغه 
أن واشنطن مســـتعدة لاستعادة العلاقات 
الدبلوماســـية الكاملة، وذلك حسب تقرير 
عن ذلـــك الاجتماع لـــدى وزارة الخارجية 

الأميركية.

لم ينس رامســـفيلد الطريقة المتعالية 
التـــي عومل بهـــا من قبل صدام حســـين، 
العـــرض  فيـــه  كان  الـــذي  الوقـــت  ففـــي 
العلاقات  لاســـتئناف  مستعجلا  الأميركي 
الدبلوماســـية علـــى الفور أصـــرّ الرئيس 
العراقـــي علـــى تأخير تلك الخطـــوة لعام 
كامل. فأقدم رامســـفيلد على إقناع الإدارة 
الأميركيـــة بشـــطب العـــراق مـــن قائمـــة 
الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، بســـبب دعـــم 
بغـــداد للفلســـطينيين، وهو مـــا قامت به 
وزارة الخارجيـــة الاميركية بالفعل، رغم 
مســـؤولون  وقال  الكونغرس.  احتجـــاج 
أميركيون ســـابقون إن إزالة اسم العراق 
من هذه القائمـــة كان بمثابة محفز لصدام 
حســـين الذي لم يبـــد تأثـــراً، وبينما كان 
رامسفيلد يتحدث إلى الرئيس العراقي في 
بغداد انتشر الدبلوماسيون العراقيون في 
العواصم الأوروبية فـــي حملة تهدف إلى 
تســـهيل شراء العراق للسلاح من الخارج، 
كما تؤكد الواشنطن بوست. بعدها ترشّح 
رامســـفيلد للرئاسة عن الحزب الجمهوري 

عام 1988، غير أنه مني بالفشـــل، وكانت 
تلك نقطـــة تحول في حياتـــه. ولعله 
اكتشـــف حينها أنـــه يمكنه أن يلعب 
دور الرئيس دون أن يكون رئيســـاً. 
والمطلـــوب فقـــط هو رئيس يســـمع 

ويطيع.
وجاء ذلك الرئيس بعد سنوات. 
إنـــه جـــورج بـــوش الابـــن الـــذي 
استعان برامســـفيلد ليكون وزيراً 
للدفاع، حتى قبل اســـتهداف مركز 
التجـــارة العالمي في مانهاتن في 

الـ11 من سبتمبر 2001، ضمن 
مشـــروع طرحه آنذاك يرمي 

إلـــى إعادة بنـــاء الجيش 
للقرن  وإعداده  الأميركي 

الجديد.
وحين وقع الهجوم كان 

كل شـــيء جاهـــزاً، انطلق رامســـفيلد إلى 
حيث حطام البرجين  موقع “غراوند زيرو” 

وســـاعد في نقل الجرحى، ثم 

عاد مسرعاً إلى مكتبه، وحتى قبل أن يهدأ 
غبار الانهيـــار وتخمد الحرائـــق وتنتهي 

التحقيقات، كان الهدف هو غزو العراق.
 سيكتب رامســـفيلد في مذكراته وفي 
كتابه «قواعد رامسفيلد».عن تلك اللحظات 
”في حين أن الطريق الذي لم نسر فيه يبدو 
أكثر سلاســـة دائمـــا، إلا أن الواقع البارد 
لنظام صدام حسين في بغداد سيعني على 
الأرجح أن الشـــرق الأوســـط كان سيكون 
أكثر خطورة بكثير ممـــا هو عليه اليوم“. 
وتابع قوله ”إن فشلنا في مواجهة العراق 
كان سيبعث برسالة إلى دول أخرى مفادها 
أنه لا أميركا ولا أيّ دولة أخرى مســـتعدة 
للوقوف في طريق دعمه للإرهاب والسعي 

لامتلاك أسلحة دمار شامل“. 
بـــدأ رامســـفيلد بتطبيـــق سياســـاته 
العنيفـــة، ووضـــع الخطط الكبـــرى لغزو 
البصمات  وكانـــت  والعراق،  أفغانســـتان 
الأولى قد بـــدأت تظهر في غرف التحقيق، 
فهـــو الـــذي طبـــق منهـــج “الاســـتجواب 
المعزّز”، وشـــرعن الإيهام بالغرق من أجل 
استخلاص المعلومات، ولم تنته فضائحه 
عند غزو العراق وتعذيب معتقلي أبوغريب 
حيث أثبتت شـــهادات الجنود الأميركيين 
أنفسهم أنه وقّع بنفسه على أوامر تقضي 

بتطبيق أقسى الأســـاليب في التعامل مع 
العراقيين. وكان لا يكتفي بإصدار الأوامر 
المكتوبـــة، بل يذيلهـــا بهوامـــش تأكيدية 
بخط يـــده، تنص علـــى إجبـــار المعتقلين 
على الوقوف لســـاعات طويلة وتجويعهم 
وحرمانهم من النوم، واستخدام الضجيج 
لإرهابهم. وفي ذلك التوقيت بدأ وجه آخر 

لرامسفيلد بالتكشّف خارج السجون.

زراعة الرعب

انتساب رامسفيلد إلى تيار المحافظين 
الجدد يجعله على رأس قادة خططوا لنشر 
الرعب حول العالم، نازية جديدة بشعارات 
ونشـــرها  الديمقراطية  وضعـــت  مختلفة، 
هدفاً معلناً تحته اختبأت كل الجرائم التي 

لم تكن تخطر ببال أحد.
ولتعزيز القوة والاقتصاد الأميركيين 
كان لا بــــد مــــن وجهــــة نظــــر رامســــفيلد 
في نشــــر المعتقــــلات والســــجون ومراكز 
التحقيــــق والمحطات الأمنيــــة في أصقاع 
مختلفة من القارات، وارتبطت بشخصيته 
صورة معتقــــل غوانتانامو الذي أســــس 
خارج الأراضــــي الأميركيــــة لضمان عدم 
جــــراء  القانونيــــة  للمســــاءلة  التعــــرّض 

الأساليب المتبعة فيه.
ترسخت صورة رامسفيلد 
كإيفان الأميركي 
الرهيب، وبات حديث 
الصحافة ووصفته 
وول ستريت جورنال 
بأنه كان مهندس 
حربي العراق 
وأفغانستان. وفي 
مقال مثير في 
صحيفة نيويورك 
تايمز اعتبر أندرو 
كوكبيرن أن صعود 
رامسفيلد وسقوطه وإرثه 
الكارثي ”أمور 
تكشف 
لنا 

جميعا 
بأنه 
مخطط عنيد 
حـــاول التهرب مـــن المســـؤولية عن 
إخفاقاتـــه الكارثية“. لكـــن ماذا حدث 

قبل أن يسقط رامسفيلد؟
أنقذ الموت رامســـفيلد من مواجهة 
الحســـاب، مع أنه لم يبـــد ندمه لحظة 
واحدة على كل ما تســـبب به من كوارث 
وضحايـــا، وقـــد ســـعى كثيـــرون إلى 
محاكمتـــه، كمـــا رفع محامـــون دوليون 
دعاوى أمام القضـــاء الدولي، ومن بينه 
القضـــاء الألماني، ضده وضد مســـؤولين 
أميركيين ســـابقين، بتهمة ارتكاب جرائم 
حـــرب، نيابـــة عـــن معتقلين ســـابقين في 
ســـجني أبوغريـــب وغوانتانامـــو. ورفع 
هذه الشـــكوى المركـــز الأميركـــي من أجل 
“سي  الدســـتورية  الحقوق 

ســـي أر” والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان 
والجمعية الألمانية للمحامين الجمهوريين 
التـــي حصلت على دعم الجنرال الســـابق 
في الجيش الأميركي جانيس كاربينسكي 
التي ســـتمثل كشـــاهدة وهـــي التي كانت 
مســـؤولة عن مراكز الاعتقـــال في العراق، 
لاسيما ســـجن أبوغريب الذي التقطت فيه 
تلـــك الصور المأســـاوية الرهيبة. يكشـــف 
ذلـــك عجز القضاء الأميركي عن محاســـبة 
رامســـفيلد وأمثاله، لأنه لا تمكن مســـاءلة 
المسؤولين في المناصب العليا عن التعذيب 
فـــي ســـجن أبوغريـــب، ولهذا فقـــد طلب 
محامون أميركيون من زملائهم في الخارج 
الاســـتفادة من الإمكانيات التـــي يتيحها 
القضـــاء الألماني. غيـــر أن الادعاء الألماني 
قرّر عـــدم إجـــراء تحقيق مع رامســـفيلد، 
بعـــد تهديـــدات علنيـــة تلقتهـــا ألمانيا من 
البنتاغون حـــول احتمال تدهور العلاقات 
معهـــا إذا ما تم قبـــول الدعوة المقدمة ضد 
رامسفيلد. على لسان المتحدث باسم وزارة 

الدفاع الأميركية لورنس دي ريتا.
ســــنة واحدة قضاها رامســــفيلد بعد 
احتلال العراق، ثم قدّم اســــتقالته معتبراً 
أن مهمتــــه انتهــــت، لكــــن الرئيــــس بوش 
لــــم يوافق عليهــــا إلا بعد ثلاث ســــنوات، 
وحينها أقيم لرامسفيلد حفل وداع، وكان 
عدد الجنود الأميركيين القتلى في العراق 
2900 وسيصبح العدد الرسمي لاحقاً 4400 

قتيل.
قواعد رامســـفيلد وأخلاقياته لم تجد 
لهـــا نظيراً فـــي الســـاحة الأميركية، حتى 
أن تصريحاتـــه لـــم تكـــن تحتملهـــا إدارة 
بـــوش ذاتها، كما حين نـــددّت دانا بيرينو 
المتحدثة باسم البيت الأبيض بمذكرة قال 
فيها رامســـفيلد إن الثروة النفطية جعلت 
المسلمين خمولين، مضيفة أنها لا تتناسب 
مـــع وجهـــة نظـــر الرئيس بـــوش. وكانت 
الواشـــنطن بوست قد نشرت مقتطفات من 
مذكرات داخلية حرّرت في عهد رامسفيلد. 
جاء في إحداها أن الثروة النفطية أبعدت 
أحيانا المسلمين عن حقيقة العمل والجهد 
والاســـتثمار الـــذي يؤدي إلـــى الثروة في 

مكان آخر من العالم. 
وكانـــت هيومـــن رايتـــس ووتـــش قد 
طالبت الولايـــات المتحدة بتعيين مدعٍ عام 
خاص للتحقيق في مســـؤولية رامســـفيلد 
عـــن حـــالات تعذيـــب الســـجناء، وقدّمت 
تقريـــراً يتضمـــن دليـــلاً ملموســـاً كافيـــاً 
للشـــروع بتحقيـــق جنائي معـــه، بموجب 
مبـــدأ ”المســـؤولية القياديـــة”، ومما يزيد 
من مسؤولية رامســـفيلد أنه وخلال ثلاث 
ســـنوات هي فتـــرة وزارته، نشـــرت فيها 
كميات هائلـــة من المعلومـــات والصور لم 
يثبت أنه مارس ســـلطته وأنذر مرؤوسيه 
بـــأن إســـاءة معاملـــة الســـجناء يجب أن 

تتوقف.
والســـؤال بعد مرور شـــبح رامسفيلد 
من عالمنـــا، هـــل تتعلّم الولايـــات المتحدة 
الدرس من ظهور هذا الرجل ورفاقه الذين 
نشروا الخراب تحت رفرفة العلم الأميركي 
أم أن رامســـفيلد كان الأكثر انســـجاماً مع 
براغماتية المصالـــح الأميركية المفرغة من 

أيّ التزامات أخلاقية؟
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دونالد رامسفيلد

ت واشنطن عن {قواعد} إيفان الأميركي الرهيب؟
ّ
هل تخل

[ ترشّح رامسفيلد للرئاسة عن الحزب الجمهوري عام 1988، والفشل الذي مني به كان نقطة تحول في حياته. ولعله اكتشف حينها 
أنه يمكنه أن يلعب دور الرئيس دون أن يكون رئيساً. والمطلوب فقط هو رئيس يسمع ويطيع.

[ أخلاقيات رامسفيلد العنصرية لا تكاد تجد لها نظيراً، حتى أن بعض تصريحاته لم تكن تحتملها إدارة بوش، كما حين ندّد البيت 
الأبيض بمذكرة قال فيها رامسفيلد إن الثروة النفطية جعلت المسلمين خمولين.

[ رامسفيلد لم ينس النبرة المتعالية التي واجهه بها صدام حسين، فقد كان مستعجلا 
لاستئناف العلاقات مع بغداد، بينما أصر الرئيس على تأخير تلك الخطوة.

سياسات رامسفيلد العنيفة 

كانت البصمات الأولى لها قد 

بدأت تظهر في غرف التحقيق 

، ولم تنته فضائحه عند 
ً
أولا

تعذيب معتقلي أبوغريب 

حيث أثبتت شهادات الجنود 

ع 
ّ

الأميركيين أنفسهم أنه وق

بنفسه على أوامر تقضي بتطبيق 

أقسى الأساليب في التعامل مع 

العراقيين

 الطريقة المتعالية
بل صدام حســـين،
العـــرض فيـــه  ان 
العلاقات ســـتئناف 
فور أصـــرّ الرئيس
تلك الخطـــوة لعام
 على إقناع الإدارة
ـــراق مـــن قائمـــة
ـاب، بســـبب دعـــم
وهو مـــا قامت به 
ركية بالفعل، رغم 
مســـؤولون  وقال 
إزالة اسم العراق 
بمثابة محفز لصدام
أثـــراً، وبينما كان
م ب بم

رئيس العراقي في
يون العراقيون في
حملة تهدف إلى ي
لسلاح من الخارج،
ست. بعدها ترشّح
ج ح

 الحزب الجمهوري
بالفشـــل، وكانت

ياتـــه. ولعله 
يمكنه أن يلعب 
ون رئيســـاً. 
ب ي بيم

يس يســـمع 

عد سنوات. 
بـــن الـــذي 
كون وزيراً
ي يب

هداف مركز
نهاتن في

ضمن 
رمي
ش
ن 

كان
لق رامســـفيلد إلى
يث حطام البرجين

ى، ثمممممم

جــــراء أنفسهم أنه وقع بنفسه على أوامر تقضي  القانونيــــة  للمســــاءلة  التعــــرض 
الأساليب المتبعة فيه.

ترسخت صورة رامسفيلد 
كإيفان الأميركي 
الرهيب، وبات حديث 
الصحافة ووصفته 
وول ستريت جورنال 
بأنه كان مهندس 
حربي العراق 
وأفغانستان. وفي 
مقال مثير في 
صحيفة نيويورك 
أندرو اعتبر تايمز
كوكبيرن أن صعود 
رامسفيلد وسقوطه وإرثه 
”أمور الكارثي
تكشف 
لنا 

جميعا 
بأنه 
مخطط عنيد 
حـــاول التهرب مـــن المســـؤولية عن 
إخفاقاتـــه الكارثية“. لكـــن ماذا حدث 

قبل أن يسقط رامسفيلد؟
أنقذ الموت رامســـفيلد من مواجهة 
الحســـاب، مع أنه لم يبـــد ندمه لحظة 
واحدة على كل ما تســـبب به من كوارث 
كثيـــرون إلى وضحايـــا، وقـــد ســـعى
محاكمتـــه، كمـــا رفع محامـــون دوليون 
دعاوى أمام القضـــاء الدولي، ومن بينه 
القضـــاء الألماني، ضده وضد مســـؤولين 
أميركيين ســـابقين، بتهمة ارتكاب جرائم 
حـــرب، نيابـــة عـــن معتقلين ســـابقين في 
ســـجني أبوغريـــب وغوانتانامـــو. ورفع 
هذه الشـــكوى المركـــز الأميركـــي من أجل 
“سي الدســـتورية الحقوق 
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ون محور المقاومة 
ّ
العراقيون يعز

في وفاة رامسفيلد
ص19
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 القاهــرة - انطلقت الأربعاء فعاليات 
الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي 
للكتـــاب، أحـــد أهم معـــارض الكتب في 
الشـــرق الأوسط، بمشـــاركة 1218 ناشرا 

من 25 دولة.
ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 
أكبـــر معـــرض لدعم القـــراءة في مصر، 
حيـــث انطلق عـــام 1969 ليصبـــح ”أقدم 
وأكبر معـــرض للكتب بمنطقة الشـــرق 

الأوسط“، بحسب تقديرات حكومية.
وتعقـــد الـــدورة الجديـــدة للمعرض 
فـــي ظل ظـــروف اســـتثنائية وإجراءات 
احترازية مشددة فرضها تفشي فايروس 

كوفيد – 19.

وينظـــم معـــرض القاهـــرة الدولـــي 
للكتـــاب الســـنوي فـــي شـــهر يناير من 
كل عـــام، غير أنه تأجل هـــذا العام بفعل 
الحالـــة الصحيـــة، ليعقد خـــلال الفترة 
الممتدة من 30 يونيو إلى 15 يوليو 2021 

في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

دورة استثنائية

يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب 
هـــذا العـــام علـــى مســـاحة 80 ألف متر 
مربع، ورغـــم أنه ألغى البرنامج الثقافي 
في هـــذه الدورة فقد أعلن عن تقديم عدة 
الأنشـــطة  وخاصة  افتراضيـــا  أنشـــطة 
المتعلقة بالتشـــجيع علـــى اقتناء الكتب 

والقراءة.
اســـتهل  للمعرض  افتتاحه  وأثنـــاء 
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى 
مدبولـــي جولته في المعـــرض بتأكيد أن 
الدولـــة المصرية تشـــهد حـــراكا ثقافيا 
غير مسبوق يتمثل في الجهود المبذولة 
لإثـــراء كافة مناحـــي الحيـــاة الثقافية، 
إيمانا بالدور المهم الذي تقوم به الثقافة، 
باعتبارهـــا إحـــدى الآليـــات الفاعلة في 

تشـــكيل الوعي وبناء الإنسان ومواجهة 
الأفكار المتطرفة.

وقال مدبولي فـــي كلمته ”إن الدورة 
الدولـــي  القاهـــرة  لمعـــرض  الحاليـــة 
للكتاب تأتي في ظل ظروف اســـتثنائية 
يشـــهدها العالـــم بأســـره تتمثـــل فـــي 
أزمة انتشـــار فايروس كورونـــا، والتي 
فرضـــت علينا جميعا ضـــرورة التعامل 
تداعياتهـــا  علـــى  والتغلـــب  معهـــا، 
الســـلبية، وهـــو مـــا قمنـــا بـــه كدولـــة 
فـــي مختلـــف القطاعـــات، ومـــن بينها 

الثقافة“.
وأشـــار إلى نجـــاح الثقافة بشـــكل 
ملحوظ في رقمنة العديد من أنشـــطتها، 
كمـــا اســـتطاعت نقل مختلف الأنشـــطة 
والفعاليـــات الثقافيـــة افتراضيـــا إلـــى 
المتلقـــي، ولاســـيما النـــشء والشـــباب، 
مؤكـــدا اســـتمرار الدولة فـــي دعم هذه 
الأنشـــطة من أجل بناء وتأهيل الشباب 

والأجيال المقبلة.
وأزاح رئيـــس الـــوزراء الســـتار عن 
مبادرة ”ثقافتك كتابك“ التي يتم إطلاقها 
خلال هذه الدورة وتضم مئات العناوين 
من دور النشر وقطاعات الوزارة، بواقع 
11 ناشـــرا، والتي لا يتجاوز فيها ســـعر 
الكتاب 20 جنيها (الدولار يساوي 15.60 
جنيـــه)، وذلك لحـــث المواطنـــين ورواد 
المعرض على اقتناء الكتب وتشـــجيعهم 
علـــى القـــراءة. كمـــا تتضمـــن المبادرة 
تنظيـــم عدد مـــن الأنشـــطة الافتراضية 
مـــن خلال المنصـــة الإلكترونية الخاصة 
بالمعـــرض. وفـــي افتتاح المعـــرض قال 
محمد رشـــاد، رئيس اتحاد الناشـــرين 
العـــرب، إن ”وعي الاتحاد بأزمة صناعة 
النشر العربية جعله يسعى سعيًا حثيثًا 
نحو التعامل مع هـــذه الظاهرة، خاصة 

بعـــد الأزمـــات الأخيرة 
التـــي أثرت ســـلبًا على 

الصناعة، فاضطر 
الناشـــرين  من  العديد 

إمـــا إلـــى تخفيـــض عدد 
الإصـــدارات الســـنوية أو 
في  العاملين  عدد  تخفيض 

دار النشر، أو التوقف 
بصورة مؤقتة“.

وقـــد زاد هـــذا من تفاقـــم معاناة 
الناشـــرين التي بدأت منذ سنوات، كما 

تم إلغاء أو تأجيل العديد من معارض 

ا  الكتب العربية -وقد كانت متنفسًا هامًّ
لتوزيع الكتاب- التي فقدها الناشرون.

وكشـــف مدى معاناة الناشـــرين من 
التزويـــر والقرصنـــة، ليـــس على صعيد 
القـــدرات  المحـــدود  والمقرصـــن  المـــزور 
فحســـب، بل أيضًا على صعيد الشركات 
الدوليـــة الكبـــرى؛ فقـــد تفاقمـــت هـــذه 
الظاهـــرة وأصبحت كارثـــة تدمر صناعة 

النشر العربي.

فعاليات رقمية

الـــوزراء  رئيـــس  رشـــاد  طالـــب 
بالمساعدة على تحريك التعديل المطروح 
حالياً أمـــام البرلمان المصـــري، الخاص 
بقانـــون حماية الملكية، مؤكـــداً أن إقرار 
ذلك التعديل من شـــأنه تحريك الصناعة 
بشـــكل كبيـــر بالإضافـــة إلـــى حمايـــة 
حقوق كل الأطراف في الصناعة، خاصة 
الناشـــر والكاتـــب، وقد وعـــده مدبولي 

بتبني الأمـــر. من جانبها أكـــدت وزيرة 
إينـــاس  الدكتـــورة  المصريـــة  الثقافـــة 
عبدالدايم أن الـــدورة الحالية للمعرض 
تنعقد في ظل ظروف اســـتثنائية بسبب 
أزمـــة جائحة كورونا، مشـــيرة إلى أنها 
ستشهد إطلاق المنصة الإلكترونية لأول 
مرة، وهـــي أول معرض كتاب افتراضي 
مـــواز بتقنيـــة ”D3“، كما ســـيتم إطلاق 
جميـــع الفعاليات والأنشـــطة افتراضيا 
على المنصة حفاظًا على سلامة الجمهور 

وصحته.
وأشـــارت عبدالـــدايم إلـــى أن حجز 
إلكترونيـــا  ســـيكون  المعـــرض  تذاكـــر 
وبالمجـــان هـــذا العـــام، مـــع الحـــرص 
علـــى زيـــادة عدد أيـــام المعـــرض دعما 
لصناعة النشـــر والكتـــاب، لافتة إلى أن 
المنصة الرقمية المســـتحدثة تشمل كافة 
التفاصيـــل والخدمـــات التـــي تهم زوار 
المعرض، مثـــل إمكانيـــة الحصول على 
الإصدارات من خـــلال البحث عن الكتب 
ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة 
ســـتجرى  التي  والفعاليـــات  الأنشـــطة 
افتراضيًا (أون لاين)، وخارطة المعرض، 
وجولة افتراضيـــة تحاكي الواقع داخل 
قاعـــات المعـــرض، كما تضـــم المحتوي 
الرقمـــي وخطوات التســـجيل للحصول 

على تذكرة الزيارة.
ولفتـــت إلـــى إقامـــة غرفـــة عمليات 
دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة 
عمـــلاء ”أون لايـــن“ علـــى المنصة وعلى 
تخصيص  وكذلـــك  واتســـاب،  تطبيـــق 
مســـار خـــاص وســـريع لكبـــار الســـن 
وذوي القدرات الخاصة، والســـماح لهم 
بالدخـــول بصحبـــة مرافق مـــن جميع 
بوابات الدخول، مـــع اتخاذ الإجراءات 
الاحترازيـــة المتعـــارف عليها حرصا 
على الصحـــة العامة، ومنهـــا ارتداء 
القناع الطبي وقيـــاس درجة الحرارة 
والمرور عبـــر بوابات التعقيم واحترام 

مسافات التباعد الآمنة.
المصرية  الثقافـــة  وزيـــرة  ونوهـــت 
إلـــى أنه تم تحديد حـــد أقصى للطاقة 
الاســـتيعابية لـــكل قاعـــة عرض من 
مسافات  ومراعاة  الأربع  القاعات 

التباعد بين أجنحة العارضين.
علـــى  الوزيـــرة  وأثنـــت 
الأجنحـــة،  داخـــل  التنظيـــم 
وعلـــى العناويـــن المعروضة، 
وكل ذلك يعكس اهتمام الدور 
العربية بتقديم ما يهم القراء 
في جميـــع المجـــالات، مؤكدة 
أن صناعـــة الكتاب واحدة من 
عناصر القوة الناعمة، القادرة 
علـــى الربـــط بـــين الشـــعوب 

العربية.

الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي 

للكتاب تتجه إلى الرقمنة
ا
ً
ان

ّ
المعرض يقدم أروقته افتراضيا ويوفر التذاكر الإلكترونية مج

حث المواطنين على اقتناء الكتب والقراءة

انطلقــــــت أخيرا فعاليات الدورة الـ52 من معــــــرض القاهرة الدولي للكتاب، 
بعد أشــــــهر من الشــــــدّ والجذب حول مصير هذه الدورة المؤجلة من يناير 
الماضي، الموعد السنوي المعتاد لأقدم معرض كتاب عربي. ويتجه المنظمون 
إلى الفضاء الرقمي بشــــــكل لافت في هذه الدورة التي أثارت جدلا واسعا 

حول إلغائها للبرنامج الثقافي من أمسيات وندوات وغيرهما.

 أصيلــة (المغــرب) - انطلقت فعاليات 
موســـم أصيلة الثقافي الدولـــي الثاني 
والأربعين، عبر أعمال فنية تزين شوارع 
المدينـــة المغربية المطلة على شـــاطئ 
المحيـــط الأطلســـي والتـــي تحولت مع 
تعاقـــب دورات موســـمها الثقافـــي إلى 
قبلة سياحية ومركز إشعاع ثقافي وفني 

داخل المغرب وخارجه.
وبإصرار الفنـــان على الإبداع تقاوم 
مؤسسة منتدى أصيلة تداعيات جائحة 
كورونا بعد أشـــهر من الإغلاق، ببرمجة 
فنية متنوعـــة وجداريـــات جميلة تعيد 

الأمل والفرح لشوارع مدينة الفنون.
الفنانيـــن  مـــن  عشـــرة  واســـتثمر 
المغاربـــة وتشـــكيلي بحرينـــي واحـــد 
بياض أسوار المدينة العتيقة ومنازلها 
وأشـــكال  بألـــوان  جداريـــات  لإبـــداع 
ورمـــوز تعيد لأصيلـــة جمالهـــا وروعة 
معمارهـــا والبصمة الفنية الطاغية على 

حاراتها.
وأكد الفنان التشـــكيلي حكيم غيلان 
أن الدورة الـ42 من موسم أصيلة الثقافي 
الجداريـــات  بنشـــاط  فعليـــا  انطلقـــت 
بمشـــاركة 11 فنانا من مدارس ومشارب 

مختلفة.

ويســـر غيلان بأن مؤسســـة منتدى 
أصيلة، المنظمة للحدث، تركت للفنانين 
المشـــاركين حريـــة اختيـــار مواضيـــع 
الجداريـــات، مبـــرزا أن ”جداريات هذه 
الســـنة، وعلى غرار السنوات الماضية، 
هـــي انعـــكاس لســـطوة الإلهـــام الذي 
تمارســـه مدينـــة أصيلـــة على نفســـية 

الفنانين التشكيليين“.
هـــي حرية يمكن معاينتها بســـهولة 
من خـــلال الألـــوان والأشـــكال والرموز 
الجداريات  مشـــاريع  فـــي  المســـتعملة 
التـــي يحـــرص الفنانون علـــى إبداعها 
بالكثير من الشغف والدقة، لإثارة انتباه 
ســـكان المدينـــة وزوارهـــا خـــلال هذه 
الفترة الصيفية، وجذبهـــم إلى التفاعل 
معهـــا، ففـــن الجداريات أخرج الرســـم 
التشكيلي من المحترفات والمتاحف إلى 

الشوارع.
مـــن طنجة جـــاء التشـــكيلي الواعد 
محمد الدبدوبي، في أول مشاركة له بهذا 
الموسم الثقافي، وهو عازم على اغتنام 
فرصة عودة الحياة بعد الفترات الكئيبة 
التي تســـببت فيها جائحة كورونا لبث 
روح الفـــرح والبهجة في أزقة أصيلة من 
خلال الفن، وخاصة أن تفاعل المواطنين 
مـــع الجداريات تفاعل جيد جدا، ســـواء 
خلال رســـمها أو بعـــد الانتهـــاء منها. 
وأعرب عـــن أمله في أن تعـــم تظاهرات 
مماثلـــة مختلف مـــدن المغـــرب لإدخال 

البهجة على قلوب الناس.
علـــى المنـــوال ذاتـــه يـــرى توفيق 
الشيشـــاني، الفنـــان القـــادم مـــن الدار 
البيضـــاء والمتمرس بفـــن الجداريات، 
أن الإبداع في إطـــار جداريات أصيلة له 
طعـــم خاص، لكون الناس بالمدينة التي 
ينضح كل ركن فيها بالفن معتادين على 
الرسم التشكيلي، سواء كان انطباعيا أو 
تجريديـــا، وذلك بفضل جهود مؤسســـة 
منتدى أصيلـــة لمنح المدينة روحا فنية 

دائمة.

واشـــتغل هـــذا الفنان، الذي ســـبق 
أن أبـــدع جداريـــات في الـــدار البيضاء 
والربـــاط وأكاديـــر وخريبكـــة وخـــارج 
المغرب، علـــى جدارية بخلفية ســـوداء 
بيضـــاء  وأرقـــام  ورمـــوز  وبخطـــوط 
تجســـد وجوها بتعبيرات مختلفة، هي 
ربما أوجـــه وأحاســـيس العابرين أمام 

اللوحة.
الوجه هو أيضا التيمة الطاغية على 
الجداريـــة التي اشـــتغلت عليها الفنانة 
الواعـــدة جيهـــان لامـــاس التـــي آثرت 
صبغها بألوان الحياة والأمل، وبدرجات 
مختلفـــة من اللون الأخضر مع تقاســـيم 

وجه مغربي جميل.
لمياء بلول، التشـــكيلية البيضاوية، 
لم تخـــف فرحتهـــا بمشـــاركتها الأولى 
فـــي فعالية جداريـــات أصيلة، موضحة 
أن ”الجداريـــات أعادت لنـــا فرحة اللقاء 
بيـــن الفنانين، بل أعادت لأصيلة الحياة 
من خـــلال هذه الرمـــوز والألـــوان التي 

اجتاحت المدينة“.
زخـــم الحيـــاة وجـــد طريقـــه إلـــى 
الجداريـــة التي اشـــتغلت عليها الفنانة 
لميـــاء رفقـــة ثلة مـــن المتطوعـــات، إذ 
أبدعـــت صـــورة مدينـــة تعـــج بالحياة 
والحركة، كأنها دعـــوة إلى الانعتاق من 
أغـــلال الجائحة والانغمـــاس في عوالم 

الفن تذوقا وتأملا.
الواعدة  التشـــكيلية  آثـــرت  بدورها 
سوســـن المليحي أن تعمـــل على إعادة 
تدوير الـــورق والصوف من خلال تقنية 
التركيب لإبـــداع جداريتيـــن متكاملتين 
طافحتين باللونيـــن الأصفر والقرمزي، 
والغايـــة من ذلك هي أن تبـــث الأمل في 
نفـــوس ســـكان أصيلـــة وزوار المدينة 

عامة.
وتشـــكل جداريات أصيلة كل ســـنة 
مدرسة فنية مفتوحة في الهواء الطلق، إذ 
يشارك ثلة من أطفال المدينة كمتطوعين 
وهي  الجداريـــات،  لفنانـــي  مســـاعدين 
طريقة أرستها مؤسســـة منتدى أصيلة 
لغـــرس حب الفـــن في نفـــوس اليافعين 
ومســـاعدتهم على تهذيب الذوق وإبداع 
الجمـــال. وخصص للأطفـــال واليافعين 
سور مدرسة ســـيدي محمد علي مرزوق 
لإبـــداع سلســـلة من الجداريـــات تعكس 

رؤيتهم لمدينة الفنون.
إلى جانب الجداريات افتتح بأقواس 
دار الثقافـــة معـــرض ”شـــباب أصيلة“ 
للفنانين التشـــكيليين والفوتوغرافيين، 
كما ســـيتم ابتـــداء من نهاية الأســـبوع 
الجـــاري تنظيـــم محترفـــات فـــي الفن 
التشـــكيلي والنحت بإشراف من فنانين 
مغاربة وبحرينيين، إضافة إلى محترف 

خاص بالأطفال.
ونذكر أن مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
تنظم موســـم أصيلـــة الثقافي هذا العام 
في دورتيـــن، واحدة صيفيـــة والأخرى 
خريفيـــة. وتخصص الـــدورة الأولى من 
الموســـم، التـــي انطلقت فـــي 25 يونيو 
وتســـتمر إلى غاية 18 يوليـــو الجاري، 

للفنون التشكيلية.
أما الدورة الثانية من موسم أصيلة 
لهـــذا العـــام فســـتنظم مـــن الجمعة 22 
أكتوبـــر إلى الســـبت 13 نوفمبر المقبل، 
وتســـتضيف ست ندوات، وذلك في إطار 
الدورة الـ35 لجامعـــة المعتمد ابن عباد 

المفتوحة.
وستشـــهد الندوات حضـــورا عربيا 
وأفريقيا ودوليا لافتا بمشـــاركة صفوة 
من الباحثين والمفكرين وأصحاب قرار 
نافذين. ويعتبر كل موســـم من المواسم 
الثقافيـــة في أصيلة بمثابة رفع للتحدي 
نظـــرا إلـــى الحاجـــة إلـــى التجديد بدل 

الاستسلام للرتابة.

فنانون من مدارس مختلفة 

يزينون شوارع أصيلة في 

افتتاح موسمها الثقافي

مؤسسة منتدى أصيلة تمنح المدينة روحا فنية دائمة

جداريات هذه السنة، وعلى 

غرار السنوات الماضية، 

انعكاس لسطوة الإلهام 

الذي تمارسه مدينة أصيلة 

على نفسية الفنانين

المعرض يؤكد نجاح الثقافة 

بشكل ملحوظ في رقمنة 

العديد من أنشطتها ونقل 

مختلف الفعاليات افتراضيا 

إلى المتلقي

هذه الدورة تقدم أول معرض 

كتاب افتراضي مواز، كما 

سيتم إطلاق جميع الفعاليات 

والأنشطة عبر منصة 

إلكترونية
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 دمشــق -جمعت بين الأديبين جبران 
خليل جبــــران وميخائيــــل نعيمة صداقة 
عميقة ترجمها نعيمة بتحفة فنية في أدب 
الســــيرة قلّ نظيرها فــــي المكتبة العربية 
وثق فيها مســــيرة مؤلف كتــــاب ”النبي“ 

الحياتية والأدبية.
ويثبــــت رواج كتب الســــيرة أنه ليس 
أحب إلى قلــــوب القراء عامة، من ســــيرة 
الأدبــــاء والعظماء. وليــــس أحب إلى قلب 
القــــارئ العربي خاصة من ســــيرة كتابه 
المشــــهورين وأدبائــــه النابهيــــن وأعلام 

تاريخه البارزين.
وتحظــــى الســــيرة بأهميــــة مضاعفة 
حين تروي حياة الشخصية ببراعة تمزج 
الذاتــــي والفكري والتاريخي بالأســــلوب 
المثيــــر، كما نجدهــــا في كتــــاب ”جبران 
خليل جبــــران“ الذي ألفه ميخائيل نعيمة 
حول واحــــد من أهم وأبرز الأدباء العرب، 
حيــــث قدم فيــــه صورة رائعة لشــــخصية 
جبران وأدبه منذ ولادته في بشــــري حتى 
وفاته فــــي نيويورك، رســــمها بأســــلوب 

لــــم يخل مــــن حميمية الصداقــــة والرفقة 
فــــي ”الرابطة القلميــــة“. كتــــاب أثار من 
الاســــتغراب والدهشــــة، بمقــــدار ما حمل 
إلى قرائه من أســــرار ومتعة أدبية وفنية 

لا تجارى.
إنــــه وثيقــــة تاريخيــــة وكشــــف أدبي 
لحيــــاة جبران ولقلم نعيمــــة في آن، وهو 
قبل كل شــــيء تحفة فنية في أدب السيرة 
قل نظيرها في المكتبة العربية والعالمية.
وكما يبين الناقد إبراهيم العريس فإن 
الملاحظــــة الأولى التي يخرج بها القارئ 
عند انتهائه من قراءة كتاب ”جبران خليل 
لميخائيل نعيمــــة تتعلق بمقدار  جبران“ 
ما اســــتعمل هــــذا الأخير ميــــزان صائغ 
أميــــن، في كتابته عن صديقــــه وابن بلده 
جبران ورفيــــق قلمه، ذلك النص المدهش 
الــــذي، حتى وإن كان قد كتب قبل أكثر من 
ثمانيــــن عاما، لا يزال حتى اليوم المرجع 
الأفضل والأكثر دقة في تناوله، إن لم يكن 
ســــيرة جبــــران، فعلى الأقــــل تفاعل كاتب 

كبير مع سيرة حياة كاتب كبير آخر.

ويبيّــــن العريس أن نعيمة الذي نشــــر 
كتابه بعد أقل من ثلاث سنوات على رحيل 
جبــــران، أقــــر بذلك ولم يدع أنــــه إنما كان 
يتطلع إلى كتابة ســــيرة صاحب ”النبي“، 
بــــل إلى نــــوع من ”جبــــران كمــــا عرفته“ 

و”جبران على لسانه“.
ولا يخفي نعيمــــة في مقدمة 
كتابه أنه تردد كثيرا قبل تدوين 
سيرة جبران، يقول ”لست أؤمن 
أن في الناس من يســــتطيع أن 
لحظة  حتــــى  حياتــــه  يصــــف 
واحدة بــــكل ما فيها من معان 
الحيــــاة  بمعانــــي  مشــــتبكة 

الكونية“. 
”أما  نعيمــــة  ويضيــــف 

أعمــــاق الإنســــان وآفاقه 
أن  من  وأوســــع  فأبعــــد 

يتناولها قلم أو يستوعبها بيان“.
وفي اســــتعادة لهذا الكتاب المهم في 
تاريــــخ الأدب العربي، من حيث كشــــفه لا 
لشــــخصية جبران فقط بــــل لمرحلة مهمة 
مــــن مراحل الأدب العربي الذي بدأ تطوره 
الكبير فــــي المهجر مع الرابطــــة القلمية، 
اختــــارت الهيئة العامة الســــورية للكتاب 
ضمــــن سلســــلة ثمــــرات العقــــول إصدار 
كتــــاب ”المختار من جبــــران خليل جبران 
إعــــداد الدكتورة منى  لميخائيــــل نعيمة“ 
محمد علي داغســــتاني للإضاءة على هذه 
الصداقة الفريدة وما أثمرت عنه من نتاج 

مبدع للمكتبة العربية.
ويبدأ الكتاب بإلقاء الضوء على حياة 
نعيمــــة كأحد أبــــرز أعلام الفكــــر والأدب 
العربــــي الحديــــث والمعاصــــر من خلال 
نشــــأته وحياته ونتاجــــه الإبداعي الغني 
وعلاقته بجبران الذي نتجت عنه ســــيرة 
ذاتية وثــــق فيها حياة هــــذا الأديب الذي 

لقّب بـ“الملاك الثائر“.
ثــــم ينتقل الكتــــاب للتعريف بســــيرة 
جبران وأبرز منجزاته وتأسيسه للرابطة 
القلمية، التي تعتبر أشــــهر جمعية أدبية 
عربيــــة وقــــد جمعــــت العديد مــــن الأدباء 
والشــــعراء الذيــــن هاجــــروا إلــــى أميركا 

الشــــمالية والجنوبيــــة منذ نهايــــة القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

بــــدأت فكــــرة الرابطــــة القلميــــة عام 
1916 إلا أنها تأسســــت رســــميا عام 1920 
فــــي نيويورك من قبل بعــــض كبار الأدباء 
والشعراء العرب في المهجر وعلى رأسهم 
جبــــران خليل جبــــران، إيليــــا أبوماضي، 
ميخائيــــل  عريضــــة،  نســــيب 
نعيمــــة وغيرهــــم وذلــــك بعــــد 
الأدباء  أولئك  جمعت  جلستين 
مــــع آخريــــن، الأولــــى كانت في 
منزل عبدالمسيح حداد والثانية 
في منزل جبران بحضور الأدباء 
الذين حضروا الجلسة التمهيدية 
وتمــــت الموافقــــة علــــى دســــتور 
الجمعيــــة وانتُخب جبــــران عميدا 
لهــــذه الرابطة القلميــــة، وميخائيل 
نعيمة مستشــــارا لها والخازن وليم 

كاتسفليس.
وقــــد تميز نتاج هــــؤلاء الأدباء بكثرة 
التأمل في أسرار الحياة والوجود إضافة 
إلى التعمق في الذات الإنســــانية والنفس 
البشــــرية وتعلقهــــم بأوطانهــــم، وكذلــــك 
فقــــد تميّــــز نتاجهم باســــتخدام الرمز في 
تعبيراتهم، إلا أن عمر الرابطة لم يطُل فقد 
انحلّت وتفككت بمجرد موت جبران خليل 

جبران عام 1932.
وتطرقــــت الكاتبة علاوة على تفاصيل 
الرابطــــة القلمية التي أوردها نعيمة بدقة 

إلى أبرز أعمال جبران الأدبية.
ويُورد الكتاب مختــــارات متنوعة من 
كتاب نعيمة ”جبران خليل جبران“ والذي 
صدر ســــنة 1936 تُظهــــر الفهم العميق من 
نعيمة لــــروح صديقه ونقائهــــا قبل فهمه 

لأدبه.
ويذكــــر أن الدكتورة منــــى محمد علي 
داغســــتاني مــــن مواليد محافظة دمشــــق 
1970 تحمــــل درجــــة الدكتوراه فــــي اللغة 
العربية وآدابها تدرس في جامعة دمشــــق 
وكليــــة الآداب الرابعة بالقنيطرة، نشــــرت 
عددا من الأبحــــاث والمقالات في مجالات 

ودوريات محكمة داخلية وخارجية.

 المنامــة - أطلقـــت هيئـــة البحرين 
للثقافة والآثار الخميس النسخة الثالثة 
عشـــرة لمهرجان صيـــف البحرين الذي 
يقدّم فعالياته عبر أثير العالم الافتراضي 
حتى 31 يوليو، حيث تستمد نسخة 2021 
من المهرجان ملامح نشـــاطها الثقافي 
مـــن برنامج هيئـــة الثقافة لهـــذا العام 
وفيـــه تتنوع  بعنـــوان ”مســـار اللؤلؤ“ 
الفعاليات ما بين العروض المســـرحية 
والموســـيقية والفنية، إضافة إلى ورش 
العمل وعروض الطبخ والترفيه، وكذلك 

مسابقة نجم نخّول.
ويمكـــن للجمهـــور متابعـــة نشـــاط 
المهرجـــان مـــن خـــلال قنـــوات مواقع 
العنوان  علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للهيئـــة، كمـــا يمكـــن الحصـــول علـــى 
برنامج صيـــف البحرين وكافة تفاصيل 
الأنشـــطة ومواعيد عرضها على الموقع 
الإلكتروني. كما سيتم عرض الفعاليات 
على قنـــاة مهرجان صيف البحرين على 

يوتيوب.
وتبـــدأ انطلاقة المهرجان مع عرض 
مـــن لبنان،  مســـرحية ”رســـتو مريـــم“ 
والتي ســـيتم عرضها طيلة شـــهر كامل 
على قنـــاة مهرجان صيف البحرين على 
المشـــاركة  للجمهور  ويمكن  يوتيـــوب، 
فـــي مجموعـــة مـــن المســـابقات علـــى 
هامش المســـرحية كل  اثنين وخميس، 
بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والألعاب 
الترفيهيـــة والتعليميـــة علـــى الموقـــع 

الإلكتروني.
الفنيـــة  العـــروض  وتســـتمر 
والموســـيقية مـــع عـــرض للموســـيقى 
يوليـــو،   4 يـــوم  التقليديـــة  الصينيـــة 
بالتعاون مع ســـفارة جمهورية الصين 
الشـــعبية لدى مملكة البحرين، وعرض 
”تونـــي ميمـــل وفرقتـــه“ بالتعـــاون مع 
 7 يـــوم  المتحـــدة  الولايـــات  ســـفارة 
يوليـــو، فيما يقـــدّم المهرجـــان يوم 18 

يوليو عرضين بعنـــوان ”أولاد حارتنا“ 
و”عجائب العلوم“ بالتعاون مع ســـفارة 
فلســـطين لـــدى المملكـــة. أما يـــوم 20 
يوليو فســـيكون الجمهـــور على موعد 
مع حفل بعنوان ”رحـــاب مطاوع برفقة 
بالتعاون مع  فرقة البحرين للموسيقى“ 

سفارة جمهورية مصر العربية.

ومن مملكة البحرين يعرض مهرجان 
صيـــف البحريـــن حفـــلا لكل مـــن فرقة 
قلالي للفنون الشـــعبية يـــوم 21 يوليو، 
فرقـــة محمد بن فـــارس يـــوم 22 يوليو 
والفرقـــة الموســـيقية للشـــرطة يوم 23 

يوليو.
وتتنـــوع ورش العمـــل التي يقدّمها 
مهرجان صيف البحريـــن ما بين ورش 
عمل حول كتابة القصة القصيرة ما بين 
3 و6 يوليـــو وهي ورش ســـتكون نافذة 
للأطفـــال الحاضريـــن فيها للمشـــاركة 
في مســـابقة نجم نخول هذا العام. كما 
ســـتكون هنـــاك ورش عمـــل فـــي مجال 

الموسيقى والفنون.
ويقـــدّم المهرجان هذا الصيف كذلك 
ورشـــات حول الطبخ من عـــدة دول من 
حـــول العالم، كونه نافـــذة للتعرف على 

ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.

مهرجان صيف البحرين كتاب سوري يستعيد علاقة جبران وميخائيل نعيمة

يطلق فعالياته افتراضيا

صديقان جمعهما القلم إلى الأبد

الثقافـــة  دائـــرة  كرمـــت  الشــارقة -   
بالشارقة الخميس الفائزين في النسخة 
الخامســـة مـــن ملتقى الشـــارقة للتكريم 
الثقافـــي فـــي المركـــز الثقافـــي الملكي 

بالعاصمة الأردنية عمان.
هـــزاع  مـــن  كل  التكريـــم  وحضـــر 
البراري الأمين العام فـــي وزارة الثقافة 
الأردنيـــة مندوبـــا عـــن وزيـــر الثقافـــة 
وعبداللـــه بـــن محمـــد العويـــس رئيس 
دائـــرة الثقافـــة بالشـــارقة وأحمـــد علي 
البلوشـــي ســـفير الإمارات لدى المملكة 
الأردنية الهاشـــمية، إضافـــة إلى محمد 
إبراهيم القصير مدير الشـــؤون الثقافية 
بدائـــرة الثقافة والدكتور ســـالم الدهام 
مدير المركز الثقافي الملكي والمكرمون 
الدكتـــور إبراهيـــم الســـعافين ونايـــف 
النوايســـة وســـليمان القوابعة وهشـــام 
عودة وجمهـــور من أدباء الأردن وأســـر 

المكرمين.

”تتعـــدد  العويـــس  عبداللـــه  وقـــال 
اللقـــاءات وتتنـــوع المناســـبات في هذا 
البلـــد الكريـــم فهـــو الحاضن لأنشـــطة 
ومبـــادرات ثقافيـــة تجلت فيها أســـمى 
معاني التعاون الأخوي ورسخ ذلك عمق 

العلاقات التاريخية بيـــن دولة الإمارات 
والمملكة الأردنية“.

وأضاف ”في هذا اليوم يشهد الأردن 
العزيـــز احتضان مبـــادرة ثقافية جديدة 
تضاف إلى سلســـلة التعاون المشـــترك 
بيـــن دائـــرة الثقافـــة بالشـــارقة ووزارة 
الثقافة الأردنية عبر السنوات الماضية، 
حيث نحتفي اليوم بقامات ثقافية أردنية 
أســـهمت بشـــكل فاعل في رفد الســـاحة 
الثقافية العربية بالإنجازات والإبداعات 

الأدبية.
وأوضح أن ملتقى الشـــارقة للتكريم 
الثقافي يهدي معاني التقدير إلى كل من 
أســـهم بإخلاص وتفان في إثراء الثقافة 
العربية بالجديد مـــن الإبداع والعطاء… 
لافتا إلـــى أنها مبـــادرة ثقافيـــة جديدة 
يرعاها صاحب الســـمو حاكم الشـــارقة 
يؤكد مـــن خلالهـــا أهميـــة دور المثقف 
العربـــي في بنـــاء مجتمعـــه والمحافظة 

عليه.
وقـــال العويس ”أتشـــرف فـــي هذه 
المناسبة بأن أنقل تهنئة صاحب السمو 
حاكم الشـــارقة لمكرمي هذه الدورة وأن 
أنقل لكـــم جميعا تحياتـــه وتمنياته لكم 
بالتوفيق.. كما يسعدني أن أتقدم بجزيل 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى وزارة الثقافـــة 
الأردنية على جهودها المقدرة في إنجاح 

هذا اللقاء الرفيع“.
مـــن جانبـــه أعرب هـــزاع البـــراري 
عن تقديـــره للمكرميـــن واحترامه للدور 
الثقافـــي الكبير الذي قدمـــوه وأخلصوا 
ل،ه ناقلا تحيات وزيـــر الثقافة وتهنئته 
للتكريـــم  الشـــارقة  بملتقـــى  للفائزيـــن 

الثقافي.
وأكـــد البـــراري على أهميـــة مبادرة 
ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي كمشروع 

نوعي يخدم الثقافة العربية ويساهم في 
تثمين منجز مبدعيها.

وقـــال إن المبـــادرة تأتـــي فـــي زمن 
يحتـــاج فيه المثقـــف والمبـــدع العربي 
إلى مـــن يهتم بالشـــأن الثقافـــي ويدعم 
رواد الإبداعـــة ولذلـــك ”تشـــرق شـــمس 
أهميـــة  لتؤكـــد  عمـــان  مـــن  الشـــارقة 
العنايـــة بالإبـــداع وحقولـــه في الشـــأن 

الثقافي“.
التـــي  الشـــراكة  البـــراري  وثمـــن 
تنتهجها الشـــارقة بالتعـــاون مع وزارة 

الثقافة خاصة.

مـــن جانبـــه وجـــه الســـفير أحمـــد 
البلوشـــي في كلمته أثناء حفل التكريم 
الشـــكر والتقديـــر للشـــارقة علـــى دعم 
الحراك الثقافي العربي المتميز، مثمنا 
دور دائـــرة الثقافـــة بحكومة الشـــارقة 
وجهودهـــا لخدمة الثقافـــة والمثقفين، 
والأدبـــاء  والكتـــاب  المكرميـــن  وهنـــأ 
الأردنيين وذلك لجهودهم المخلصة في 

خدمة الثقافة العربية.
وأشـــاد الدكتور إبراهيم السعافين 
نيابـــة عـــن المكرمين بمبـــادرات دائرة 
الثقافـــة في الشـــارقة من خـــلال الفعل 

الثقافـــي المتميـــز والمتنوع في نشـــر 
الكتاب وفي منـــح الجوائز في الحقول 
المختلفـــة وتنفيذ المبـــادرات الثقافية 
الرائدة من مثل تعميم بيوت الشـــعر في 
أرجاء الوطن العربي الكبير وتأســـيس 
ومنهـــا  النوعيـــة  الثقافيـــة  المجـــلات 
هـــذه المبادرة الكريمة بإنشـــاء ”ملتقى 
الذي يسعى  الشـــارقة للتكريم الثقافي“ 
لتكريم الشخصيات العربية في أوطانها 
توطيدا للأواصـــر القومية والحضارية 
بين المثقفين على امتداد الوطن العربي 

الكبير.

وشـــهد الحفـــل عـــرض فيلـــم وثق 
لســـيرة المكرمين الإبداعية ومشوارهم 
مع الحرف والإبـــداع ومنجزهم الثقافي 
المتنوع بين الشعر والبحث الأكاديمي 
والقصـــة والروايـــة والتـــراث وشـــتى 

الحقول الثقافية والإبداعية.
وهـــزاع  العويـــس  عبداللـــه  وقـــام 
التكريـــم  شـــهادات  بتقديـــم  البـــراري 
للمكرمين التي تهدف إلى الإضاءة على 
عطـــاءات المكرمين عـــلاوة على طباعة 
أعمالهـــم وتعميمهـــا لفائـــدة الأجيـــال 

الحالية والمستقبلية.

أربعة مكرمين: هشام عودة وسليمان القوابعة وإبراهيم السعافين ونايف النوايسة

يســــــعى ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي لتكريم الشخصيات العربية التي 
ــــــث، على أن ينظّم  أســــــهمت في خدمة الثقافــــــة العربية في العصر الحدي
ســــــنويا في مدينة أو بلدة الشــــــخصية المكرّمة. وحــــــط الملتقى رحاله في 
العديد من الدول من بينها الســــــودان وموريتانيا ليحلّ أخيرا في الأردن 
ويكرّم خمســــــة أدباء وباحثين أردنيين كان لهم إســــــهام بارز في المشهد 

الثقافي الأردني والعربي.

التكريم اعتراف للمبدعين بإنجازاتهم وتأكيد على دور المثقف العربي

م الأدباء الأردنيين
ّ

«ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي» يكر

الفائزين بنسخته الخامسة

المثقف والمبدع العربي 

يحتاجان إلى من يهتم 

بالشأن الثقافي ويدعمهما

هزاع البراري

نحتفي بقامات ثقافية 

أردنية أسهمت في إثراء 

الساحة الثقافية العربية

عبدالله العويس

المهرجان يقدم العديد 

من الفعاليات بين العروض 

المسرحية والفنية وورش عمل 

وعروض الطبخ والترفيه

E



الجمعة 162021/07/02

السنة 44 العدد 12107 مهرجانات

 بيروت – ينطلق الجمعة في العاصمة 
اللبنانية بيروت مهرجان ترداد الثقافي 
والفني الذي تقيمه منظمة اليونســـكو، 
والذي يســـعى في ظل ”سياق قاتم“ إلى 
إحيـــاء النشـــاط الثقافي الـــذي يعاني 
تبعات أزمة اقتصادية واجتماعية حادة 

فاقمتها جائحة كورونا.
ويهـــدف المهرجـــان الذي يســـتمر 
ثلاثة أيـــام إلى إعـــادة إطـــلاق الحياة 
الثقافيـــة في لبنان واســـتعادة الأصداء 
الإبداعية لمدينة بيروت مجدّدا وإسكات 

أصوات الانفجارات.
وكلمـــة ترداد تعنـــي الأصوات التي 
يتردّد صداها، وبذلـــك قصد المنظمون 
جعـــل أصداء بيـــروت الإبداعيـــة أقوى 

مـــن ضوضـــاء الانفجار، مـــن خلال بثّ 
روح الفرح والنشـــاط والثقافة والتأمل 

والتعمّق في ثلاثة أيام متتالية.
ويضـــمّ المهرجـــان الذي يقـــام في 
دورتـــه الأولـــى بالتعـــاون مـــع خمس 
الاختصاص  مختلفـــة  وفـــرق  جمعيات 
تعنى بالمســـرح والموسيقى والسينما 
والرقـــص والرســـم، 16 عمـــلا متنوّعـــا 
لفنانين لبنانيين، إضافة إلى ورش عمل، 
وتتوزّع نشاطاته المجانية على العديد 
من المواقع فـــي العاصمة اللبنانية في 
لمار  الثقافيـــة  والســـاحات  المـــدارس 

مخايل والجميزة والكرنتينا وسرسق.
وقالت المستشـــارة لمبـــادرة إعادة 
إحياء الحيـــاة الثقافية فـــي لبنان لدى 

اليونســـكو ليلى رزق إن غاية مهرجان 
ترداد تتمثل في ”إعـــادة إطلاق الحياة 
الثقافية في لبنان“ ومعاودة ”الأنشـــطة 
الإبداعيـــة التي تشـــتدّ الحاجـــة إليها 
اليـــوم لاســـتعادة الحيـــاة الطبيعيـــة، 

والشعور بنبض الحياة من جديد“.
وأصيب القطاع الثقافي والفني في 
لبنان بشلل تام بعد انفجار مرفأ بيروت 
في الـ4 من أغســـطس الماضي، إذ تلقّت 
دور الســـينما والمعـــارض والمســـارح 
وأســـتوديوهات  والمدارس  والمتاحف 
التسجيل والمســـاحات الثقافية ضربة 
قويـــة، في وقـــت تعاني فيـــه البلاد من 
أزمة اجتماعية واقتصادية وتأثير مدمر 

لجائحة كوفيد – 19.
كل هـــذه العوامـــل أدّت إلـــى توقّف 
الأنشـــطة الثقافيـــة، ولـــم يبـــق لجيـــل 
موهوب من الفنانين اللبنانيين الشباب 

سوى أمل واحد هو الرحيل.
ويصف القائمين على المهرجان أنه 
يقام ”في هذا السياق القاتم“، ولاحظت 
رزق أن الأعمـــال المشـــاركة ”تعكس ما 
يشعر به الفنانون في الوقت الراهن“، إذ 
تـــرك لهم المنظمون ”الحرية في اختيار 

ما يودّون التعبير عنه“.
ويتضمّـــن المهرجان أعمالا مرتبطة 
بالواقـــع اللبنانـــي، أعـــدّت خصيصـــا 
للمناســـبة، وأخرى أُنتجـــت قبل العام 
2019 ولم يتمكـــن أصحابها من عرضها 

أمام الجمهور.
وفي هذا الســـياق يقـــدّم المهرجان 
عروضـــا مختلفـــة يأتـــي فـــي مقدّمتها 
الـ“هيب هوب سينك“ مع رالف وروجيه 
قبـــلان اللذيـــن يقدّمـــان عرضهمـــا في 

”متحـــف سرســـق“ فـــي أداء ديناميكي، 
فيما يقـــدّم أيضـــا بســـام أبودياب في 
عـــرض راقـــص يحمـــل عنـــوان ”تحت 
الجلـــد“ تجربةَ شـــخصية حـــول علاقة 
جسد مع قنبلة، في إطار كوميدي ساخر 
يطرح تســـاؤلا حـــول جـــدوى مواجهة 
الخطـــر وما هي ردّات فعل الجســـد في 
مواجهة حالات الموت والقصف وكيفية 
البقاء. كما يقدّم ألكساندر بوليكيفيتش 
فـــي عرض راقـــص جديد تحـــت عنوان 
فـــي  الشـــخصية  تجربتـــه  ”عليهـــم“ 
الخســـارة والألـــم والإيـــذاء الجســـدي 

والتمرّد.
وبعيـــدا عـــن الرقـــص يقـــدّم ترداد 
عروضا مسرحية على مدى الأيام الثلاثة 
من بينها ”رحلة إلى..“ في جزأين، وهو 
عبـــارة عـــن ”موكب أدائـــي“ يجمع بين 
المسرح والموسيقى والسيرك والرقص 
وتحريك الدمى ويصوّر رحلة ســـريالية 
لمجموعـــة من البدو أثنـــاء تنقلهم بين 

اختبارات وتحوّلات مختلفة.
وأيضا تحضر مســـرحية ”هو الذي 
رأى“ التـــي تتناول ثيمـــة الموت وقيمة 
الحياة، وأشكال السّعي إلى الخلود في 
المجتمعـــات المعاصـــرة بالارتكاز على 

ملحمة كلكامش وأعمال أخرى.
”أصـــل  المســـرحي  العـــرض  أمـــا 
الحكاية“ فيتّخذ من الطين مادة أساسية 
له، في مـــزج بين فـــن الرواية والرقص 
وقولبـــة الطيـــن وتحريـــك المنحوتات 

والمواد والصوت.
يقـــدّم  الموســـيقي  المجـــال  وفـــي 
أغاني  المهرجان فـــي ”مترو المدينـــة“ 
”سرفيســـات – زمن الانهيـــار“ في حفلة 

غنائية تتضمّـــن أغنيات جديدة تحاكي 
الواقـــع اللبناني، وما يعيشـــه مواطنو 
البلـــد من إكراهـــات على المســـتويات 

الاجتماعية والسياسية والعاطفية.
المهرجان،  فـــي  نصيب  وللســـينما 
ومـــن أبرز هـــذه التـــي تقـــدّم بالمجان 
يأتي العرض الســـينمائي – الموسيقي 
”طوبولوجيا لصفـــة الغائب“ في إنتاج 

مشترك لارتجال وميتروبوليس سينما، 
ويجمع بين الموسيقى والأفلام استنادا 
إلى لقطات أرشـــيفية تـــم التقاطها في 

لبنان في عشرينات القرن الماضي.

كمـــا يقدّم المخرج إيلـــي خليفة في 
ذا  عـــرض أول فيلمـــه ”قلتلـــك خلص“ 
الطابع الكوميدي، والـــذي تمّ تصويره 
خلال 18 شـــهرا، ويـــروي العمل حكاية 
مخرج يخلـــط بين شـــخصيات القصة 
التـــي يكتبها وبين شـــخصيات الواقع 

الذي يتعامل معه.
وفي برنامج الأفلام القصيرة يحضر 
فيلم ”بركات“ الـــذي يروي قصة جبران 
الـــذي يســـتعدّ لعرس حفيـــده ويحاول 
التكيّف مع الشـــكل الجديـــد للحياة في 
بيـــروت. فبعـــد الحـــرب فقـــدت بيروت 

الحديثـــة وشـــعبها جذورهما في علاقة 
لا ذاكـــرة لها، إذ تحوّلـــت المدينة التي 
أعيـــد بناؤها إلى نصب تـــذكاري ثمين 
من الغـــرور والتراث الســـلعي والوهم 
الاجتماعي، بســـبب المتاجـــر الفاخرة 
ولكنهـــا فارغة والشـــقق باهظـــة الثمن 

وغير المأهولة.
الرجل الأســـطورة  وعـــن ”مانيفيل“ 
الـــذي قدّم كهديـــة إلى لبنان بمناســـبة 
ذكـــرى الاســـتقلال ســـنة 1945، يتابـــع 
جمهـــور المهرجان فيلم ”آخر أيام رجل 
للمخرج فادي باقي، مســـتعرضا  الغد“ 
قصة الرجل الآلي ذا الشـــهرة الواسعة 
وهو يدخـــل القصر الجمهـــوري ليقدّم 
الرئاسية،  الاجتماعات  ويحضر  القهوة 
ويتشـــرّف بحضـــوره الزعمـــاء الذيـــن 
يلتقطون معه الصور الفوتوغرافية، إلى 
أن يحضر مانيفيـــل إحدى المفاوضات 
العنيفة إثر ما يعرف بأزمة عام 1958 في 
قصر القنطاري في بيروت، ويتعطّل بعد 
أن ســـكب عليه الرئيس كميل شـــمعون 
القهوة التـــي نفذت إلى جهازه الداخلي 
وأفســـدته، فيتدخّل مصلّـــح الماكينات 
”الرجـــل  لإنقـــاذ  أوهانيـــان  فارتـــان 

الجديد“.
التشـــكيلية  الفنـــون  بـــاب  وفـــي 
يقـــدّم المهرجان عروض رســـم مباشـــر 
بالســـاحات البيروتيـــة، وذلك من خلال 
الرســـم الحـــي وبالتعاون مـــع جمعية 
المختصّـــة فـــي القصص  ”الســـمندل“ 
جمعيـــة  اختـــارت  وقـــد  المصـــوّرة، 
”ارتجـــال“ أربعـــة موســـيقيين لمرافقة 
رســـوم حيـــة لفنانـــي الســـمندل أثناء 

رسمهم المباشر.

مهرجان ترداد يعيد الحياة إلى الأنشطة الثقافية في لبنان

عروض مجانية في شوارع بيروت داعمة للفرح والتفاؤل

كورونا يواصل إرباك مهرجانات تونس
تأجيل التظاهرات الفنية الكبرى يفاقم قلق التونسيين في صيف ساخن

الشــــؤون  وزارة  أصــــدرت   – تونــس   
الثقافية التونســــية قرارا صادما لجمهور 
الســــمر علــــى مدرجــــات المســــارح الفنية 
ومطربيها على حد الســــواء، قرارا أجّلت 
بموجبه كافــــة المهرجانــــات والتظاهرات 
الفنية والثقافية شــــهرا كاملا، حتى بداية 
شهر أغسطس القادم بشكل مبدئي، وذلك 
بعد اســــتطلاع ما آلت إليه نسب الإصابة 

بفايروس كورونا في البلاد.

وكان القــــرار الــــذي اتخذتــــه الوزارة 
متوقّعــــا، خصوصــــا بعدما صــــدر تقرير 
سلبي عن اللجنة العلمية يفيد بارتفاع عدد 
الإصابات بالوباء في صفوف التونسيين، 
مــــا فرض هــــذا التدبير الاحتــــرازي الذي 
أطــــاح بــــكل التحضيرات لإقامــــة عدد من 
المهرجانــــات مــــن بينها مهرجانــــا قرطاج 
والحمامــــات الدوليان، فــــي وقت يُفترض 
فيــــه أن يكون منظمو المهرجانات جاهزين 
علــــى الدوام للعمــــل الميدانــــي؛ لأن القرار 
يربط العودة إلى تنظيــــم المهرجانات، أو 

تمديد المنع، بالتقارير الصحية الجديدة.

بدائل افتراضية

رغــــم حالــــة التشــــاؤم التــــي ســــادت 
الأوســــاط الفنية والثقافية، كون النشــــاط 
الذي كان مطلوبا إنجازه سيُحسّــــن وضع 

الفنانــــين، إلاّ أن الاســــتمرار فــــي التنظيم 
دون مراعــــاة المعايير الصحيــــة يمُكن أن 
تكون عواقبه خطيرة جدا، لذا لاذ الجميع 
بالصمت والصبر في انتظار أخبار سارة 

تبشّر بتراجع الوباء.
ويــــرى علمــــاء الاجتمــــاع أن الظرف 
الاســــتثنائي والقــــرارات المترتبــــة عليــــه 
ســــيخلقان نوعــــا مــــن التوتــــر والقلــــق 
الجماعي، خصوصا أننا في فصل الصيف 
الحــــار الذي يمــــارس فيــــه التونســــيون 

أنشطة حياتهم خارج الفضاءات المغلقة.
وأفــــاد مهــــدي مبــــروك، الباحــــث في 
علــــم الاجتماع وعضــــو اللجنــــة العلمية 
لمجابهة كورونا، بأنه ”ليس الموسم الأول، 
وســــياق الوباء أيضا يعــــود إلى أكثر من 
دولة؛ حيث بدأ مؤخــــرا في ثلاث عواصم 
ثقافية وسياحية كبرى (موسكو ولشبونة 
ومدريــــد) العمل بإعــــادة الحجر الصحيّ، 
وللأســــف تونس ضمن هــــذه القائمة في 

سياق اقتصادي واجتماعي“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”فصــــل الصيف يبيح للتونســــيين العيش 
والتمتّــــع  المغلقــــة،  الفضــــاءات  خــــارج 
منذ  المعروفــــة  والمهرجانــــات  بالحفــــلات 
عهد الرومان على غرار مسرح دقة والجم 
وقرطاج وأوذنة. ومنــــع إقامة التظاهرات 
في الأماكن التاريخية مؤســــف وسيصيب 
الكثيــــر بحــــالات مــــن الإحبــــاط والتوتر، 
خصوصــــا هــــذا الجمهــــور الــــذي ينتظر 

الصيف للتمتّع بالعطل والتنزّه“.
وتابــــع ”المهنيــــون والفنانــــون أيضا 
ســــيتضرّرون، على غرار مهرجان قرطاج 
الذي نظّــــم برمجة خاصة لهذه الدورة، إلاّ 
أنه تلقى ضربة قاســــية شــــأنه شأن بقية 
المهرجانــــات والتظاهــــرات“، وقال ”علينا 
أن نصبر في ظــــل تباطؤ عمليات التلقيح 
وضعــــف المنظومة الصحيــــة، والجماهير 
الرياضيــــة أيضا تضرّرت ولم تزر الملاعب 
منذ ســــنة ونصف السنة، وهي أكثر عددا 

من جمهور الثقافة“.
وفي رأي مبروك الذي شــــغل ســــابقا 
منصب وزير الثقافة ”ليس لدينا خيارات 
أخــــرى، فهناك حالــــة من القلــــق والتوتر 
بخلــــق  مجابهتهــــا  يمكــــن  والاكتئــــاب، 
ممارسات وأنشطة أخرى تلفزيونية وعلى 
شــــبكة الإنترنيت، حيث لا مفرّ من النزوح 

من الأنشطة الواقعية إلى الافتراضية“.
واســــتطرد ”كلما تمرّد الناس تســــبّب 
ذلك في إطالة عمر الوباء، وما علينا إلاّ أن 

نلتــــزم بالقانون احترامــــا للحياة، وإلاّ لن 
ننعم بالثقافة والرياضة وغيرهما“.

ولئن عبّرت الأوساط الفنية والثقافية 
عن التزامها المشــــروط بالإجــــراءات، بما 
هي حالة عامة، فقــــد حمّل البعض الدولة 
مســــؤولية تردّي الأوضاع الصحية، حيث 
انشــــغلت الطبقــــة السياســــية بالخلافات 
والصراعات وأهملت مشاغل الشعب وفي 

مقدّمتها توفير اللقاح.
مقــــداد  والمســــرحي  الفنــــان  وقــــال 
السهيلي إن ”الشعب تحكمه الدولة، وهذا 
القرار من مهام اللجنة العلمية، ولا يخفى 
علــــى أحــــد أن تونس مصنّفــــة على رأس 
قائمة الدول التي لها نســــبة خطر عالية، 

والوباء حصد الآلاف من أرواح الناس“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هناك سوء تدبير للأزمة، وهو ما سيؤدّي 

إلى التدمير. والطبقة السياســــية منشغلة 
بالخلافــــات والتجاذبات في وقت يفترض 
فيــــه تحكيــــم العقل عبــــر إعــــلان الهدنة 

وتدارك الوضع في الحرب على الوباء“.
وأردف ”الشــــعب التونســــي يعانــــي 
مــــن ويلات كورونا، ونحــــن مجبرون على 
تطبيــــق الإجــــراءات، لأنــــه لم تعــــد لدينا 
خيارات أخرى، وليس لدينا حلّ إلاّ إجراء 

التلاقيح“.

وبخصــــوص أعماله المبرمجة لمواعيد 
الســــهيلي  قــــال  الصيفيــــة  المهرجانــــات 
”لــــديّ مســــرحية جديدة دخلت فــــي قائمة 
العــــروض المنتظــــرة، ونشــــاطنا مرتبــــط 
بالعــــروض الصيفيــــة، لكننــــا دخلنــــا في 
مرحلة من الفقر، وعلــــى الدولة أن ترصد 
جملــــة مــــن التعويضــــات للتعامــــل مــــع 
الوضع الاســــتثنائي، وعليهــــا أن تتحمل 

مسؤولياتها في ذلك“.

تأجيل ثان

تســــود حالة من التوجّس والقلق في 
صفوف التونســــيين، حتــــى أن البعض لم 
يســــتوعب أن يقضي صيفا دون أنشــــطة 
أو حفــــلات، في حين ربــــط البعض الآخر 
الامتثــــال للإجــــراءات بالتزام الســــلطات 
بتطبيــــق القانون على الجميــــع في كنف 

المساواة والعدالة.
وقــــال أكرم الحســــن (31 ســــنة)، وهو 
خريج جامعي وعاطل عــــن العمل واعتاد 
مواكبة مختلــــف المهرجانات والتظاهرات 
الفنيــــة الصيفية وزيارة المســــارح، ”على 
الشــــعب أن يمتثل للقــــرارات التي تصب 
في خانة حماية صحّتــــه، مقابل أن تلتزم 
الســــلطات بمراقبــــة الحفــــلات الخاصــــة 

أيضا“. وأضاف، فــــي تصريح لـ“العرب“، 
”لا بد مــــن فــــرض الإجــــراءات بصرامة“، 
مســــتدركا ”ولكن كيف ســــنقضّي الصيف 

دون مهرجانات؟“.
وتابع ”مــــن الصعب فرض الإجراءات 
والالتزام بها بالتزامن مع وجود شــــريحة 

واسعة مستهترة“.
والعام الماضي أعلنت وزارة الشــــؤون 
قرطــــاج  مهرجانــــي  تأجيــــل  الثقافيــــة 
والحمامات الدوليين إلى عام 2021، بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.
وقالــــت الوزارة فــــي بيان إنــــه ”تقرّر 
تأجيل مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان 
الدولي بالحمامات إلى ســــنة 2021“، دون 

الإشارة إلى تاريخ محدّد.
وهذه المــــرة الثانيــــة التي يتــــم فيها 
قرطــــاج  مهرجانــــي  فعاليــــات  تأجيــــل 
والحمامات الدوليين منذ تأسيســــهما في 

صيف عام 1964.
ومهرجان قرطاج هــــو أعرق مهرجان 
دولــــي فــــي دول جنــــوب المتوســــط. وفي 
العام ذاته انطلقت الدورة الأولى لمهرجان 
الحمامــــات الثقافي الفني، الذي تحتضنه 
مدينة الحمامات الســــياحية (في الشمال 
الشــــرقي). ودأبــــت تونــــس علــــى تنظيم 
مهرجاني قرطاج والحمامات بين شــــهري 

يوليــــو وأغســــطس مــــن كلّ ســــنة، منــــذ 
نشأتهما قبل 57 عاما.

وتعوّد المســــرح الرومانــــي في قرطاج 
الذي يتّســــع لأكثر من عشرة آلاف متفرّج، 
على احتضان نشــــاطات المهرجــــان التي 
تشــــمل عروضا تونســــية وعربية وعالمية 
تشــــمل الغناء والرقص والمســــرح. والأمر 
ذاتــــه ينســــحب علــــى مدرجات المســــرح 
المحاري بالحمامات الذي يتّسع لنحو ألف 
شــــخص؛ حيث ســــيتأجّل موعد الالتحاق 
بمدرجاتــــه إلى غرة أغســــطس القادم، أو 

ربما إلى السنة القادمة.
كمــــا تقــــرّر تأجيــــل أبــــرز المواعيــــد 
الرياضية، وأهمها مباراة كأس الســــوبر 
التونسي بين الترجي الرياضي التونسي 
والاتحاد الرياضي المنستيري التي كانت 
مقرّرة في الثلاثين من يونيو الماضي، إلى 
موعــــد لاحق إثــــر القرارات الصــــادرة عن 
الهيئة الوطنية لمجابهة انتشــــار فايروس 
كورونا بإشــــراف رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشي وتفاعلا مع جملة هذه القرارات 
والتوجهات الوطنية لمجابهة انتشار هذا 
الوبــــاء، وذلك بالتنســــيق بــــين الجامعة 
التونســــية لكرة القدم ورئاســــة الحكومة 
والإدمــــاج  والرياضــــة  الشــــباب  ووزارة 

المهني.

للسنة الثانية على التوالي قرّرت السلطات التونسية تأجيل جميع مهرجاناتها 
وتظاهراتهــــــا الفنية إلى مواعيد لاحقة، بســــــبب الارتفاع الكبير في نســــــبة 
ــــــات والإصابات بفايروس كورونا في كامــــــل أنحاء البلاد. ويأتي ذلك  الوفي
في فصل الصيف ورمزيته لدى التونســــــيين الذين تعوّدوا تمضية أمسياته 
بين المهرجانات والحفلات والتظاهرات الفنية، ما يطرح بجدية كيفية تعامل 

المواطنين مع هذا الظرف الصعب الذي خلق حالة من الجمود والتوتّر.

مهرجان قرطاج الدولي ينتظر استئناف نشاطاته الفنية

خالد هدوي
صحافي تونسي

المهرجان في دورته 

التأسيسية يعمل على 

استعادة الأصداء الإبداعية 

لمدينة بيروت وإسكات 

أصوات الانفجارات

نحن مجبرون على تطبيق 

الإجراءات، والتلقيح هو 

 الأنجع
ّ

الحل

مقداد السهيلي

منع إقامة التظاهرات 

مؤسف، ويصيب الكثيرين 

بالإحباط والتوتر

مهدي مبروك

لا بد من الالتزام، لكن 

ي الصيف 
ّ

كيف سنقض

دون مهرجانات؟

أكرم الحسن



 شـــاهين رفوول، مثل كل فنان لبناني 
عايـــش الحرب اللبنانية، اعتاد ألاّ توقف 
الأزمـــات مســـار عمله الفنـــي وألا تؤدّي 
النكســـات الأمنيـــة وغيرهـــا إلـــى جعله 

يتوقّف عن التخطيط والحلم بالآتي.
لا، بـــل تبقى هـــذه الخاصية من أهم 
مـــا تمرّس الفنان اللبناني ببلورتها على 
مدى سنين الحرب كي يستمر في الحياة، 

الحياة من خلال فنه.
لتقديم  اللبنانـــي  النحات  ويســـتعدّ 
أعمالـــه النحتية الجديدة في معرض قال 
عنه، في حديث خاص لـ“العرب“، ”ثيمته 

المرأة والخصوبة“.

تجريد شامل

لا شـــك في أن هذا العنوان العريض 
لشُـــغل فني مُكثّف كان من أكثر العناوين 
تداولا في الماضـي، وقد يرى البعض أنه 
”اســـتهلك“ من قبـــل عـــدد لا يحصى من 
الفنانين وفيه اســـتعادة لما شـــكّل أهمية 
قصـــوى على الســـاحة الفنيـــة، المحلية 

والعالمية على حد السواء.
غيـــر أن ما يقدّمه الفنـــان يزيل وهج 
هذه الفكرة إذا ما اطلع المرء على أعماله 
الجديدة. وقـــد خصّ النحـــات اللبناني 
”العـــرب“ بصورتين عن عملين نحتيين لم 
يعرضهما بعد، وسيحضران في معرضه 

الجديد.
ومن المعروف أن رفوول 

لديه سيرة فنية طويلة 
اكتست أهمية بالغة بداية 

من فترة التسعينات من 
القرن الماضي. سيرة 
لم يترك فيها الفنان 

من أسلوب نحتي إلاّ 
واستخدمه تماشيا مع 

الأفكار والمشاعر التي أراد 
التعبير عنها.

وبـــكل  الفنـــان  انتقـــل 
براعـــة، ودون أن يخـــرج عن منطق 

أســـلوبه الفني الذي يحمـــل بصماته، 
مـــن الكلاســـيكية إلـــى الرومنطيقية 

أو  والتعبيرية والرمزية و“المينيماليزم“ 
”التبسيطية“ وصولا إلى جمع مؤثرات 

من التيارات الفنية المكُرّسة عالميا في 
عمل واحد.

ولعل ذلك، أي جمع -وأحيانا صهر- 
أســـاليب مختلفـــة فـــي العمـــل الواحد، 

ساهم في نقل أعماله الأخيرة إلى مرحلة 
جديدة يطغى فيهـــا تجريد أبى أن يكون 

كاملا.
بدت تلك الأعمال التي عرضها علينا، 
وهـــي تفـــوق الأربعين عملا، 
تجريدية/ غرافيكية مشـــغولة 
غير  بتأن، ولكن ”تجريديتها“ 
كاملة، إذ برزت فيها شخوصه 
خارجة حينا من ”العدم“، 
أو ناهضة من خلفية 
مُبسّطة تدعم جمالية 
المنحوتـــة. ولكن ليس 
الإنسان،  حســـاب  على 
ولاسيما المرأة حين تجاورها 
عناصـــر ماديـــة أخـــرى طبيعية 

وغير طبيعية.
لمقولة  المتحمســـين  من  لســـت 
”الفـــن الأنثـــوي“، كعدم تحمســـي 
لـ“الفـــن الذكـــوري“، إلاّ من ناحية 
واحدة؛ أنه غالبا ما يكشف وجه النظر 
إلـــى أمـــور الحيـــاة وموجوداتهـــا في 
الأعمال الفنية عن جنس الفنان. والحال 
هو كذلك مع الفنان/ النحات شـــاهين 
رفـــوول، فالمـــرأة في أعمالـــه الجديدة 
والسابقة شكلتها نظرة ذكورية بامتياز. 

فهـــي إمـــا محط رغبـــة أو هي مســـكونة 
برغباتهـــا الدفينـــة ويســـعى الفنان في 
أعمالـــه الفنية لســـبر أغوار هـــذا الكائن 
الـــذي هو في قراراته ليـــس لغزا بقدر ما 

هو الآخر/ المخُتلف.
أمـــا ثيمـــة ”الخصوبـــة“ فقد وسّـــع 
الفنـــان أبعادها لتتخطّى فكـــرة ”القدرة 
علـــى الإنجـــاب“، لذلـــك حملـــت العديد 
من أعمالـــه الجديدة معانـــي ”خصوبة“ 
مُعاصـــرة جـــدا لا تقف فقط عنـــد القدرة 
على الإنجاب التي تتشارك فيها المرأة مع 

كل المخلوقات الثدية.

تفاصيل دقيقة

تتراوح أعمال رفوول الفنية السابقة 
كمـــا الجديدة بين أحجـــام كبيرة وأخرى 
صغيرة. فمنها ما لا يتعدّى طولها خمسة 
ا. ومنها ما هو  وعشرين ســـنتيمترا علوًّ
أكبر بكثير، ولكنها كلها تمتاز باشـــتغال 
دؤوب مـــن الفنان علـــى التفاصيل الأكثر 
دقـــة. وكيـــف لا وكليـــة العمـــل وهيئته 

تعتمدان على ذلك؟
وحول مرحلتـــه الفنية الجديدة التي 
بدأ بالعمـــل عليها منذ حوالـــي 15 عاما 
أخبرنا الفنان بأنه بات يرتكز بالأســـاس 
على موضوعة المرأة. وهو يقوم بترجمة 
أفكاره على الورق والكرتون بالدراســـات 
التي تنفّذ بموضوعـــات نحتية ولوحات 
نافـــرة أو ”مُقعـــرة“ قبـــل أن ينطلـــق في 

تجسيدها كمجسّم حجري.
ويضيف رفوول أن ”كل عمل أقوم به 
تأتي معه شـــهادة للتأكيـــد على أنه عمل 
فني أصلي يحمل اســـمي. كما تبينّ هذه 
الشـــهادة نوع المادة المســـتخدمة وحجم 
العمل وعنوانه والســـنة التي تم في فيها 

إنجازه“.
ويجيب الفنان على سؤالنا عن ماهية 
اللون بالنســـبة إليه كفنان/ نحات قائلا 
”للون أهمية قصوى، إن كان ذلك بالنسبة 
إلـــى اللوحـــة النحتية أو بالنســـبة إلى 
المجســـمات التي اشـــتغلت على معظمها 
فلعبـــة  والحجـــر.  والبرونـــز  بالحديـــد 
الخيالات والظـــلال والنور على المنحوتة 
هي من الأمور التـــي أفكّر فيها دوما عند 

إنجاز أي عمل“.
ونـــكاد نقـــول هنـــا إن تلـــك الظلال 
والأنـــوار التـــي مـــن الممكن أن تتشـــكّل 
علـــى أي منحوتة أو تنصّـــب عليها هي 
بمثابة صيـــغ لونية خاصـــة تنتمي إلى 
عالـــم النحـــت وبقـــوة، وذلك فـــي تفاعل 

المادة المستخدمة (ســـطحها ولمعانها أو 
خشونتها) مع الضوء الذي يحيط بها أو 

الذي يسلّط عليها.

ومـــن يعرف الفنـــان على المســـتوى 
الشخصي يُدرك فيه روحا رحبة معطاءة 
لا تتوانـــى عـــن تقديم النصائـــح الفنية، 
وصـــولا إلـــى إتاحـــة مرســـمه الخاص 
لأصدقائه من الفنانـــين في اختبار تقني 
فنـــي يتيح لهـــم مُشـــاهدة أعماله وربما 

كيفية إنجازها بشكل حي.
يُذكر أن لشـــاهين رفوول مشـــاركات 
فنيـــة كثيرة فـــي لبنان كما فـــي الخارج 
وتقتنـــي أعماله شـــخصيات عالمية ملمة 

بالفن.
ومن المعـــارض التي شـــارك فيها ما 
بـــرز له منذ عدة ســـنوات في صالة ”آرت 
سبيس“ التي شكل إقفالها خسارة كبيرة 

للساحة الفنية اللبنانية.
وعمد الفنان من خلال مشـــاركته في 
المعارض الذي نظمتهـــا تلك الصالة إلى 
إقامـــة حوار ”حجري“ ما بين الخشـــونة 
تحسّســـهما  يمكـــن  اللتـــين  والنعومـــة 

بأطراف الأصابع.
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 بغــداد – تصـــف الفنانة التشـــكيلية 
العراقية فرح اليوسف الرسم بـ“الفضاء 
الشاســـع“ الذي يأخذها بعيدا عن واقع 
الحياة، مؤكّدة أن الرســـم لغتها الثانية 
التـــي تعبّـــر بها عمّـــا يجيـــش داخلها 
مـــن مشـــاعر وأحاســـيس دون قيـــد أو 

شرط.
وعن بداياتها تقول اليوســـف ”بدأت 
موهبتي في الرسم منذ الطفولة، ونشأتُ 
في عائلة تعشـــق الرســـم والموســـيقى، 
فقدّمـــت لـــي التشـــجيع والدعـــم حتى 
التحقـــتُ بكليـــة الفنـــون الجميلـــة، ثم 
تخرّجـــت منهـــا وعملت مســـاعد باحث 

فيها“.
وعن أســـلوبها الفني تقـــول الفنانة 
العراقيـــة ”تجربتـــي بـــدأت بالمدرســـة 
أهـــم  مـــن  تعتبـــر  التـــي  الكلاســـيكية 
المدارس التي تؤسّـــس الفنـــان بصورة 
صحيحة، ثم مررت بالمدرســـة التعبيرية 
والتجريديـــة التـــي وجدت فيهـــا حرية 
أكبـــر فـــي توظيف الشـــكل واللـــون في 
أعمالي الفنية، بعدها عدت إلى المدرسة 
الكلاسيكية بإمكانيات أعلى نتيجة تلك 

التجربة“.
المائيـــة  بالألـــوان  شـــغفها  وعـــن 
وتفضيلهـــا على الألـــوان الزيتية تقول 
”عشـــقت الألـــوان الزيتيـــة والمائيـــة في 
آن واحد، ووجـــدت فيهما حريتي لأعبّر 
عـــن ذاتي، ونظـــرا لطول المـــدة الزمنية 
التـــي أقضيها فـــي إنتاج العمـــل الفني 
الزيتـــي، والـــذي يســـتمر لعدة أشـــهر 
فـــي بعض الأعمـــال، أتوجّه إلـــى إنتاج 
الأعمال المائية فهي سريعة الجفاف رغم 
صعوبتها وتكســـبني الجرأة في اللون 
والتخطيط ولا تقبـــل المعالجة لأي خطأ 
أثنـــاء التنفيذ، نظرا لطبيعـــة الخامات 

والشفافية في الألوان“.
وتتحدّث أعمال اليوســـف الفنية في 
الغالب عن الأمل والسلام، وتوضح فرح 
أنها اتخذت هذا المنحى بعد أن تعرّضت 
مدينتهـــا الموصـــل إلـــى هجمة شرســـة 
اســـتهدفت هويتهـــا التاريخيـــة، لذلـــك 
هي تســـعى لـ“ترميم ذاكـــرة المتلقي من 
خلال رســـم البيوت والمساجد والأماكن 
التاريخيـــة التي دمّرتهـــا الحرب لتبقى 
وثيقة تاريخية تـــروي للأجيال القادمة 

قصة هذه المدينة“.
ومـــن أهم أعمالهـــا الفنيـــة في هذا 
المجال عمل بانورامي بعرض ستة أمتار 
يجسّد الهجمة الشرســـة التي تعرّضت 

لها الموصل.
ولمدينة الموصل في نفس اليوســـف 
رأســـها  مســـقط  فهـــي  خـــاص،  وقـــع 
وموهبتها، منها كانـــت انطلاقتها نحو 
فضاءات الخلق والإبـــداع، وعنها تقول 
”مدينتي الموصل جزء مـــن بلدي العراق 
الذي نشأت على أرضه أعظم الحضارات، 
عشت في الموصل طفولتي، فتنقلت بمرح 
وزهو بين شـــوارعها وأزقتها وطبيعتها 
ومســـاجدها وكنائســـها القديمـــة التي 
تعـــود إلـــى مئـــات الســـنين، وعشـــقت 
كل تفاصيلهـــا ولا أســـتطيع أن أحلّـــق 

بمخيلتي بعيدا عنها“.
ويبـــدو ذلـــك جليـــا فـــي لوحاتهـــا 
التي ســـكبت على ســـطوحها العديد من 
مفـــردات مدينتهـــا التـــي تعشـــقها بكل 
والجمالي،  والتاريخي  الفلكلوري  إرثها 
لوحات بألوان مائيـــة تنبض بالحيوية 

والإدهاش والأناقة.
وترى اليوسف المولودة عام 1982 أن 
كل فنان يحتـــاج إلى طقوس معينة لكي 
يشحن مشاعره وأحاسيسه قبل أن يبدأ 
الرســـم ويخرج بعمل فني جميل صادق 
يصل إلى المتلقي بســـهولة، وتضيف ”لا 
أستطيع الرسم دون موسيقى، وتختلف 

اختياراتي تبعا لموضـــوع اللوحة التي 
أرسمها“.

وتشير الفنانة إلى أن أغلب أعمالها 
تنتمي إلى المدرســـة الواقعيـــة، وهناك 
بعض الأعمال التعبيرية والرمزية. وهي 
تميل إلى اللون الأزرق -أو ”التركواز“- 
في لوحاتها لأنه يرمز إلى السكينة، فهو 
”لون الســـماء والبحر اللذيـــن يدعواني 
إلى الحرية والانعتاق من أدران المعيش 

اليومي“.
وتتشكّل في بعض لوحات اليوسف 
الموتيفـــات البغداديـــة، حيـــث تتّخذ من 
النخلـــة والرمـــوز البغداديـــة القديمـــة 
أيقونات أو محفّـــزات توحي بالموضوع 
وتثير خيال المتفرّج، مســـتعينة في ذلك 
بالخطـــوط الملوّنـــة لعكـــس الحالة دون 
المبالغـــة فـــي تحديـــد تفاصيل المشـــهد 
وأبعاده، مكتفية بإبـــراز الأيقونة وترك 
مســـاحة للمتفـــرّج لاســـتقصاء دلالتها 

الإيحائية.
وفـــي لوحات أخرى ترســـم البشـــر 
بتعابيـــر مختلفـــة، وهم فـــي وضعيات 
فرديـــة فيهـــا الهـــم والتفكيـــر والتأمل، 
الاحتشـــاد  فيها  جماعيـــة  ووضعيـــات 
والحيرة والخوف والتساؤل. كما تعكس 
في أعمالهـــا أجواء التـــراث متمثلة في 
شكل العمارة القديمة، خاصة المشربيات 
والأســـواق والدروب والبيـــوت القديمة 
بأبوابها الخشبية. وترسم أيضا مناظر 
شـــاطئ دجلـــة وتنويعـــات المـــكان من 
حوله، لتســـجّل بذلك ذاكرة المكان قديما 

وحديثا.

أمـــا في الجانـــب التجريـــدي فتأتي 
بالرمزيـــة  حافلـــة  اليوســـف  أعمـــال 
والمشـــهدية، أساسها اللون والضوء في 
تفاعلهما المتناســـق والمتماسك وبالقوة 
نفسها التي تتميّز بها أعمالها الواقعية، 
مـــا يدلّ علـــى قدراتها الفنيـــة وخبرتها 
الراســـخة في مجال اســـتخدام الألوان 
والإنارة، وطـــرق التعبير بهما. ويلاحظ 
هنـــا تركيـــز الفنانة على مفهـــوم النور 
بإيحاءاتـــه المتعددة كالفرح والانشـــراح 

والوضوح والتلألؤ والأمل.
والنحـــات  الفنـــان  يقـــول  وعنهـــا 
الفلسطيني أحمد حيلوز ”تبدو اليوسف 
فـــي كل مراحلهـــا الفنية متقنـــة لعملها 
الفني، وقد استفادت من معارفها كونها 
خريجة فنون بامتياز، ومن تجربتها في 
مجـــال تدريس الفن، فليـــس في أعمالها 
تقـــدّم  تشـــويش،  أو  فنـــي  ضعـــف  أي 
موضوعات مدروســـة بطريقة تشـــكيلية 

فيها الكثير من التماسك والتجويد“.
وتقيـــم اليوســـف منـــذ العـــام 2007 
فـــي الإمارات، حيث تعمل مســـؤولة عن 
المرســـم الجامعي في جامعة الشـــارقة، 
وهـــي عضـــو فـــي جمعية التشـــكيليين 

الإماراتيين.
ورســـمت اليوســـف ملامـــح المـــدن 
الإماراتيـــة بشـــكل واقعـــي، مركّزة على 
علاقـــة مدنهـــا بالماء، تلـــك العلاقة التي 
تتجلـــى في التقـــاء الشـــواطئ بالأبراج 
العالية، وفي السفن والمراكب التي تتهيأ 

للإبحار.
وشـــاركت اليوســـف في العديد من 
المعـــارض الجماعية العربيـــة والدولية 
وحصلـــت علـــى العديـــد مـــن الجوائز، 
آخرهـــا جائزة نون للفنـــون، كما أقامت 

معرضا شخصيا بعنوان ”بصمات“.

الرسم عندي فضاء 

شاسع يأخذني بعيدا 

عن واقع الحياة المريرة

فرح اليوسف

فنان لبناني يجمع التعبيرية والرمزية والتبسيطية في منحوتات تجريدية

حوار حجري ما بين الخشونة والنعومة

يســــــتعدّ النحات اللبناني شــــــاهين 
ــــــه التي لاقت  رفوول لتقــــــديم أعمال
ــــــان وخارجه في  رواجــــــا داخل لبن
ــــــد، ولكــــــن يبقى هذا  معــــــرض جدي
المشــــــروع رهن الظــــــروف الصحية 
ــــــي على  وملاءمتهــــــا للعــــــرض الفن
الساحة اللبنانية التي بدأت تنهض 
من ســــــباتها بحذر إثر انفجار مرفأ 

بيروت في الصائفة الماضية.

شاهين رفوول يحتفي بالمرأة والخصوبة 

في معرض جديد

فرح اليوسف تستعيد 

بهاء العراق عبر موتيفات 

بهجة
ُ
بغدادية م

توثيق جمالي لذاكرة العراق بألوان مائية ناصعة ختلف
ُ
المرأة تعبير عن الآخر/ الم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 «العرب» 
ّ

النحات اللبناني خص

بصور لأعمال نحتية لم يعرضها 

بعد، والتي ستحضر في معرضه 

الجديد المحتفي بالمرأة 

والخصوبة

وسيحضران في معرضه 

ف أن رفوول
 طويلة 

بالغة بداية 
ينات من 
سيرة
فنان 

تي إلاّ 
شيا مع 
ر التي أراد

وبـــكل  نـــان 
ن يخـــرج عن منطق

 الذي يحمـــل بصماته،
كية إلـــى الرومنطيقية

أو  رمزية و“المينيماليزم“ 
صولا إلى جمع مؤثرات 
نية المكُرّسة عالميا في
ر ؤ ع ج ى إ و

صهر- -وأحيانا جمع ي

بدت تلك الأعمال التي
وهـــي تفـــوق
تجريدية/ غرا
”تج بتأن، ولكن
كاملة، إذ برزت
خارجة ح
أو ناه
مُبسّط
المنحو
حس على 
ولاسيما المرأ
عناصـــر ماديـــة

وغير طبيعية.
المتح من  لســـت 
”الفـــن الأنثـــوي“،
لـ“الفـــن الذكـــوري
واحدة؛ أنه غالبا ما يك
إلـــى أمـــور الحيـــاة وم
الأعمال الفنية عن جنس
هو كذلك مع الفنان/ ا
أ في فالمـــرأة رفـــوول،



أوضـــاع  انعكســـت   – القاهــرة   
الحريـــات العامة في مصـــر على حضور 
فـــن الكاريكاتير السياســـي في الصحف 
والمواقع الإلكترونية، وتحولت الكثير من 
الرسومات التي كانت توجه نقداً ساخراً 
للحكومة إلى ما يشبه النكات الخالية من 
الدسم، وتسبب ذلك في تراجع هذا النوع 
من الفنـــون الصحافية الذي كان شـــكل 

عصب الصحافة المصرية.
وقال رســـام الكاريكاتير نبيل صادق 
إن هـــذا الفن  في حـــوار مـــع ”العـــرب“ 
تقلـــص بدرجـــة كبيـــرة ويتم نشـــره في 
غالبية الصحف المصرية على اســـتحياء 
وبصـــورة غير منتظمة وفـــي أماكن غير 
جاذبة للقارئ عقـــب تعرضه لموجات من 
التضييـــق وتفريغه من مضمونه المهني، 
لأن الهـــدف الأساســـي منـــه التفاعل مع 

القضايا السياسية والاجتماعية.
ودفعـــت الأجـــواء السياســـية التي 
علـــى  الســـلبية  طقوســـها  انعكســـت 
الكاريكاتيـــر نبيل صادق إلى أن ينشـــر 
رســـوماته علـــى صفحتـــه الشـــخصية 
وحظيت  الاجتماعي،  التواصـــل  بمواقع 
بتفاعـــل كبيـــر مـــن جانـــب الكثيـــر من 
الصحافيين والمثقفين والقراء الذين بدوا 
في حاجة إلى رســـومات تســـاير الواقع 
اليومـــي المحيط بهم بعيـــداً عن الفكاهة 

المصطنعة.
نشـــر  فـــرص  تقلـــص  إن  وقـــال 
الكاريكاتيـــر دفعته للتقاعـــد بعد بلوغه 
ســـن الســـتين، لأنـــه لـــم يكن ممكنـــاً أن 
تمُرر بعض الرســـومات التي توجه نقداً 
للحكومـــة، بعكـــس عصور ســـابقة كان 
يمكن التغاضي عن عملية وقف النشـــر، 
لأن الرقابة في الســـابق كانت عبر جهات 
ليســـت إعلامية لم تكن لديها القدرة على 
فـــرز كل ما هو منشـــور بعكس ما يحدث 
حاليـــاً، إذ أضحـــى رئيـــس التحرير هو 
الرقيـــب الأول الصارم لما يتم نشـــره في 

الصحافة.
وتركز رسومات صادق الحالية 

على أوضاع الإعلام الصعبة 
ويفند رؤى الحكومة في 

التعامل معه، ويدعم 
إتاحة الحرية الملائمة 

لتأدية دور هذا الفن 
في المجتمع، ويركز 

على أوضاع 
أصحاب المعاشات 

وكبار السن، 
وهي الفئات 
الأكثر تأثراً 

بقرارات 
الإصلاح 

الاقتصادي 
التي اتخذتها 

الحكومة 
المصرية، إلى 
جانب تفاعله 
مع الأحداث 

اليومية 
التي 

تحظـــى بنقـــاش واســـع علـــى منصات 
التواصل.

وأولى اهتماما خاصا في العديد من 
رسوماته بحال الإعلام في مصر، موجها 
مـــن خلالهـــا انتقـــادات لاذعـــة بطريقة 
ســـاخرة مســـت بعض المســـؤولين عنه، 
وأثبتـــت صعوبـــة الســـيطرة تماما على 
الإعـــلام طالما الفضـــاء الإلكتروني لا زال 

مفتوحا.
ويحاول من خلال رسوماته الوصول 
إلـــى فئات شـــبابية لم تعـــد لديها علاقة 
بالصحافـــة التقليديـــة أو بالقراءة بوجه 
عام، ويخاطب جمهور وســـائل التواصل 
بلغة بســـيطة تبلور الأحـــداث في الإطار 
اليومي لتكون مفهومة بســـرعة وبطريقة 
تحقـــق الهـــدف المطلـــوب، ويعتمد على 
اســـتخدام رمـــوز وتلميحـــات مرئية أو 

شفهية لتوصيل المعنى.
وأكد صـــادق لـ“العرب“ أنه في غياب 
المعارضة السياسية وعدم إتاحة الفرصة 
للأحـــزاب للعمل بحرية وإفســـاح المجال 
أمامهـــا لإصدار صحف وتدشـــين مواقع 
إلكترونيـــة لديهـــا توجهـــات معارضـــة 
للحكومـــة هي الأســـباب الرئيســـية في 
تراجع فن الكاريكاتير، فوجود ممارســـة 
سياســـية فـــي الشـــارع ومنافســـة مـــن 
العوامـــل التـــي تخلـــق أجـــواء داعمـــة 
لتطور فن الكاريكاتيـــر، وأن بقاء القوى 

السياســـية فـــي ذيل الحكومـــة دون ترك 
مجالات لطرح برامج عميقة تكون ملهمة 
لرســـامي الكاريكاتير ســـيؤدي إلى حالة 

الخمول الحالية.
وأرجع نبيل صادق ربطه بين أحزاب 
المعارضة وانتشـــار فـــن الكاريكاتير إلى 
تجـــارب مصريـــة ســـابقة، إذ إن تجربة 
تأسيس حزب الوفد بعد ثورة 1919 كانت 
مصاحبة لاســـتقدام رســـامين كاريكاتير 
من الخـــارج، أبرزهم خوان سنتيســـس 
فنان الكاريكاتير الإسباني وهو من رواد 
الكاريكاتير في مصر، وبعدها جاء الفنان 
الأرمني ألكســـندر صاروخـــان أحد رموز 
هـــذا الفن فـــي المجال السياســـي، وكانا 
من أسباب انتشار رسوم الكاريكاتير في 
الصحافة المصريـــة آنذاك، وخلفا تلاميذ 

كثر مضوا على دربهما.
وهنـــاك تجربة أخرى في ســـبعينات 
القرن الماضي حينما أقرت مصر التعددية 
الحزبية وتم فســـح المجال أمام تأسيس 
صحـــف معارضـــة وظفـــت الكاريكاتيـــر 
لتوجيه نقـــذ لاذع إلى الحكومة، بما دفع 
إلـــى اهتمام باقي الصحف التي تمتلكها 
الحكومـــة بالفـــن ذاته، وســـاهم ذلك في 
وجود عدد كبير من الرســـامين انتشروا 

في صحف ومجلات عديدة.
الحزبية  بالصحافة  صـــادق  وارتبط 
المعارضة في مصر، إذ شارك في تأسيس 
أول صحيفـــة معارضة ”الأحرار“ في عام 
1977، وكانت تابعة لحزب الأحرار (ممثل 
تيار اليمين في ذلـــك الحين)، وهو واحد 
من ثلاثة أحـــزاب رأت النـــور بعد عودة 
الحياة الحزبية وكانت رسوماته تتصدر 

في الصفحة الأولى بالجريدة.
وكان فتـــح الأبـــواب أمـــام رســـامي 
الكاريكاتير ســـبباً في أن ينشـــر صادق 
رســـوماته فـــي عـــدد كبير مـــن الصحف 
والمجلات المصرية، ســـواء الحكومية أو 
الخاصـــة أو الحزبية، وهو وضع لم يكن 
مرتبطاً به فقط، بل إن غالبية الرســـامين 
وضعـــوا بصمـــات فنية لهـــم في صحف 
عديـــدة وهـــو أمر لـــم يعد موجـــودا في 

الوقت الحالي.
هنـــاك  أن  المصـــري  الفنـــان  ورأى 
اختلافاً شاسعاً بين تعامل الصحافة مع 
الكاريكاتيـــر في الماضـــي والحاضر، فقد 
حظي في الســـابق باهتمام القائمين على 
إدارة الصحف وكانت الصحيفة الواحدة 
تضـــم العديـــد مـــن المحترفـــين، ويعود 
بالذاكرة إلى وقت كانت تعقد اجتماعات 
مجلس تحرير خاص بأفكار الكاريكاتير 
ومناقشتها، كما الحال في 
تجارب ”أخبار 
اليوم“ ومجلة 
”صباح الخير“ 

الحكوميتين.
ورفض نغمة 
عدم وجود رسامين 
محترفين في الوقت 
الحالي، مؤكدا 
أن الصحف 
لديها 
كوادر 
تستطيع أن 
تقدم فنون 
راقية شريطة 
أن تتوفر 
لديها الأجواء 
الملائمة 
للظهور، 
منتقداً توجه 
بعض الصحف 
نحو نشر رسوم 
لفنانين راحلين 
اعتماداً على 

النجاحـــات التي حققوها في الســـابق، 
لأن ذلك يقتل الأجيـــال الصاعدة، ويمثل 
نوســـتالجيا غرضها الهروب إلى الخلف 

بشكل انتقائي.
وارتبط فـــن الكاريكاتير فـــي أذهان 
القراء بالشـــخصيات التي قدمها العديد 
”المصـــري  وأشـــهرها  الرســـامين،  مـــن 
أفنـــدي“ لصاروخان وينظـــر إليه الكثير 
مـــن الصحافيين علـــى أنه مؤســـس فن 
الكاريكاتيـــر السياســـي فـــي مصر، إلى 
جانب ”رفيعة هـــانم“ التي ابتدعها فنان 
الكاريكاتيـــر رخـــا، و“عبـــده الروتـــين“ 
كواحد من أهم إبداعات الكاتب الســـاخر 
الفنـــان  يرســـمها  وكان  رجـــب  أحمـــد 

مصطفى حسين.

الحكومـــة  أن  إلـــى  صـــادق  ولفـــت 
المصرية اعتقدت أن اندلاع ثورة 25 يناير 
2011 ســـببها الانفـــلات الإعلامـــي، وهو 
أمـــر مناف للحقيقـــة لأن حرية الصحافة 
لا يمكـــن أن تقـــود إلـــى ثـــورات بل هي 
مـــرآة عاكســـة للمجتمـــع، و بالتالي فإن 
الكاريكاتيـــر يصد الهجمة على وســـائل 
الإعـــلام ويبرئهـــا مـــن مســـؤوليته عن 

انفلات الأوضاع في السنوات الماضية.
يؤمن صادق بأن أبـــرز ما يواجه فن 
الكاريكاتيـــر في الوقـــت الحالي حصره 
في الجوانب الفكاهية، وتسليطه الضوء 
بشـــكل مبالغ فيه علـــى قضايا تثير جدلاً 
لـــدى الـــرأي العـــام، لكنها قـــد تكون في 
الكثير مـــن الأحيان مصطنعـــة ولا تعبر 
عن الواقع الذي يعيش فيه المواطنون، ما 
يجعله لا يحظى باهتمام كاف، وإن كانت 

هناك رسوم احترافية.
يـــؤدي  أن  يمكـــن  ”لا  وأضـــاف 
الكاريكاتيـــر دوره دون ملامســـته هموم 
المواطنين، وليـــس من المنطقي أن يواجه 
القـــراء أزمات معيشـــية صعبة وأســـلط 
الضوء علـــى نقد قضية هامشـــية، وهو 
ما تســـبب فـــي أن يكـــون هنـــاك بعض 
الفنانين ممن يفتقرون للخبرات الطويلة 
فـــي الكاريكاتير السياســـي الـــذي يقوم 
على الممارســـة وتنمية المهارات والمدارك 

المعرفية بشكل مستمر“.
وعلى المســـتوى المهني يقتنع الفنان 
المصري نبيـــل صادق بأن اعتماد المواقع 
الإلكترونية على رســـومات ”الكوميكس“ 
الـــذي أضحى فنـــاً موازياً علـــى مواقع 
مهمـــا  ســـبباً  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لتراجعه مع انتشـــار مراكز تدريب فنون 
الكاريكاتير التي يكون هدفها الربح فقط 
ويقـــوم عليها أنـــاس يفتقـــرون للمعرفة 

والمهنية.
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رسومات «الكوميكس» 

أضحت فنا موازيا على مواقع 

التواصل وهي سبب مهم 

لتراجع الكاريكاتير

�

نبيل صادق

فن الكاريكاتير تقلص 

بدرجة كبيرة ويتم نشره في 

غالبية الصحف المصرية 

على استحياء وبصورة غير 

منتظمة وفي أماكن غير 

جاذبة للقارئ

مـــن  مجموعـــة  نقلـــت   – االله  رام   
تفاصيـــل  الفلســـطينيات  الصحافيـــات 
تعرضهـــن لاعتـــداءات على يـــد قوات أمن 
بلبـــاس مدني ومواطنين موالين للســـلطة 
الفلسطينية خلال تغطية مظاهرات في رام 
الله، وأشـــرن إلى أنهن مازلن تحت تأثير 

صدمة ما تعرضن له.
مؤتمـــر  فـــي  الصحافيـــات  وذكـــرت 
صحافي، ســـلط الضوء أيضا على حدوث 
شـــرخ بين الصحافيـــين ونقابتهـــم التي 
عجـــزت عن مســـاندتهم وحماية حقوقهم، 
أنهن كنّ عرضة لاســـتهداف جسدي أثناء 
محاولـــة أفـــراد الأمن مصـــادرة هواتفهن 

النقالة لمنعهن من تصوير الانتهاكات.
وكشفت الصحافية نجلاء زيتون أنها 
تعرضـــت للضرب بعصا على يد شـــخص 
بلبـــاس مدنـــي رغـــم إشـــهارها بطاقتها 
الصحافية. وأوضحت زيتون، وهي تعمل 
في رام اللـــه، أن أشـــخاصا بلباس مدني 
ســـرقوا هاتفها وسلموه بدورهم لشخص 

بالزي العسكري.
وأكدت تعرضها لشـــتائم وألفاظ نابية 
مـــن عناصر أمنية رجالا ونســـاء، عدا عن 
قيـــام عنصـــر بضربها بحجر فـــي رجلها 
خـــلال التغطية، مشـــيرة إلـــى ملاحقتها 
من مـــكان إلى آخر ومناداتها بالاســـم مع 
التأكيد على المراقبة من عدة عناصر خلال 

تغطية المظاهرة.
وقالـــت الصحافية فاتن علـــوان إنها 
تواجدت فـــي الميـــدان بالـــزي الصحافي 
الرســـمي، مشـــيرة إلى محاولات مصادرة 
هاتفها المحمول وتلقيها تهديدات مبطنة، 
تحت مسمى  ووضعها على قائمة ”العار“ 

”بنت الأميركان“.
بينمـــا أفادت الصحافية شـــذى حماد 
أنها تعرضت للرشق بالحجارة من عناصر 
بالـــزي المدني، كما تعرضـــت لقنبلة غازية 
بالوجه مـــن قبل العناصـــر الأمنية بالزي 
الرسمي، إضافة إلى المضايقات والمنع من 
التصوير، وسط حالة مراقبة دائمة لكل من 
يحاول التصويـــر أو محاولة رفع الهاتف 

المحمول لالتقاط الصور.
وعبرت حماد عن حالة نفســـية ســـيئة 
أي  دون  للتهديـــدات  تعرضهـــا  بســـبب 

حصانـــة للصحافـــي، والاعتـــداءات كانت 
موجعة وقاسية.

وأوضحت الصحافية ســـجى العلمي 
أنهـــا تعرضت للاختنـــاق بفعـــل القنابل 
الغازيـــة، فيما حاول عنصر أمني ســـرقة 
هاتفها المحمول، ثم قـــام عناصر بضربها 
إلـــى أن لجـــأت لمحل تجـــاري، ثـــم جرت 

ملاحقتها وتهديدها بالاعتقال.
خنفـــر  فيحـــاء  الصحافيـــة  وروت 
”تعرضها للرشـــق بالحجـــارة من عناصر 
أمنية بـــزي مدنـــي، ثم لهجـــوم بالعصي 
والهراوات، وسط محاولات لسرقة هاتفها 

عدة مرات إلا أنه جرى اختطافه منها“.

وأضافت خنفـــر ”تعرضت للضرب من 
الخلـــف وأغمـــي علي للحظـــات، وحاولت 
اســـترداد هاتفي دون جدوى، مع استمرار 

حالة القمع خلال التغطية“.
وأعلــــن أكثر من صحافــــي وصحافية 
أنهــــم تعرضوا للاعتداء على أيدي ”رجال 
خــــلال  أمــــن فلســــطينيين بــــزي مدنــــي“ 
التظاهرات التي شــــهدتها مدينة رام الله 
ومدن فلســــطينية أخــــرى احتجاجا على 
وفاة الناشط السياسي نزار بنات بعد أن 
اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر 

الخميس.
القياديـــة  عشـــراوي  حنـــان  وقالـــت 
الســـابقة في منظمة التحرير الفلسطينية 
إن التجـــاوزات الأمنيـــة التـــي شـــهدتها 
ضـــد  لاســـيما  الأخيـــرة  الاحتجاجـــات 
صحافيـــات أثنـــاء قيامهـــن بعملهن هزت 
ثقتهن فـــي أجواء الحريـــة المتاحة للعمل 
الصحافـــي، كمـــا هـــزت أيضا شـــعورهن 
بالأمان أثناء تغطية الأحداث الميدانية في 

الأراضي الفلسطينية.

 نيويــورك –  بيعـــت الشـــفرة الأصلية 
لشبكة الويب العالمية التي كتبها المخترع 
تيم بيرنرز لي، بشـــكل رقمي ”أن.أف.تي“ 
مقابل 5.4 مليون دولار في مزاد عقدته دار 

مزادات ”سوذبيز“.
وقالـــت الرئيســـة العالميـــة للعلـــوم 
المـــزادات  دار  فـــي  الشـــعبية  والثقافـــة 
”ســـوذبيز“، كاســـاندرا هاتـــون، ”إن ما 

يجعلها ذات قيمـــة هو الرمزية والتاريخ 
وحقيقة أنها أتت من المبدع نفسه، وهناك 
الكثيـــر من الأشـــخاص الذيـــن يجمعون 

الأشياء لهذه الأسباب تحديدا“.
وأوضحت هاتون أن الرمز تم عرضه 
في منتـــدى عام، وبدأ المزاد بســـعر ألف 
دولار، وتم تـــرك الباقـــي للســـوق التـــي 

حددت السعر النهائي للرمز المشفر.
وتيـــم بيرنرز لـــي، مخترع الشـــبكة 
العنكبوتيـــة، من مواليـــد لندن، وحاصل 
علـــى زمالة مـــاك آرثـــر عـــام 1998. وقد 
أنشـــأ تقنية ”أن.أف.تـــي“، وهي نوع من 
الأصول الرقمية المصممة لإظهار شخص 
مـــا يمتلك عنصرًا افتراضيًـــا فريدًا، مثل 
الصور ومقاطع الفيديـــو عبر الإنترنت، 
أو حتـــى بطاقـــات التـــداول الرياضية. 

وتشتمل على ملفات أصلية مختومة.
ويتكون البيع فعلياً من شهادة ملكية 
للملفات  قائمة على تقنية ”بلوك تشـــين“ 

التي تحتوي على شفرة المصدر الأصلية 
لشبكة الويب العالمية. 

وبلغ الســـعر النهائي 5434500 دولار، 
وكان نصـــف المزايدين جـــدداً على رابع 
أكبر دار للمزادات في العالم (ســـوذبيز)، 
وفقاً لتغريدة نشـــرها الحساب الرسمي 

للدار على تويتر.
وعملية بيع شبكة الويب هي الأحدث 
في سلســـلة من التحركات مـــن قبل دور 
المـــزادات التقليديـــة لاحتضـــان الأصول 
القائمـــة علـــى تقنية بلوكتشـــين، والتي 
انتشـــرت بشكل كبير منذ أوائل عام 2021 

وحتى الآن.
وباع الصحافي في ”نيويورك تايمز“ 
كيفن روس في مارس الماضي أحد مقالاته 
مقابل 560  بالنســـق الرقمي ”أن.أف.تي“ 
ألـــف دولار، وهذا المقال مخصص لمبادرة 
من الصحافـــي كانت ترمي إلـــى اختبار 
السوق وتوســـيع نطاق الأعمال الرقمية 

المباعة بتقنية ”أن.أف.تي“.
وكان مؤســـس تويتر ورئيسها جاك 
دورســـي قد بـــاع أولـــى تغريداتـــه على 
الشـــبكة بنســـق ”أن.أف.تـــي“ مقابل 2.9 

مليون دولار.
كمـــا تم بيـــع عمـــل رقمـــي للفنـــان 
الأميركي بيبل مقابـــل 69.3 مليون دولار 

خلال مزاد لدار ”كريستيز“.

يســــــتعرض رســــــام الكاريكاتير المصري نبيل صادق في حوار مع ”العرب“ 
حضور هذه الرسوم في الصحافة المصرية، ويشير من واقع تجربته المهنية 
خلال عقود إلى أن غياب المعارضة السياســــــية والتعددية الحزبية أثّر بشكل 
ســــــلبي على العمل بحرية وإفســــــاح المجال لإصدار صحف وتدشين مواقع 
ــــــة لديها توجهات مختلفة عن الســــــائد وهو الســــــبب في تراجع فن  إلكتروني

الكاريكاتير.

صحافيات فلسطينيات 

يعشن صدمة الاعتداء عليهن 

خلال المظاهرات

رسوم الكاريكاتير في غياب المعارضة

 نكات خالية من الدسم 
ل إلى رقيب صارم

ّ
الرسام المصري نبيل صادق لـ«العرب»: رئيس التحرير تحو

سخرية من الواقع بمختلف جوانبه

بيرنرز لي يبيع شفرة شبكة 

الويب العالمية

الصحافيات أكدن وجود 

مراقبة دائمة لكل من 

يحاول التصوير أو محاولة 

رفع الهاتف المحمول 

لالتقاط صور المظاهرات

أحمد جمال
صحافي مصري
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 القاهــرة - أصـــدر الفريـــق القائم 
على إدارة لعبة ”فورتنايت“ الشـــهيرة 
توضيحـــا يتعلـــق بالتقاريـــر التـــي 
تحدثـــت عن تضمينهـــا تحديثا يجبر 
اللاعبين على دخول الحرم المكي وقتل 

المصلين ثم هدم الكعبة.
وقـــال الفريـــق فـــي تدوينـــة على 
صفحته المخصصة للشـــرق الأوســـط 
في فيسبوك، إن ”المحتوى المشار إليه 
كان عبارة عـــن جزيرة من صنع لاعب 
في الوضع الإبداعي (Creative)، حيث 
لا يمكنـــك في الجزيرة تدميـــر الكعبة 

الشريفة“.

وأضـــاف ”نـــود التأكيـــد على أن 
فريقنا يحترم كل الأديان ونعمل بشكل 
مقرب مـــع صانعي المحتـــوى باللعبة 
من لاعبينا من أجل توفير تجربة لعب 

آمنة لكل لاعبينا“.
ويظهر في الصـــورة المتداولة من 
اللعبة مجســـم مشابه للكعبة وبالقرب 
منه شـــخصية من اللعبة تحمل فأسا 

لكن دون أي تدمير للمجسم. 
وقال مغرد:

وكتب آخر:

وأصدر مركـــز الأزهر العالمي للفتوى 
الإلكترونيـــة الثلاثاء، بيانـــا قال فيه إنه 
”يحـــذر من لعبـــة فورتنايت لمـــا احتوت 
عليه من تجســـيد لهدم الكعبة الشـــريفة 

وبالتزامن مع موسم الحج“. 
وقال: 

وأفـــاد مغـــردون بأن شـــركة ”إيبيك 
غيمز“ المطورة للعبة أقدمت على تضمين 
تحديث يجبر اللاعبين على دخول الحرم 
المكـــي وقتـــل المصلين ثـــم هـــدم الكعبة 
للتزود بالأسلحة من داخلها، بعد ضرب 
حوائطهـــا بفـــأس أو مطرقـــة حديديـــة 
لاســـتكمال اللعب والدخـــول في مراحل 

متقدمة بعد تنفيذ المطلوب.
وتقـــوم اللعبـــة علـــى التواجـــد في 
جزيـــرة مـــع لاعبـــين آخريـــن، علـــى أن 
يفـــوز الشـــخص الـــذي يصمـــد حتـــى 

النهاية.

”فورتنايـــت“  لعبـــة  واســـتطاعت 
الإلكترونية تحقيق مبيعات تجاوزت 1.8 
مليار دولار خـــلال العام 2019، وهي أقل 
بنســـبة 25 في المئة عمـــا كانت عليه في 

.2018
وكان مركـــز الأزهر للفتـــوى قد حذر 
مـــرارا من ”ببجي“ وهـــي لعبة جماعية 
تقوم على اســـتخدام الأســـلحة وتنتشر 

بين الشباب المصري منذ عام 2018.
وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي العام الماضي مقاطع فيديو، 
فـــي التحديـــث الجديـــد للعبـــة الذائعة 
الصيـــت، تشـــتمل على صنـــم، ويتعين 
على اللاعب الركوع أمامه؛ لتتســـنى له 
متابعـــة مجريـــات اللعب وهو مـــا أثار 

الجدل.
ونشرت شركة ”ببجي“ عبر حسابها 
الرسمي على فيسبوك بيانا تتأسف فيه 
للاعبيها عن التحديث الجديد، الذي أثار 

جدلا واسعا.
وقالت الشركة في بيانها ”يودّ فريق 
ببجـــي موبايل التطـــرّق لمســـألة القلق 
والمخـــاوف التـــي نتجت عـــن التحديث 
الأخيـــر في اللعبـــة. ونـــودّ أن نعبر عن 
أســـفنا الشـــديد لتســـبب الخصائـــص 
الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض 

لاعبينا“.
وأضافـــت ”نحن نقـــدر ونحترم قيم 
وتقاليـــد وممارســـات لاعبينا ونشـــعر 
بالأسف لتســـببنا بأي ضرر أو استياء، 
الإجـــراءات  باتخـــاذ  باشـــرنا  لذلـــك 
المزعجـــة  الخاصيـــة  وأزلنـــا  اللازمـــة 
ونعمـــل علـــى إزالة المحتـــوى البصري 

المتعلق بها“.

 بغداد - أثــــار الإعلان عن وفاة دونالد 
رامسفيلد، وزير الدفاع الأميركي الأسبق 
عن عمــــر ناهــــز 89 عاما، تفاعلا واســــعا 
بــــين العراقيــــين علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وكانــــت حــــرب العــــراق التــــي يعتبر 
رامســــفيلد مهندســــها وأوصلــــت للعراق 
”فضيحــــة  وقضيــــة  العمامــــة“  ”حكــــم 

مــــن أبــــرز مــــا ألقى  ســــجن أبوغريــــب“ 
عليــــه العراقيون الضــــوء، بالإضافة إلى 
التســــاؤلات حول مصير سيف الإمام علي 
الــــذي حصل عليــــه رامســــفيلد كهدية من 
رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري.

مواقــــع  علــــى  العراقيــــون  واتفــــق 
”إجــــرام“  علــــى  الاجتماعــــي  التواصــــل 
رامســــفيلد الذي ألحق أذى كبيرا ببلدهم. 
ويقول عراقيون إن ”اســــمه رســــخ ببالهم 

بعد اسم جورج بوش الابن“.
وأصــــدر الرئيــــس الأميركي الأســــبق 
جــــورج بوش الابن بيانــــا الأربعاء يتذكر 
فيه رامسفيلد بصفته ”صاحب روح دعابة 

وكبير القلب“.

وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع 
مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 
في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما 
الثانيــــة فكانــــت الأبرز من عــــام 2001 إلى 
2006 في عهــــد الرئيس جورج بوش الابن 
والتي شــــهدت كل من حربي أفغانســــتان 

والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وبينمــــا يحمــــل بــــوش الابــــن علــــى 
رامســــفيلد ذكرى جيدة، فإن ردود الأفعال 
علــــى خبــــر وفــــاة وزيرالدفــــاع الأميركي 
الأســــبق مــــن العراقيــــين بشــــكل خاص 
والعالم بشــــكل عــــام تؤكد أن رامســــفيلد 

”سيء السمعة“.

زينــــة  العراقيــــة  الناشــــطة  وقالــــت 
الصعب:

 وعلــــق الباحث الأمنــــي فراس إلياس 
إســــتراتيجية عمل  عبــــر تويتــــر علــــى ” 
رامســــفيلد في العــــراق بعــــد الاحتلال“. 

وأوضح:

واتفق العراقيون على تقديم التعازي 
في وفاة رامســــفيلد إلى محــــور المقاومة، 
”مقاومــــة  أصحابــــه  بــــه  يقصــــد  الــــذي 
رغم أنهم وصلوا  الإمبريالية الأميركيــــة“ 
العراق وســــيطروا عليه على ظهر الدبابة 

الأميركية.
وقال الإعلامي عمر الجنابي:

وسخر مغرد:

وغرد عضو مجلس النــــواب العراقي 
ظافر العاني:

وتساءل معلق:

وعزا الإعلامي علي الجابري:

وكان لافتــــا تعديــــل صــــورة تظهر ما 
قيل إنه الإمام الحســــين يرحب بقائد فيلق 
القــــدس قاســــم ســــليماني الــــذي اغتالته 
الولايــــات المتحدة إلى أخــــرى يظهر فيها 

وجه رامسفيلد ما أثار سخرية واسعة.
ويظهر في الصورة المرشــــد الإيراني 
الســــابق آية اللــــه الخمينــــي ونائب قائد 
قوات الحشــــد الشعبي أبومهدي المهندس 
وآخــــرون ينتمــــون ”إلى محــــور الممانعة 

والمقاومة“.
وكتب البعض أن ”رامسفيلد منا سلم 
الحكم لأحفاد الأئمة“. وعبّر معلق في هذا 

السياق:

في المقابل انشغل العراقيون بالسؤال 
عــــن مصير ســــيف الإمام علي (ســــيف ذو 
الفقار) الذي حصل عليه كهدية من رئيس 
الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري واعتبره 

البعض ”إهانة“ للتاريخ الإسلامي.
وتساءل الإعلامي حامد حديد:

وسخر ناشط عراقي:

المعارضــــة  اتحــــاد  عضــــو  وتســــاءل 
العراقية مصطفى الدليمي ساخرا:

بإعادة  ”الحكومــــة  عراقيون  وطالــــب 
ســــيف الإمام علي“وشارك جورج زورنيك، 
المحرر في هافينغتون بوست، على حسابه 
على تويتر المذكرة التي وقعها رامســــفيلد 
فــــي 2 ديســــمبر 2002، والتــــي ســــمحت 
باســــتجواب لمدة 20 ســــاعة، واســــتخدام 

الرهاب والوضعيات المجهدة.
وأصبحــــت هــــذه الأســــاليب وغيرها 
خلال  تُعرف باسم ”الاســــتجواب المتقدم“ 
إدارة بوش. كانوا مصممين على أن يكون 

التعذيب من قبل العلماء والخبراء.
وأشــــار زورنيك إلى خط يد رامسفيلد 
في الأســــفل حيــــث كتب بجانــــب توقيعه 
”ومــــع ذلــــك، أنا أقف لمــــدة 8-10 ســــاعات 
فــــي اليوم. لمــــاذا يقتصر الوقــــوف على 4 

ساعات“.
وقــــال جميل جعفر، رئيس معهد نايت 

للتعديل الأول بجامعة كولومبيا:

وجه لن ينساه العراقيون

أونلاين
الجمعة 2021/07/02

19السنة 44 العدد 12107
ون محور المقاومة في وفاة رامسفيلد

ّ
العراقيون يعز

تساؤلات إلكترونية عن مصير سيف الإمام علي الذي أهداه إبراهيم الجعفري إلى رامسفيلد
لم يمر خبر وفاة دونالد رامســــــفيلد وزير الدفاع الأميركي الأســــــبق مرور 
الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، إذ كان مناســــــبة لتذكر 

الحرب التي دمرت بلادهم وأوصلت إليهم حكم العمامة.

{قتل المصلين ثم هدم الكعبة}.. لعبة فورتنايت تثير الجدل

@omartvsd
لأصدقائه  العزاء  رامســــــفيلد..  مات 
في العراق ”محــــــور المقاومة“. البقاء 

للعراق.

@FirasEliasM
الأميركــــــي  الدفــــــاع  ــــــر  وزي وفــــــاة 
الأســــــبق دونالد رامسفيلد، صاحب 
جعلها  ــــــع،  والتروي الصدمــــــة  نظرية 
إســــــتراتيجية عمل له فــــــي #العراق 
بعد الاحتلال، هدف من خلالها لهدم 
المجتمع العراقي، وترويعه عبر القوة 
الغاشمة، من أجل إخضاعه للإرادة 
الأميركية، ونجــــــح بذلك، رحل وترك 
وراءه دعــــــوات ســــــتلاحقه حتى قيام 

الساعة.

@alialjabiri
ــــــم الجعفري  نعــــــزي الســــــيد إبراهي
ــــــل بوفاة وزير  وحــــــزب الدعوة العمي
دونالد  الأســــــبق  الأميركي  الدفــــــاع 
رامســــــفيلد.. الصورة للجعفري وهو 
يهدي ســــــيف الإمام علي لوزير دولة 

الاحتلال!

@JameelJaffer
أصدر رامســــــفيلد الأوامر التي أدت 
إلى إساءة معاملة وتعذيب المئات من 
الولايات  لدى  المحتجزين  الســــــجناء 
والعراق،  أفغانســــــتان  فــــــي  المتحدة 
ــــــج غوانتانامــــــو. يجب أن يكون  وخلي

هذا في الجزء العلوي من كل نعي.

@HamidHadeed
رحــــــل #رامســــــفيلد فلمــــــن أوصــــــى 

بالسيف بعده؟

@alasafe_mustafa
بعد وفاة #رامســــــفيلد هل ســــــتطالب 
تكــــــون  ــــــأن  ب ــــــه  العراقي الحكومــــــه 

@bahjat605
كتب لي صديق هــــــل تعرف لماذا لن 
ــــــى إيران؟  تشــــــن أميركا الحرب عل
ــــــران رافعة للصهاينة  فقلت له لأن إي
ــــــكان في مشــــــروعهم لتدمير  والأمري
ــــــلاد العربية.. فقال: لا، ســــــألته:  الب
لمــــــاذا؟ أجــــــاب بمــــــاذا تحــــــارب وقد 
أضاع رامســــــفيلد سيف الإمام علي 
ــــــدار إبراهيم  الذي أهــــــداه له الحمل

الجعفري؟ محور المقاومة والممانعة.

@EngMaythamH
ــــــان الخلد مع  ــــــى جن رامســــــفيلد إل
أنك  أشــــــهد  والشــــــهداء.  الصديقين 

@mujahed_altaee
مات رامسفيلد الذي كان يعتبر أحد 
عرابي (تحرير #العراق) بالنسبة لمن 
ــــــات الأميركية.  جاء على ظهر الدباب

@DhaferAlani
مات رامســــــفيلد عراب العدوان على 
العــــــراق واحتلاله لكن للتاريخ ذاكرة 
لا يمحوهــــــا الزمن، وقد ســــــجلت من 
ــــــق الاحتلال وأي الأحزاب  كان صدي
ــــــة الأميركية ،  ــــــي امتطــــــت الدباب الت
ــــــي أحدهــــــم بعــــــد اليوم  لكــــــي لا يأت
ليلقن العراقيين دروســــــا مضللة عن 

المقاومة.

@Om1980r
رحل حامي أعراضهم والذي سلمهم 
العراق عل طبق من ذهب. #رامسفيلد

@zina_saab
وفاة دونالد رامســــــفيلد وزير الدفاع 

@bushellati
ــــــس دفاعا عن الكفــــــار لكن تثقيف  لي
ــــــى لا نكــــــون  ــــــع المســــــلمين حت لجمي
طور  فيها  ــــــت“  ”فورتناي أضحوكــــــة. 
معناها أن اللاعب  اســــــمه ”الإبداع“ 
يســــــتطيع تصميم أي مبنى يريده له 
ــــــة المطلقــــــة. وصاحب الصورة  الحري
ــــــارة الجدل ونجح.  صمــــــم الكعبة لإث
لكن أساسا اللعبة والشركة لا تطمح 

إلى خدش الدين بسبب البزنس.

@gegy73

فيه تنبيه يا جماعة من لعبة اســــــمها 

مركز الأزهر العالمي

 للفتوى الإلكترونية 
(...) ســــــبق لمركــــــز الأزهــــــر العالميّ 
ر من  ــــــة أن حــــــذَّ ــــــوى الإلكتروني للفت
ــــــة التي  بعــــــض الألعــــــاب الإلكتروني
باب، فتشغلهم عن  تخطفُ عقول الشَّ
مهامّهم الأساسية من تحصيلِ العلمِ 
النّافع أو العمل، وتحبسُهم في عوالمَ 
ــــــدا عن الواقع، وتُنمّي  افتراضيّة بعي
هم  لديهم سُــــــلوكيّات العُنف، وتحضُّ
على الكراهية وإيذاءِ النفس أو الغير.

ــــــين الألعــــــاب الإلكترونية التي  ومن ب
ر منها المركز لعبة فورتنايت بعد  يُحذِّ

)
ل
)

 واشــنطن - أعلنت شركة فيسبوك عن 
خطة لإجــــراء تغييــــرات على إنســــتغرام 
تشــــمل عرض مقاطع فيديــــو موصى بها 
للمســــتخدمين علــــى كامــــل الشاشــــة في 

صفحة عرض المحتوى ”فيد“.
وقال آدم موسيري مدير إنستغرام في 
مقطع فيديو نشــــره على الأربعاء ”سنركز 
أكثر على عرض الفيديوهات عبر الهاتف 
الذكي، وســــتكون ملء الشاشــــة وبطريقة 
ترفيهيــــة ومســــلية، وســــنقوم بتعديلات 

أخرى أيضا خلال الأشهر المقبلة“.
وتمثل هذه التعديــــلات تحولا جذريا 
فــــي إنســــتغرام، الــــذي يعتبــــر حتى الآن 
تطبيقا أساســــيا يمكن المســــتخدمين من 
رؤيــــة الصــــور ذات الحجــــم المربــــع مــــن 

أصدقائهم والحسابات التي يتابعونها.
وســــيؤدي هــــذا التغييــــر فــــي عرض 
المحتوى إلى دخول إنستغرام في منافسة 
مباشــــرة مع تطبيق شركة تيك توك، وهي 
شركة ناشئة في ســــوق تطبيقات وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأشــــار موســــيري على وجه التحديد 
إلى تيــــك توك وكذلك إلــــى موقع يوتيوب 
التابع لشــــركة غوغل كمنافســــين جديين، 
وتحدث مفصلا عن أسباب هذه التغييرات. 
وقال ”لنكن صادقين، هناك بعض المنافسة 
الجــــادة حقا فــــي الوقت الحالــــي من قبل 
تيــــك توك ويوتيــــوب، وهنــــاك الكثير من 

الشركات الناشئة الأخرى أيضا“.
وبالفعل جعل إنستغرام التنافس مع 
تيــــك توك أولوية. وأكد موســــيري ”يتجه 
النــــاس إلى إنســــتغرام للترفيــــه، وهناك 

منافسة شديدة، وهناك المزيد للقيام به“.

إنستغرام يتحول 

إلى تطبيق للفيديو

العراقيون طالبوا الحكومة 

باسترجاع السيف الذي حصل 

عليه رامسفيلد 

;

ألعاب الفيديو تحت الرقابة 

مركز الأزهر العالمي 

للفتوى الإلكترونية حذر 

من لعبة فورتنايت لما 

احتوت عليه من تجسيد 

لهدم الكعبة

”فورتنايت“ ظهــــــرت فيها اللقطات دي فيا 
ــــــت أي حد بيلعبهــــــا يقاطعها.. منقول  ري

للأهمية.

ــــــل #العراق_ ــــــذي احت الأميركــــــي ال
ــــــه  ــــــى دبابات ــــــا عل ــــــب لن ــــــم وجل العظي
عصــــــر  ــــــدأ  وب #الحاكم_الجعفــــــري 

#حكم_العمامة.

ــــــه لأنه ســــــاهم  فهــــــل ســــــيترحمون علي
بوصولهم إلى الســــــلطة؟ أم ســــــيلعنونه 
ــــــى الرأي العــــــام العراقي  ــــــدون عل ويُزاي

كالعادة؟

أديت الأمانة. رامسفيلد منا أهل البيت 
سلم الحكم لأحفاد الأئمة.

ــــــراث المرحوم  حاضرة في تقســــــيم #مي
#سيف_الإمام_علي  أهدوه  بصفتهم 
بعــــــد غزوهم العراق عندمــــــا كانوا قوات 
#صديقة وقــــــوات #حليفة التاريخ لا يرحم 
ولا ينسى #عاركم. محور #الممانعة الفذة.

أبرز تغريدات العرب

مؤسف أن يتمنى الشخص حقه.

أنت لا تعيش لتملك السعادة فقط بل 
تعيش لتقدمها أيضاً.

العوائل الدينية سبب دمار العراق 
نقطة راس السطر.

adelazouni
مجلس النواب ساحة لتعنيف 

النساء، رئاسة الجمهورية منصة 
لمحاسبة المدنيين في المحاكم 

العسكرية، رئاسة الحكومة ماكينة 
تدمر في الشباب وأرواح الناس، 

ووطن لا يستوعب كل أطفاله 
وهجرت منه الناس للجوء إلى دول 

إخرى. هذا حالنا اليوم والناس 
تغفق. #تونس

YaMsh3L

shamsofficial

nooraqaissi

الرجل الذي يتوقع من المرأة أن تكون 
ملاكاً عليه أن يصنع لها جنة لأن 

الملائكة لا تعيش في الجحيم.

Q_35_D
مئة تريليون خلية، وكل خلية تحوي 

جسوراً ومصانع ونظام تشفير 
معقد، قوام معتدل يدار من قبل 

640 عضلة، قلب يعمل منذ عشرات 
السنوات ليلاً ونهاراً، في النوم 
واليقظة وبلا توقف، ولا صيانة 

خارجية لسان مرتبط بالفك بسبع 
عشرة عضلة، عقل إذا أردت تقليده 

تحتاج محطة طاقة نووية.

Tt9Ss

GhidaTw
لا توجد أي فتاة تتمناك، إنها كذبة 
ابتكرتها والدتك لتجلب لها الخبز 

باكراً فقط.

ــــــةِ والعنف والقتل  تكرر حوادثِ الكراهي
والانتحار بســــــبب هذا النوع من الألعاب 

في وقتٍ سابق.
ــــــوت عليه هــــــذه اللعبة من  ولمِا احت
تجســــــيدٍ لهدم الكعبة الشريفة أو العبث 
بهــــــا زادها الله بهاء ومهابة؛ الأمرُ الذي 
يُؤثّر بشكل مباشــــــرٍ على عقيدة أبنائنا 
ســــــلبا، ويُشــــــوِّش مفاهيمَهم وهويتَهم، 
نُ في أنفسهم من شأن مقدساتهم،  ويهوِّ
وكعبتِهم التي هي قبلة صلاتهم، ومطاف 
ــــــركات والنفحات،  حجّهــــــم، ومحــــــلّ الب
ــــــت وضع للناس؛ لاســــــيما وأن  وأول بي
ــــــة جمهور  ــــــشءَ والشــــــبابَ هم أكثري الن

هذه اللعبة.



 بغــداد - وجــــد ســــيف، صاحــــب أحد 
المطاعــــم الفخمة في بغداد، نفســــه مرغماً 
على دفع الرشــــاوى ليواصــــل فتح أبواب 
مطعمــــه ضمــــن ســــاعات حظــــر التجول، 
فتلك الإجراءات التــــي يفترض بها تأمين 
الحماية من فايــــروس كورونا فتحت باباً 

جديداً أمام الفساد والرشوة.
فبعد ســــتة أشــــهر من إغــــلاق تام في 
العام 2020، قرر ســــيف، الــــذي فضّل عدم 
كشف اســــمه الكامل واسم مطعمه خشيةً 
مــــن التداعيات، أن يواصــــل العمل ضمن 
ساعات حظر التجول (من التاسعة مساء 
حتى الخامســــة صباحاً)، كما العديد من 
جيرانه في حيّ الكرادة التجاري في وسط 

بغداد.
يروي ســــيف أنه يتعــــرض ”للابتزاز 

من قبل عدد من الأجهزة 
الأمنية المسيطرة“ في 

الحي ليدفع الرشوة 
مقابل السماح له 

بالعمل ضمن 
الأوقات المحظورة.

وفي بلد 
يشكّل فيه الفساد 
آفة مزمنة ويحتل 

المرتبة 21 في العالم 
في سلم الفساد، حسب 

منظمة الشفافية الدولية غير 
الحكومية، توصد المطاعم 

أبوابها وتطفئ أنوارها 
الخارجية لكنها تواصل العمل 

سراً بعد ترتيب الأمور 
مع بعض الفصائل 

والقيادات العسكرية.
وكلّف الإغلاق 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة 

الحجم خسائر 
متوسطها 65 

في المئة من 
مداخيلها بين 
فبراير ومايو 
2020، بحسب 
الأمم المتحدة، 

فيما أرغمت على 
تسريح 25 في المئة 
من موظفيها. وهي 

خسائر مادية لا 

تعوّض عنها الســــلطات فــــي بلد كان فيه 
لوبــــاء كورونا أثر عميق علــــى الاقتصاد 

لاسيما مع تراجع أسعار النفط.
ويضيف سيف أنه سرعان ما أصبحت 
”بعــــض أجهزة الأمــــن شــــريكاً حقيقياً في 
عملنا“، مضيفاً ”نحــــن مضطرون أن ندفع 
500 ألف دينار (حوالي 350 دولارا) أسبوعيا 
حتى يســــمحوا لنا بفتح المطعم“ لاستقبال 
الزبائن غير الآبهين كثيراً بانتشــــار الوباء 
الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شــــخص 

في العراق منذ بدء الجائحة.
ومبلــــغ 350 دولاراً ليس كبيــــراً مقارنةً 
بما تكلّفــــه ممارســــات الرشــــوة والتهرب 
الضريبــــي المنتشــــرة فــــي العــــراق في كل 
القطاعــــات. فقد خســــر العــــراق 450 مليار 
دولار جراء الفساد نقل ثلثها إلى خارج 
البــــلاد، منذ العــــام 2003، ما 
عائداته  نصف  يســــاوي 

النفطية.
أما زياد وهو 
صاحب مقهى 
في منطقة 
مشهورة تاريخياً 
بمطاعمها في 
العاصمة وتجذب 
جيل الشباب، 
فحاول تجنّب تلطيخ 
يديه بدفع الرشاوى، لكن 

محاولاته لم تفلح.
ويقول ”إذا رفضت دفع الرشــــوة، 
أرى أن جميــــع من حولــــي يواصلون 
عملهم، فيما أنا الوحيد الذي 
يطبّق عليه القانون“ 
ولذلك ”أقوم بالدفع 
حتى أفتح أنا أيضا 
المقهى الخاص 

   بي“.
يريد من 
جهته أبومحمد 
صاحب أحد 
المقاهي 
الصغيرة 
أن ينقذ 
عمله ويدفع 
الرشوة 
ليستمرّ 
بتقديم الشاي 
والنرجيلة 

لزبائنــــه، لكنه يجهل لأي جهاز أمني عليه 
أن يقــــدّم الأموال ليتــــاح له العمل من دون 

مشكلات.
ويــــروي قصته، ”يمــــرّ علي ضباط من 
الأمن الوطنــــي والنجدة والاســــتخبارات 
والشــــرطة الاتحاديــــة، ولا أعــــرف ما إذا 
اتفقت مع إحدى تلــــك الجهات على الدفع 
كيــــف ســــأتعامل مــــع الجهــــة الأخــــرى“، 
وذلــــك نتيجة تنوع أجهــــزة إنفاذ القانون 
في البــــلاد. لذلك فضّل الالتزام بســــاعات 

الإغلاق.
في المقابــــل، وفي بلد يعدّ رســــمياً 22 
ألف مطعم يوظّف نحو مليوني شــــخص، 
يلجأ أصحــــاب مطاعم آخرين للواســــطة 
ليواصلوا عملهم من دون أن يضطروا إلى 
دفع الرشوة لمجرد معرفتهم بمسؤول كبير 
مــــا، كما قال أحد أصحــــاب المطاعم رفض 

أيضا ذكر اسمه.
وأوضــــح ”فــــي الوقت الــــذي ترغمنا 
بعض الأجهزة الأمنية على إغلاق المطعم، 
نــــرى أن هناك مطعما قريبا يعمل بشــــكل 
طبيعي، وحينما نســــأل عن السبب يكون 

الجواب ’الواسطة'“.
كذلــــك، وبعــــد إغــــلاق طويــــل عــــادت 
الملاهــــي الليلية لفتح أبوابها في وســــط 

بغداد متجاهلة الإجراءات الرســــمية التي 
تمنع التجمعــــات الكبيرة. لكن بات عليها 
دفع رشــــوة مضاعفة عن تلــــك التي كانت 
تدفعهــــا أصلاً للعمل بشــــكل ســــلس قبل 

تفشي الوباء.
ويــــروي أحد أصحاب النوادي الليلية 
”أصبحنــــا مضطريــــن للدفع إلــــى جهات 
أمنيــــة إضافة إلــــى ما ندفعــــه إلى بعض 
الفصائل التي توفر الحماية لنا أساساً“.

ولا يتجرّأ أصحــــاب الملاهي ومحلات 
الخمــــور على عــــدم الدفع لأنهــــم مهددون 
بتفجير متاجرهم في هجمات تتكرر دوماً، 
الذي تقف خلفه جماعات مسلحة غالبا ما 
تكون مرتبطة بفصائــــل وأحزاب عراقية، 
تصفّي حســــاباتها مع المتهربين من الدفع 
على طريقة المافيا كما في أنحاء أخرى من 

العالم.
رجال الشــــرطة لا يسمون هذا الابتزاز 
رشــــوة بل يقولون إنها إكراميــــة يقدمها 
أصحاب المطاعم والمقاهي لرجال الشرطة 
اعترافا لهم بالمجهودات التي يقومون بها 
لضمان الأمن وسير عمل أصحاب المحلات 
في حين أنه عمل مناف للأخلاق والقانون 
يلجــــأون  لذلــــك  الاجتماعيــــة  والأعــــراف 
لاستبدال الكلمة الحقيقية بكلمات أخرى.

وترى الشــــرطة أن هذه الأموال ليست 
ســــوى حلقة صغيرة من سلســــلة رشــــوة 
متعددة الأطــــراف، إذ يوضــــح مصدر في 
الشــــرطة بــــأن جــــزءاً مــــن الأمــــوال التي 
يتقاضاها الضباط الصغار يذهب إلى من 
هــــم أعلى رتبة منهم، الذين وصل بعضهم 

إلى منصبه أصلاً أيضاً بدفع الرشاوى.

ويقرّ مسؤول في قيادة عمليات بغداد، 
أعلى ســــلطة أمنية في العاصمة، بوجود 
ظاهــــرة تلقي الرشــــاوى، مؤكــــداً أنه رغم 
اتخــــاذ إجراءات في حــــق المخالفين ونقل 
بعضهــــم إلــــى مواقع أخرى، لــــم يؤد ذلك 
إلى نتيجة ”فأصحاب المصالح أنفسهم لا 

يقدمون شكاوى ضد المبتزين“.

 بيروت - في بلد تنهشه أزمة اقتصادية 
خانقــــة باتــــت تلامــــس تداعياتهــــا حتى 
الدورة الشــــهرية، لم تجد شــــيرين بديلا 
عن الفوط الصحية التي تخطى ســــعرها 
قدرتها المادية، سوى استخدام قطع قماش 

قديمة أو حفاضات طفلتها الرضيعة.
وتقول شـــيرين البالغة 28 عاماً، ”بتّ 
أفضـــل أن تنقطع عني الدورة الشـــهرية 
جـــراء الغـــلاء والانفعـــال النـــاتج عـــن 
معاناتي من عدم قدرتي على شراء“ حتى 

الفوط الصحية.

مع بدء ارتفاع الأســـعار قبل أشـــهر، 
لجـــأت شـــيرين إلـــى شـــراء أنـــواع من 
الفوط الصحية ثمنها بخس نسبيا ومن 
علامات تجارية غير معروفة، تسببّت لها 
بالحساســـية. لكنّها لم تعـــد قادرة اليوم 
علـــى توفيـــر ثمنهـــا. وتوضـــح ”بداية، 
شـــعرت بالقهـــر لكنـــي فضلـــت ابنتي، 
أفضل أن أشـــتري لها الحليـــب، أما أنا

 فأتحمل“.
لم تفكر شـــيرين يوماً أنها ستضطر 
إلى مشاركة رضيعتها الحفاضات، التي 

تحصل عليها أساســـاً عبر المســـاعدات.
تدمع عيناها، قبل أن تستطرد ”أستعمل 
حاليـــا المناشـــف وقطع القمـــاش، أقص 
خصوصا  مرتـــين  لأســـتخدمه  الحفاض 
أثنـــاء مغادرتي“ المنـــزل. وتتحدث بخفر 
عـــن ارتباكهـــا إذ لـــم تتمكـــن بداية من 
التصـــرّف علـــى طبيعتها. وتقـــول ”كان 
علـــي أن أتفقد ما إذا نفذ أي شـــيء إلى

البنطال“.
على وقـــع تدهور قدرتها الشـــرائية، 
شـــأنها في ذلك شـــأن الشـــريحة الأكبر 

من اللبنانيين، باتت تســـتغني عن شراء 
مســـكّنات اعتـــادت اســـتخدامها لتهدئة 
الألم في أول يوم من دورتها الشهرية، في 
محاولة لادخار المـــال ”في حال احتاجت 

ابنتي شيئاً“.
ولم تكن الفوط الصحية يوماً من بين 
الســـلع المدعومة من قبل السلطات التي 
بدأت قبـــل فتـــرة وبشـــكل تدريجي رفع 
الدعم عن ســـلع عـــدة، آخرها المحروقات 

وحتى السكر والبن واللحوم.
في محـــل ”ثياب العيـــد“ في بيروت، 
ثيـــاب  لتوزيـــع  أساســـا  المخصّـــص 
مستعملة مجاناً على العائلات المحتاجة، 
حضرت قبل أيام ســـيدة تشـــكو لازدهار، 
الموظفـــة في المحـــل، معاناتهـــا المتجددة 
فـــي توفيـــر الفـــوط الصحيـــة لبناتهـــا

الثلاث.
تـــروي ازدهار كيف أنصتـــت بتمعّن 
وتأثـــر لما قالتـــه الســـيدة، إذ أن كلامها 
ينطبق تماما على واقع تعيشـــه بنفسها 

مع بناتها الثلاث (12 و13 و14 عاماً).
وتقـــول ”لـــم أعد قـــادرة على شـــراء 

الفـــوط الصحيـــة، أحياناً أخـــذ لهنّ 
حفاضات حديثي الولادة من المحل“. 
وتضيـــف ”ابنتي الصغيـــرة بدأت 
الـــدورة الشـــهرية معهـــا حديثـــا، 

تقول لـــي باســـتمرار ’لا أعرف 
كيف أستعملها (قطع القماش 
والحفاضـــات)، أرتبك جدا'“، 
موضحـــة ”بات الأمـــر يؤثر 
عليها نفســـيا حتـــى أنها لم 

تعد تخـــرج من المنزل خلال فترة 
الدورة الشهرية“.

لا تعلم ازدهار، التي 
تتحدث عن طلب متزايد 

من نساء يسألن عن الفوط 
الصحية والقماش، ما سيكون 

الوضع عليه في الفترة المقبلة مع الانهيار 
المتمـــادي. تشـــعر أنهـــا مكبلـــة اليدين، 
وتسأل بحرقة ”هل أعطيهنّ مصروفاً.. أم 

أشتري لهنّ الفوط الصحية“؟
واعتـــادت مبـــادرة ”دورتـــي“ لمحاربة 
”فقر الدورة الشـــهرية“، وفق ما تشرح لين 
تابت مصري، توزيع ســـلال نسائية تضم 
فوطاً صحية على النساء الأكثر حاجة لكن 
مؤخرا ”باتت نســـاء من الطبقة الوسطى 
بحاجة إليهـــا أيضاً، على غرار موظفة في 

مصرف لم يعد راتبها بالليرة يكفيها“.

وتقـــول تابـــت ”نعجز عـــن تلبية كل 
الطلبـــات علـــى الفـــوط الصحيـــة، رغم 
ازديادها، لتراجع التبرعات بشكل كبير“، 
موضحـــة ”في الســـابق، اعتادت عائلات 
وطـــلاب على التبـــرّع لنا بفـــوط صحية 
ولو بكميات صغيرة، لكن كثراً الآن باتوا 

عاجزين حتى عن التبرع“.
في مخيم شـــاتيلا في بيروت، تدرّب 
الدولية  منظمة ”أيـــام من أجل البنـــات“ 
(دايـــز فو غيرلـــز) لاجئات فلســـطينيات 
نزحن من ســـوريا خلال ســـنوات الحرب 
الأولى على خياطة فوط صحية مصنوعة 
مـــن قطع قمـــاش ملونـــة يفصـــل بينها 

النايلون منعاً لحصول تسربات.
فـــور الانتهاء مـــن التدريب، ســـتعد 
اللاجئـــات تلـــك الفـــوط لتـــوزع لاحقـــاً 
في المناطـــق الأكثـــر فقراً كعكار شـــمالاً 

ومخيمات النازحين السوريين.
وعلى وقع الأزمـــة الاقتصادية، التي 
لـــم تتوقعهـــا في بلـــد لجأت إليـــه بحثا 
عـــن الأمان، فضّلت ريما علـــي (45 عاما) 
اســـتخدام فـــوط القماش، التـــي تتدرب 
على خياطتها، بعدمـــا عانت الأمرين مع 
المناشـــف القديمة لعدم تمكنها من شراء 

الفوط الصحية.
وتقـــول الوالدة لثلاثة صبيان وثلاث 
بنات، ”قبل الغلاء، كنا نستهلك ستّ علب 
على الأقل، لكن حين ارتفع سعر الصرف، 

بات الأمر يُشكل عبئا علي“.
وأعـــادت الأزمـــة إلـــى ذهـــن ريمـــا 
ذكريـــات حرب فـــرّت منها، تقـــول ”مرّت 
علينا ظـــروف صعبة في ســـوريا، وأيام 
لم نستطع فيها شـــراء الخبز، كنا نقطع 
بدل الفوط الثياب القديمة ونستخدمها“ 

الصحية.
وتضيف ”لم أتوقع أن يعاد المسلسل 

ذاته اليوم“.

الرشوة صارت تسمى إكرامية وهدية والعديد من المسميات الأخرى لتبريرها 
في مجتمع وحكومة نخرهما الفســــــاد ونخر كل القطاعات، فرغم مخاطر وباء 
ــــــا يخترق الناس حظر التجول وتفتح المطاعم والمقاهي أبوابها برشــــــوة  كورون

أسبوعية للأجهزة الأمنية لاستقبال زبائن لا يأبهون كثيرا بالعدوى.

كورونا يفتح باب الرشوة على مصراعيه في العراق
أصحاب المقاهي والمطاعم يدفعون {الإكراميات} من أجل العمل رغم حظر التجول

حاميها حراميها
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 واشــنطن – ســـاهمت جائحة كورونا 
في تخفيف القيود المفروضة على الوقت 
الـــذي تتم تمضيتـــه أمام الشاشـــات في 
الكثير من الأسر حول العالم، وخصوصا 
أن الشاشـــات قد منعت ملايـــين الأطفال 
مـــن التخلف عـــن زملائهم في المدرســـة 
ومنحتهـــم رابطـــا أساســـيا يبقيهم في 
علاقـــة بحياتهـــم القديمـــة مـــن خـــلال 

تطبيقات المراسلة وألعاب الفيديو.
لكـــن بالتزامن مع تخفيـــف إجراءات 
الإغلاق وجد الآباء أنفسهم مطالبين ببذل 
الكثيـــر من الجهد لاســـتعادة الســـيطرة 
على الوقـــت الذي يقضيـــه أطفالهم أمام 

الشاشات.
النفســـية  الأطفـــال  طبيبـــة  وقالـــت 
فيكتوريـــا دنكلـــي، التـــي تـــدرس تأثير 
الشاشـــات علـــى الأطفال ومؤلفـــة كتاب 
”إعـــادة تعيين دمـــاغ طفلـــك“، إن ”الآباء 
يحاولون -لاستعادة السيطرة على وقت 
الشاشة- استخدام تقنيات مختلفة، وهم 
يراهنـــون على عوامل تشـــتيت الانتباه، 
مثل المعسكر الصيفي والنزهات العائلية، 
لملء أوقات فراغ الأطفـــال. ويجبر بعض 
الآباء أطفالهم على العـــودة إلى الخارج 
بمفردهـــم، بينمـــا يعتمـــد آخـــرون على 
ضوابط وقت الشاشـــة لفرض عدد محدد 

من ساعات استخدامها يوميا“.
وفـــي حـــين أن بعـــض الآبـــاء بدأوا 
يتراجعون عن تقييد الوقت المســـموح به 
أمام الشاشـــة وجد آخرون تقديرا جديدا 
للطريقة التي يمكن بها مســـاعدة الأطفال 
علـــى التواصـــل الاجتماعـــي والتعلـــم، 
حســـب رأي الكاتبـــة. وأصبحـــت ألعاب 
-مثـــل  الاجتماعيـــة  والأدوات  الفيديـــو 
تطبيق الدردشة ديسكورد- شريان حياة 
بالنسبة إلى العديد من الأطفال والبالغين 
المعزولين أثنـــاء وجودهم في المنزل، مما 
منحهم وسيلة للتواصل مع الأصدقاء أو 

حتى تكوين صداقات جديدة.
كما أصبح الآباء محبطين بسبب ولع 
وأصبحوا  ”يوتيوب“،  بمشاهدة  أبنائهم 
أكثـــر وعيا بأنهم بحاجة إلـــى بدائل عن 

الشاشات.
ويحرص الآباء علـــى إخراج أبنائهم 
مـــن المنـــزل قـــدر الإمـــكان بعـــد الرفـــع 
التدريجي للحجر الصحي، إذ يخرجونهم 
إلـــى الحدائـــق القريبـــة للتخلـــص مـــن 
الطاقة الســـلبية والحصـــول على دروس 
فـــي التزلج، حتى أن الذهـــاب إلى متجر 
بيـــع بالتجزئة كان رحلـــة ميدانية مثيرة 
لبعض العائلات. فبدلا من قضاء الصيف 
أمام الأجهـــزة يحضر الأطفال معســـكرا 
فـــي الهواء الطلق مكتمـــلا، فيه حمامات 
الســـباحة والرياضة والفنـــون والحرف 

اليدوية.

وتقول جمعية المعســـكرات الأميركية 
إن التســـجيل في المعسكرات الصيفية قد 
ارتفع هـــذا العام، على الرغـــم من أنه لم 
يصل بعد إلى عدد ما قبل الوباء الذي كان 
حوالي 26 مليون طفـــل. وتقول الجمعية 
إن 19.5 مليون شـــخص من المعســـكر لم 

يحضروا خلال صيف عام 2020.
منطقية  طريقـــة  المعســـكرات  وتعـــد 
للتخلـــص مـــن عـــادات العـــام الماضي، 
ولكنها ليست خيارا متاحا لكل العائلات؛ 
إذ لا يـــزال الأطفـــال دون ســـن الثانيـــة 
عشرة غير مشـــمولين بالتطعيم، والعديد 
مـــن المخيمات فيها عدد أقـــل من الأماكن 
المتاحـــة بســـبب متطلبـــات التوقـــي من 
فايـــروس كورونا ونقص موظفي المخيم، 
كما رفع بعض المســـؤولين عن المخيمات 

أسعارهم لتغطية التكاليف.
ويؤكـــد خبراء التربية أن وقت اللعب 
الحر يفيد نمو مخ الطفـــل الصغير أكثر 
مما تفيده الوســـائط الإلكترونية؛ ذلك أن 
الأطفـــال الأصغر ســـنا (أقل مـــن عامين) 
يستوعبون المعلومات الواردة في عرض 
حـــي ويتذكرونها أكثر مـــن تلك المأخوذة 

من فيديو.

عمـــر  فـــي  الأطفـــال  ويســـتطيع 
عامـــين الاســـتفادة من أنـــواع معينة من 
المشاهدة، مثل برامج الموسيقى والحركة 
والحكايـــات. ومـــن خلال المشـــاهدة معًا 
يمكن مســـاعدة الطفل على فهـــم ما يراه 
وتطبيقه فـــي واقع الحيـــاة. إلا أن وقت 
المشـــاهدة الســـلبية يجـــب ألاَّ يحل محل 
القراءة أو اللعب أو حل المشاكل. وترتبط 
المشاهدة التي تستغرق الكثير من الوقت 
أو الأقل جودة بحدوث الســـمنة ومواعيد 
النوم غير المنتظمة ومـــدة النوم الأقصر 
والمشـــكلات الســـلوكية وفقدان المهارات 

الاجتماعية والعنف وقلة وقت اللعب.
وتشـــجع الأكاديميـــة الأميركية لطب 
للأطفال  الوســـائط  اســـتخدام  الأطفـــال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 شهرًا 
باســـتثناء الدردشـــة عبـــر الفيديو. وفي 
حال قـــدم الآباء وســـائط رقميـــة لهؤلاء 
الأطفال فيجب التأكد من أنها ذات نوعية 
رفيعـــة كمـــا يجـــب تجنب اســـتخدامهم 

للوسائط بمفردهم.

ســـماح  المصريـــة  تزوجـــت  عندمـــا   
إبراهيم، صاحبة الثلاثـــين عاما، لم تكن 
تُدرك حجم المعاناة الجســـدية والنفسية 
التي سوف تواجهها على يد زوجها الذي 
لم تكـــن تعرفه، بل أجبرهـــا والدها على 
الزواج منه، لصلة القرابة بين العائلتين، 
حيث اعتاد شـــريك حياتها أن يقيم معها 
العلاقة الحميمية عنوة ولو كانت مريضة 

أو حالتها المزاجية مضطربة.
كثيرا ما توســـلت سماح لزوجها بأن 
تكـــون علاقتهمـــا الجنســـية قائمة على 
التراضي والتشـــارك والاحتياج المتبادل، 
لكنـــه لم يبال بـــكل ذلك، لدرجـــة أنه كان 

يعاشرها في أوقات الخصام.
”في بعض الأوقات  وقالت لـ“العرب“ 
الدخـــول  وعنـــد  نتكلـــم،  ولا  نتشـــاجر 
إلـــى فراش النـــوم أفاجأ بإصـــراره على 
المعاشـــرة، وعندما أرفض يقوم بإجباري 

وتهديدي بالشكوى لأسرتي“.
أضافت الزوجة المسكينة أنها عندما 
تحدثـــت مع والدتهـــا كان ردها بأن ”ذلك 
حلال الرجل يطلب زوجتـــه متى وكيفما 
شـــاء، وعليها الاســـتجابة في أيّ ظرف، 
حتـــى لا تلعنها الملائكة وتنـــام وزوجها 
غاضـــب عليهـــا وتدخل النـــار، وأنها لو 
ماتـــت على غضـــب شـــريك حياتها منها 
فهـــي بذلـــك عاصيـــة ولو علـــم الجيران 

بفعلتها سوف تفضح نفسها“.
أمام  للاستسلام  الأربعينية  اضطرت 
ترهيب والدتها وتهديد زوجها فكانت في 
كل مرة تســـتجيب للعلاقة الحميمة دون 
لوم أو عتاب أو تذمر ولا تشـــعر بلمساته 
أو تتأثر بما يفعلـــه. فقط تفكّر في كيفية 
الخلاص مـــن هذا العبء النفســـي الذي 
تســـبب في تدمير حياتها مبكرا، وعندما 
طلبت من أهلها الطـــلاق تعرضت للطرد 

وقررت الاستسلام.
تعيـــش الكثيـــر من الزوجـــات نفس 
المعانـــاة، إذ لا يمتلكن جرأة الإفصاح عن 
الاغتصاب الذي يتعرضـــن له على أيدي 
أزواجهن، وقد تشتكي إحداهن لصديقتها 
أو شـــقيقتها، لكنهـــا لا تملـــك شـــجاعة 
المواجهة والرفض العلني باعتبارها من 
تملك جســـدها، لكن المعضلـــة في تفكير 
أسر ما زالت تتعامل مع العلاقة الزوجية 

باعتبارها رهينة لمزاج الرجل.
يعاني أغلـــب الأزواج في المجتمعات 
العربيـــة من انعـــدام الثقافة الجنســـية 
وترتب على ذلك اســـتمرار تعامل الذكور 
مـــع أجســـاد النســـاء باعتبارهـــا ملكية 
النفســـية  للأبعـــاد  إدراك  دون  خاصـــة 
والجسدية التي تتســـبب فيها المعاشرة 
بالإكراه وبلوغ الأمـــر حد الاغتصاب، ما 
أثار جدلا واســـعا فـــي المجتمع المصري 

الأيام الماضية.

ظل الحديث عـــن الاغتصاب الزوجي 
من المحرمات داخل الأسرة العربية ويتم 
التطرق إليه على اســـتحياء حال وصوله 
إلـــى الفضـــاء العـــام، وهو مـــا جرى مع 
واقعـــة اتهـــام مصممة الأزيـــاء المصرية 
ندى عـــادل لزوجهـــا الســـابق، بأنه كان 
يغتصبهـــا حتى انفصلت عنـــه وطالبت 
في فيديو نشـــرته على منصات التواصل 
كل الزوجـــات بالانتفاضة ضد المعاشـــرة 

بالإكراه.
مـــا يعكس خـــواء العقـــول من الحد 
الأدنى للثقافة الجنســـية أن هناك نســـاء 
ورجالا لا يعترفـــون بالاغتصاب الزوجي 
ويرون أن المصطلح يروج لتمرد النســـاء 
علـــى الرجال، وتتردد نفس العبارات بأن 
جســـد الزوجة ملك لزوجها يطلبه وقتما 
شاء، ولا يوجد شيء اسمه ”العلاقة تبدأ 
بالمشـــاعر المتبادلة“ وتجوز المعاشرة من 

طرف واحد.
قالت الإعلامية المصرية منى أبوشنب 
صاحبـــة مبـــادرة ”تعدد الزوجـــات“، إن 
الزوجـــة لا يحق لها الامتناع عن زوجها، 
لأن العلاقة الحميمة ليست على مزاجها، 
والشـــرع أحلّ له الاســـتمتاع بها في أي 
وقـــت حتى لا يســـير في طريـــق الخيانة 
أو يتزوج عليها، معتبرة ما يتم الترويج 
له عـــن الاغتصاب الزوجي ”دلع بنات“ لا 

يجوز التركيز عليه.

وعندمـــا ســـألتها ”العـــرب“ عن حق 
الزوجـــة فـــي قبـــول العلاقـــة بنـــوع من 
التراضي وتبادل المشاعر الدافئة، أجابت 
”ومـــاذا لـــو اســـتمرت حالتهـــا المزاجية 
السيئة لأيام؟ ليس مطلوبا من الرجل أن 
يكون تحـــت رحمة زوجتـــه، ومن ترفض 
باســـتمرار لأي سبب عليها طلب الطلاق، 
لكن لا تتلاعب بمشـــاعر شـــريك حياتها 

وتتحجج بأنها غير مستعدة“.
الأكثر من ذلك أن هناك علماء دين من 
خريجي المؤسســـة الأزهرية يدافعون عن 
حق الرجل في معاشـــرة زوجته بالإكراه، 

ويصفـــون من يروجون لحقها في القبول 
أو الرفـــض باعتبارهـــا مالكة جســـدها 
ويحاولـــون تطبيق  بأنهـــم ”رجعيـــون“ 
الثقافـــة الغربيـــة، والمعضلـــة أن لهؤلاء 
جمهور يصدق ما يروجون له ويحرضون 

عليه باغتصاب الزوجة.
ذكر الداعية الأزهري عبدالله رشـــدي 
عبر صفحته الرســـمية بموقع التواصل 
المندديـــن  أن  فيســـبوك،  الاجتماعـــي 
بالاغتصاب الزوجـــي منبطحون للغرب، 
وامتنـــاع الزوجـــة عن رجلهـــا دون عذر 
حرام شـــرعا، وفاعلته ملعونة، ولزوجها 
تأديبهـــا على ذلك بالضـــرب غير المبرح، 
بعد وعظها وهجرها، وهي الفتوى التي 
تلقفها البعض لتبرير مواقفهم العدوانية 

تجاه الزوجات.
وعندما دخـــل الأزهر على خط الأزمة 
كان موقفه مثيرا للريبة، فلم يحسم الأمر 
وينصـــف الزوجـــات بشـــكل واضح، بل 
أمسك العصا من المنتصف وقال في بيان 
صحافي، ”الشـــرع حرّم امتنـــاع الزوجة 
عن زوجها بغير عـــذر، والعكس صحيح 
بالنسبة للرجل“، رغم اعترافه في البيان 
ذاتـــه، بأنه ”لا دلالة علـــى وجود أحاديث 

تجيز إيذاء الزوجة إذا رفضت العلاقة“.
استشـــارية  حجـــازي  عنـــان  ورأت 
العلاقـــة الأســـرية والصحـــة الجنســـية 
أن غياب الثقافة الجنســـية عنـــد الكثير 
من الأزواج ســـبب رئيســـي فـــي العنف 
هـــذه  مواجهـــة  ويصعـــب  الجنســـي، 
التصرفـــات دون توعيـــة ورفـــع ســـتار 
الحرج عن إثـــارة القضية ومناقشـــتها، 
لأن هناك سيدات يعانين نفسيا وجسديا 
لعدم تفهـــم الرجال طريقة تمـــام العلاقة 

الحميمة وتوقيتاتها.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن الأصل في 
العلاقة الحميمية أن تصاحبها مشـــاعر 
متبادلـــة بين الزوجين حتـــى يدوم الحب 
والتلاقـــي والتفاهم والمودة لا أن يتعامل 
أيّ طرف مع الآخر كملكية خاصة، يشبع 
منـــه رغباتـــه الأحادية بغـــض النظر عن 
مخاطـــر ذلك على حياة الشـــريكين، لأنها 
غالبـــا تصير جامـــدة ويشـــوبها الخلل 

وانعدام العاطفة.
صـــار الحديث عـــن تدريـــس الثقافة 
الجنسية من المحظورات في أغلب البلدان 
العربية، وليـــس في مصر وحدها، وكلما 
تم فتـــح الملـــف تنتفض الأســـر المحافظة 
ضـــد دعـــوات نشـــر التوعية بأي شـــيء 
يرتبـــط بالجنـــس، حتى لـــو كان الهدف 

نبيلا وإنســـانيا، ويؤسس لحياة زوجية 
ســـعيدة مســـتقرة خالية مـــن المنغصات 

والعنف، تكرس التفاهم المتبادل.
أمـــام الجهـــل بالحـــد الأدنـــى مـــن 
المعلومات الجنسية قد تجد رجلا يتمسك 
بالعلاقـــة الحميميـــة ولو كانـــت زوجته 
مصابـــة بالتهابات شـــديدة فـــي الجهاز 
التناســـلي أو حاملا في شـــهور متقدمة 
وتحتـــاج إلـــى راحـــة لتجنـــب النزيف، 
ومهمـــا بـــررت الزوجة صعوبـــة العلاقة 
يحتمي الرجل بأحاديـــث وفتاوى دينية 
مشـــكوك في صحتها توصمها بالعاصية 

لترضخ له.

تـــزداد أزمـــات الزوجـــات الرافضات 
للعنـــف الجنســـي عندمـــا يكـــون الأهل 
غيـــر متفهمين للفكرة من الأســـاس، وقد 
تتعرض للاعتـــداء البدني والطرد، كأنها 
ارتكبـــت فضيحـــة بحق أســـرتها لمجرد 
أنهـــا لا تتقبـــل العلاقـــة الحميميـــة في 
أوقـــات بعينهـــا، وهـــي وقائع تعيشـــها 
الريفيـــة  خاصـــة  المجتمعـــات،  بعـــض 
والشـــعبية والبيئات التي يسود الجهل 
بين ســـكانها، وتقدس سطوة الرجل على 

المرأة.
أكـــد جمـــال فرويز استشـــاري الطب 
النفســـي بالقاهرة أن التثقيف بإنسانية 
العلاقـــة الجنســـية يجـــب أن يبـــدأ من 
ســـنوات المراهقـــة، لأن إصـــلاح عقليات 
أربـــاب الأســـر قد يكـــون صعبـــا، وربما 
شبه مستحيل، بالتالي فإنه يجب تأهيل 
الصغار، أزواج المســـتقبل، بـــأن العلاقة 
الحميمـــة قائمـــة علـــى تبادل المشـــاعر 

والإشباع العاطفي من الطرفين.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلى أن الإشـــباع 
الجنسي من طرف واحد معناه اغتصاب، 
وهذا يجب أن يتعلمه الشـــباب والفتيات 
مـــع تثقيفهم بخطـــورة العلاقـــة القائمة 
علـــى العنـــف والترهيب، لأنهـــا تضرب 
الكيان الأسري ولا تؤسس لعائلة ناجحة 
متفاهمـــة، وتترك وراءها ذكريات ســـيئة 
عند الزوجة يصعب نسيانها، إذ لا بد أن 
يعرف أزواج المستقبل الفارق بين العلاقة 

الحميمة والشهوانية.
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الآباء أصبحوا يراهنون على 

عوامل تشتيت الانتباه، 

مثل المعسكر الصيفي 

والنزهات العائلية، لملء 

أوقات فراغ الأطفال

الكثير من الزوجات 

يعشن نفس المعاناة إذ لا 

يمتلكن جرأة الإفصاح عن 

الاغتصاب الذي يتعرضن 

له على أيدي أزواجهن

أميرة فكري
كاتبة مصرية

غياب الثقافة الجنسية 

عند الكثير من الأزواج 

سبب  في العنف الجنسي

عنان حجازي

التفاهم والمودة أصل العلاقة الزوجية

الهواتف الذكية أصبحت شريان الحياة للكثير من الأطفال

يترتب عن انعدام الثقافة الجنســــــية 
ــــــب الأزواج عــــــدم إدراك  ــــــدى أغل ل
التي  والجسدية  النفسية  للمخلفات 
تقع على المرأة بســــــبب المعاشــــــرة 
بالإكراه. ذلك أن اســــــتمرار تعامل 
الذكور مع أجساد النساء باعتبارها 
ملكية خاصة يزيد مــــــن معاناتهن. 
ــــــح الأزمة أعمــــــق عندما  وقــــــد تصب
ترهب الأســــــر فتياتهن باسم الدين 
وتجبرهــــــن على ضرورة معاشــــــرة 

الزوج متى شاء وكيفما أراد.

غياب الثقافة الجنسية يشرعن لظاهرة 

الاغتصاب بين الأزواج
استسهال الرجل للمعاشرة بالإكراه يؤسس لكيان أسري مفتقد للعواطف

مراقبة الآباء لتأثيرات

التكنولوجيا على الأطفال

تتطلب جهدا كبيرا

حبوب القهوة تزيل رائحة صندوق القمامة المنزلي

الأزرق يتربع 

على عرش موضة الصنادل

 برلين – قال اتحاد هيئات 
البلدية الألمانية إن 
صندوق القمامة 
المنزلي سرعان ما 
تنبعث منه رائحة 
كريهة خلال فصل 
الصيف؛ لأن 
درجات 
الحرارة 
العالية 
تسرّع 

وتيرة عملية التخمر. ولمواجهة الرائحة 
الكريهة ينصح الخبراء الألمان بغســـل 
صندوق القمامة المنزلي بشـــكل متكرر، 
مع نثـــر مســـحوق الخبـــز أو النطرون 
علـــى قـــاع الصنـــدوق وتركـــه لبعـــض 
الوقـــت، ثم شـــطفه. وكبديل يمكن أيضا 
شطف الصندوق بالخل أو نثر مسحوق 
أو حبـــوب القهـــوة في قـــاع الصندوق 
المـــواد  هـــذه  وتمتـــاز  شـــطفه.  ثـــم 
جميعهـــا بقدرتهـــا على إزالـــة الروائح 

الكريهة.

وللحد مـــن تكون الرائحـــة الكريهة 
لصنـــدوق القمامة ينبغـــي التخلص من 
القمامـــة العضوية كبقايا الفواكه، وذلك 
بلفها فـــي ورق الجرائد الذي يعمل على 
امتصـــاص الرطوبة. ومـــن المهم أيضا 
وضع صندوق القمامـــة في الظل بعيدا 
عن أشـــعة الشمس المباشـــرة حتى يتم 

تجنب تخمر المواد العضوية.
ومـــن أكثـــر المهـــام التـــي تســـبب 
إزعاجـــاً لأي مـــن أفـــراد الأســـرة أو من 
يســـاعدونهم، هي إفراغ كيس المكنسة 

الكهربائيـــة من الأوســـاخ، وكذلك مهمة 
نقل سلة القمامة إلى حيث تصل سيارة 
جمعهـــا، إذ يتعين على مـــن يقوم بهذه 
المهمـــة أن يشـــق طريقه إلـــى الخارج 
تحـــت المطـــر أو الشـــمس أو الصقيع 
أو الثلج، ثم يســـحب ســـلة قمامة ثقيلة 
إلـــى الرصيـــف لتلتقطها ســـيارة جمع 
القمامة، لذلك تـــم ابتكار صندوق قمامة 
ذكـــي يمكـــن برمجتـــه مســـبقاً ليتحرك 
تلقائياً إلى الرصيف في انتظار ســـيارة 

جمع القمامة.

 برليــن – يتربـــع الأزرق علـــى عـــرش 
موضة الصنادل في صيف 2021 ليضفي 
على المظهر لمســـة جاذبية تشـــيع أجواء 

البهجة والمرح والانطلاق.
أن   “Instyle” مجلـــة  وأوضحـــت 
الصندل بكل أشـــكاله يزهو هذا الموسم 
بطيف لوني أزرق؛ بدءًا من الأزرق الفاتح 
مرورا بدرجـــات الأزرق البحري المطفأة 

وصولا إلى الأزرق الميتالك البرّاق.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الصنـــدل الأزرق يتناغم مع 
الملابس التي تكتســـي بألـــوان محايدة 

مثل الأسود والأبيض والرمادي، كما 

أنه يبدو رائعا مع 
الملابس التي تتألق 
بالدرجات الطبيعية 

كالبيج والكريمي، في 
حين ينبغي توخي الحذر 

تجاه الألوان القوية كالأحمر 
والأخضر.

كما يبدو الصندل الأزرق 
في قمة الأناقة مع الإطلالة 

الأحادية باللون الأزرق.

نصائح

موضة

 عـــرش 
 ليضفي
ع أجواء 

أن   “Ins

 الموسم 
ق الفاتح 
 المطفأة 

ق.
بالموضة 
ناغم مع 
محايدة 

 كما 

أنه يبدو رائعا مع 
تتألق  الملابس التي
بالدرجات الطبيعية 

كالبيج والكريمي، في 
حين ينبغي توخي الحذر 

تجاه الألوان القوية كالأحمر 
والأخضر.

كما يبدو الصندل الأزرق
في قمة الأناقة مع الإطلالة 

الأحادية باللون الأزرق.

برلين – قال اتحاد هيئات 
البلدية الألمانية إن 
صندوق القمامة 
المنزلي سرعان ما 
تنبعث منه رائحة 
كريهة خلال فصل 
الصيف؛ لأن 
درجات 
الحرارة 
العالية 
تسرّع 

وتيرة عملية ال
الكريهة ينصح
صندوق القمام
مع نثـــر مســـح
علـــى قـــاع الص
الوقـــت، ثم شـ
شطف الصندو
أو حبـــوب الق
شـــطفه. ثـــم 
جميعهـــا بقدر

الكريهة.
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 كوالالمبــور – أوقعــــت قرعــــة الــــدور 
النهائــــي من التصفيات الآســــيوية لكأس 
العالــــم 2022 فــــي قطــــر أربعــــة منتخبات 
عربيــــة فــــي مجموعــــة واحدة مــــع إيران 
وكوريا الجنوبية، فيما تواجه السعودية 
صعوبة كبيرة أمام اليابان وأستراليا في 

الثانية. 
وأســــفرت القرعــــة التي ســــحبت في 
مقــــر الاتحاد القــــاري فــــي كوالالمبور عن 
مجموعــــة أولــــى ضمــــت إيــــران وكوريا 
وســــوريا  والعراق  والإمــــارات  الجنوبية 
ولبنان، وثانية ضمت اليابان وأســــتراليا 
والســــعودية والصــــين وعمــــان وفيتنام. 
ويتأهــــل بطــــل ووصيــــف كل مجموعــــة 
مباشــــرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز 
بــــين ثالثــــي المجموعتين لخــــوض ملحق 

عالمي.
فــــي المجموعة الأولــــى، تبــــدو إيران 
المشــــاركة خمــــس مــــرات فــــي المونديال، 
مرشــــحة قويــــة مــــع كوريــــا الجنوبيــــة 
المشــــاركة دون انقطاع مــــن 1986، لخطف 
بطاقتي التأهل. وتأمل في دخول المنافسة 
الإمارات المشــــاركة مرة يتيمــــة في 1990، 
على غــــرار العــــراق فــــي 1986، فيما تريد 
سوريا الســــير على خطى تصفيات 2018 
عندما بلغت الملحــــق وأفلت منها التأهل، 
ويخــــوض لبنــــان الــــدور النهائــــي للمرة 

الثانية في تاريخه بعد تصفيات 2014.

وفــــي الثانية، تبحث اليابان عن تأهل 
ســــابع تواليا، بعد بلوغها دور الـ16 ثلاث 
مرات في ســــت مشــــاركات، فيمــــا تبحث 

أســــتراليا عــــن تأهــــل ســــادس وخامس 
تواليــــا، وقد لا يكون مشــــوارهما ســــهلا 
بتواجد السعودية التي تملك في رصيدها 
خمس مشــــاركات. وتضم المجموعة أيضا 
الصــــين المتأهلــــة مــــرة يتيمة فــــي 2002، 
سلطنة عمان التي تخوض الدور الحاسم 
مرة ثانية وفيتنام التي تكتشف هذا الدور 
للمرة الأولــــى. وتم توزيع المنتخبات على 
مجموعتين، تضــــم كل منهما 6 منتخبات، 
بحســــب التصنيــــف العالمي الصــــادر عن 

الاتحاد الدولي (فيفا).

دور حاسم

مــــع حصــــول منتخــــب قطــــر مضيف 
كأس العالــــم 2022 على صدارة مجموعته 
في الــــدور الثاني، تأهلت للــــدور النهائي 
المنتخبات الســــبعة الأخرى التي تصدرت 
مجموعاتهــــا وهــــي ســــوريا وأســــتراليا 
وإيران والســــعودية واليابــــان والإمارات 
وكوريــــا الجنوبيــــة، إلــــى جانب خمســــة 
منتخبات تأهلــــت كأفضل الحاصلين على 
المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق 
وفيتنــــام ولبنــــان. ويمتد الدور الحاســــم 
على عشر جولات في 2 و7 سبتمبر، 7 و12 
أكتوبــــر، 11 و16 نوفمبــــر، 27 يناير 2022، 
و1 فبراير 2022، قبل أن يختتم في 24 و29 

مارس 2022.
علق المدير الفني لمنتخب الســــعودية، 
الفرنســــي هيرفي رينارد على نتائج قرعة 
المؤهلة  الحاســــمة  الآســــيوية  التصفيات 
إلــــى نهائيــــات كأس العالــــم 2022، قائلا 
”مجموعتنــــا صعبــــة، لكن لكــــي نصل إلى 
كأس العالم علينــــا الاجتهاد وبذل الجهد 
لتحقيــــق هــــذا الهــــدف“. وأضــــاف ”فــــي 
المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري 
الســــعودي قوي ولدينا الكثير من الوقت 

لتجميع اللاعبين“.
وأتم المــــدرب الفرنســــي قائلا ”نطمح 
للوصــــول إلــــى نهائيــــات كأس العالــــم، 
وهذا حق مشــــروع لنا ولجميع المنتخبات 

المشــــاركة في هذه التصفيــــات، علينا بذل 
الجهود للتأهل“. 

مــــن  الســــعودي  المنتخــــب  ويعتبــــر 
المنتخبات المرشــــحة للتأهل إلى نهائيات 
كأس العالم للمرة السادســــة في تاريخه. 
التأهــــل  الســــعودي  للأخضــــر  وســــبق 
لنهائيات كأس العالم في 5 نســــخ سابقة 

أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.
كمــــا أكد رحيم حميد المدرب المســــاعد 
لمنتخــــب العراق أن قرعــــة تصفيات كأس 
العالم 2022 تعد متوازنة وأســــهل نسبيا 

من المجموعة الثانية. 
وضعــــت  ”القرعــــة  إن  حميــــد  وقــــال 
منتخبنا فــــي مجموعة متوازنة وفرصتنا 
جيدة مقارنة بالســــنوات الماضية، لكن كل 
ذلك يقف على ظروف التحضير للتصفيات 
الحاسمة ومدى توفر سبل الإعداد المثالي 
لقطع بطاقة المرور لمونديال 2022 في قطر“.
وأضاف أن الأندية هي الأخرى مطالبة 
بالتعاون مع الجهاز الفني لتفريغ اللاعبين 
والمساهمة في توفير ظروف إعداد مثالية 
وألا تتعامل مــــع اللاعب ملك النادي فقط، 
فالمصلحة الوطنيــــة تتطلب تضافر جهود 
الجميع لإنجاح مهمة المنتخب العراقي في 

مساعيه للتأهل إلى المونديال.
وأشار إلى أن ملف الجهاز الفني يجب 
أن يحســــم بوقت مبكر، لأن الوقت المتبقي 
لإعــــداد المنتخــــب قصير، في ظــــل الموعد 
المحدد لانتهاء منافســــات الدوري وحاجة 
اللاعبــــين إلى راحة ســــلبية جراء الدوري 
الطويل، على أن يبدأ الإعداد مطلع شــــهر 

أغسطس المقبل.

قرعة نارية

وصف حارس نــــادي الاتحاد العماني 
حســــين العجمــــي القرعة بالناريــــة، قائلا 
عبر حســــابه الرســــمي علــــى موقع تويتر 
”مجموعــــة ناريــــة، ولكن عســــى أن نعمل 

المستحيل وننجح في التأهل“. 
المســــروري  عبدالله  الإعلامــــي  وكتب 
عبر حسابه ”من يريد الصعود، لا يخشى 
الصعــــاب، اللــــه يســــهل الأمــــور ويوفق 

منتخبنا الوطني“.
الاتحــــاد  ورئيــــس  الإعلامــــي  وقــــال 
ســــالم  الرياضــــي  للإعــــلام  الخليجــــي 
الحبســــي ”من باب التفاؤل، منتخبنا يقع 
في مجموعة معظم منتخباتها لعبنا معها 

وفزنا عليها، تفاءلوا بالخير تجدوه“. أما 
الإعلامي خميس البلوشــــي فكتب موجِزا 

”ماذا نحن فاعلون“. 
وقــــال وكيــــل أعمال اللاعبين موســــى 
الهدابي ”على الاتحاد العماني لكرة القدم 
أن يكشــــف عن خطته الخمسية القادمة… 
الخطة تتطلــــب الكثير مــــن الجهد لإعداد 
اللاعبين“. وقال الســــوري ياسر السباعي 

المديــــر الفني لفريــــق الخريطيات القطري 
إن منتخــــب بــــلاده وقــــع فــــي مجموعــــة 
متوازنة في الدور الحاسم من التصفيات 
الآســــيوية المؤهلــــة لمونديال قطــــر 2022. 
وأضــــاف الســــباعي ”لا خــــلاف علــــى أن 
المجموعة الأولى أسهل. المنتخب السوري 
أمام فرصــــة ذهبية لتحقيــــق حلم التأهل 

للمونديال لأول مرة في تاريخه“. 

وأضاف ”بشكل عام أي منتخب يطمح 
فــــي التأهــــل للمونديال عليه ألا يخشــــى 
أحدا وأن يستعد بشكل جيد“. وختم قائلا 
”أتمنى الإعلان ســــريعا عن الجهاز الفني 
الجديــــد للمنتخــــب، ليبدأ فتــــرة الإعداد 
ودراســــة منتخبات المجموعة، مع متابعة 
إصابــــة نجوم المنتخب وفي مقدمتهم عمر 

السومة وأحمد الصالح“.

 لندن – لا تخفي التونســـية أنس جابر 
المصنفـــة 24 عالميا رغبتها في أن تشـــكل 
مصدر إلهام للنســـاء العربيات ليمارسن 
رياضـــة كرة المضـــرب ويحترفن بها، من 
أجـــل أن يرتفـــع عددهـــن ضمـــن دورات 
رابطة المحترفـــات ويصبحن قوة ضاربة 

مثل الأميركيات والأوروبيات. 
وتقدّم التونسية البالغة من العمر 26 
عامـــا نموذجا رائعا لضمان تحقيق ذلك، 
بعـــد أن أصبحت أول امرأة عربية تحقق 
لقبـــا ضمـــن دورات رابطـــة المحترفات، 
بتتويجها في دورة برمنغهام الإنجليزية 

الشهر الماضي. 
المخضرمة  الأميركية  جابـــر  وأقصت 
فينوس وليامـــس المتوجة في ويمبلدون 
خمس مرات، لتصبح أول تونســـية تبلغ 
الدور الثالث من ثالثـــة البطولات الأربع 

الكبرى.

لا شيء مستحيلا

قالــــت جابر ”أن أكون اللاعبة العربية 
الوحيــــدة (في هذا المركــــز المتقدم) ضمن 
دورات رابطــــة المحترفــــات ليــــس بالأمر 
مــــن  هنــــاك  ”ربمــــا  وتابعــــت  الســــهل“، 
يشــــاهدني الآن ويريــــد أن يكون مكاني“. 

وأردفــــت ”كل ما أريد قولــــه، إنني إذا 
وصلت، فلا شــــيء مستحيلا. كما قلت 
من قبل، أحاول دائما أن ألهم الأجيال 

الأخرى“. 
وكانت فينوس بالذات، الشــــقيقة 
الأكبر لســــيرينا التــــي خرجت أيضا 
من الدور الأول بســــبب الإصابة إثر 
انزلاقها، أشــــادت بجابر قبل المباراة 
بالقــــول ”ســــترون جيلا جديــــدا من 

السيدات من شــــمال أفريقيا يأتين إلى 
عالم كــــرة المضــــرب والفضل كلــــه يعود 
إليها. إنها تلهم الكثيرين بمن فيهن أنا“.
وأقـــرّت جابر، اللاعبـــة الأكثر تحقيقا 
للانتصارت هذا الموســـم بالتســـاوي مع 

البيلاروســـية أرينا سابالينكا المصنفة 
رابعة عالميـــا، أن لاعب كـــرة المضرب 
المغربي السابق هشام أرازي ساعدها. 

واكتشـــفت بعـــد بطولـــة رولان غـــاروس 
الفرنسية أنه كان يراسلها على إنستغرام 
منذ بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. 
وقالـــت ”تفاجـــأت أننـــي لم أرَ رســـائله“. 

وتابعت ”إنه لشـــرف لي صراحة. لقد قدم 
لي بعض النصائح تخص اللعبة. وقال لي 
أشياء اختبرتها خلال مسيرتي حتى الآن، 

وقلت له إنه يجب أن نلتقي ونلعب“. 
واستطردت ”قال لي إن عليه أن يعمل 
علــــى لياقته البدنيــــة من أجــــل أن يلعب 
ضــــدي“. ولم تخفِ جابر أنها لم تشــــاهد 
الكثير مــــن مباريات كــــرة المضرب عندما 
كانــــت تكبــــر وكان زوجهــــا الحالي كريم 
كمون من كان ”مهووسا برولان غاروس“.

شرف كبير

ســـبق أن ســـمعت بمواطنتها سليمة 
صْفَـــر التـــي احتلـــت المركـــز الــــ75 فـــي 
التصنيـــف العالمـــي عـــام 2001، إلا أنهـــا 
لم تشـــاهدها تخـــوض المباريـــات. لكنها 
اعتبـــرت مقارنتها بـــأرازي الـــذي وصل 
أربـــع مرات إلى الـــدور ربـــع النهائي في 
البطـــولات الأربع الكبرى، هو شـــرف لها. 
وقالت ”كبرت وهناك هدف واحد في بالي، 
أن أكون مـــن أفضل اللاعبـــات. كان الأمر 

شخصيا جدا بالنسبة إلي“.
وتابعـــت ”إنه أمر مضحك لأن الجميع 
يقارننـــي بـــأرازي لأنـــه كان موهوبا جدا 
والجميـــع يقول يا إلهي تذكريننا بهشـــام 
أزاري، هذا أمر لا يصدق…إنه شـــرف لي“. 
وقالـــت جابر التي تواجه في الدور الثالث 
الإســـبانية غاربينيي موغوروســـا حاملة 
اللقـــب عام 2017، إنه كما ألهمها، تأمل في 
أن تلهم النساء العربيات. وقالت ”صراحة 
لقد ألهمني كثيرا وأحاول القيام بالشيء 
ذاتـــه. أحـــب أن أرى الفرنســـيين معـــا، 
الأميركيين، الأســـتراليين، وأشعر أنني 

أريد أن أرى هذا في بلدي“.
وأكـــدت جابر التي ستشـــارك في 
أولمبياد طوكيو الشـــهر المقبل ”لا يهم 
إن كانـــت تونس أو مصـــر أو المغرب، 
أريد أن أرى المزيـــد من اللاعبات“ 
مـــن الـــدول العربية. هنـــاك عقبة 
واحـــدة ترغب في تخطيها، فشـــل 
أزاري فـــي تجاوزهـــا خلال مســـيرته 

الناجحة. 

أربعة فرق عربية في مجموعة واحدة في تصفيات آسيا للمونديال

رحلة صعبة للسعودية في مواجهة اليابان وأستراليا

ــــــدور الثالث والأخير من  ســــــحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة ال
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر. 
وشــــــهدت المجموعة الأولى تواجد الرباعي العربي، لبنان، سوريا، العراق 
والإمارات، مــــــع منتخبي كوريا الجنوبية وإيران. في حين ضمت المجموعة 

الثانية كلا من فيتنام، عمان، الصين، السعودية، أستراليا واليابان.

خطوات ثابتة

أنس جابر نموذج عربي يلهم محترفات التنس
 صــن داونــز (جنــوب أفريقيــا) – أكـــد 
الأوروغوياني غاســـتون ســـيرينو، نجم 
فريـــق ماميلـــودي صن داونـــز الجنوب 
أفريقي، أنـــه يكافح لإقناع ناديه لتحقيق 

حلم الانضمام للنادي الأهلي المصري. 
الناديين  توصـــل  ســـيرينو  وتمنـــى 
للأهلـــي،  لانضمامـــه  نهائـــي  لاتفـــاق 
خصوصـــا أن اللعـــب للأهلـــي حلم كبير 

يقاتل من أجله. 
وقال ســـيرينو ”عقدي مع صن داونز 
مســـتمر لمدة موســـمين قادمـــين ولكنني 
أســـعى لإقنـــاع إدارة النـــادي بإطـــلاق 
سراحي من أجل الرحيل للأهلي، لأنه من 
أكبر أنديـــة أفريقيا والعالم، وأحلم بهذه 

الخطوة“. 
وأشـــار إلى أن علاقته رائعة بالمدرب 
بيتسو موســـيماني المدير الفني للأهلي، 
الذي كان صاحب قرار استقدامه إلى صن 
داونز وعمل معـــه لفترة مميزة، موضحا 
أنه في الفترة الأخيرة انقطعت الاتصالات 
بينهما بسبب الأحداث الأخيرة قبل لقاء 

الأهلي وصن داونز.

وأوضح سيرينو أنه يتمنى ألا يتكرر 
ســـيناريو الموســـم الماضي حين فشـــلت 
صفقة انتقاله بســـبب الخلاف المالي بين 
الناديـــين، مؤكدا أن اللعـــب للأهلي حلم 
كبير بالنســـبة إليـــه ويتمنـــى تحقيقه. 

وأشار إلى أن الأهلي أفضل ناد 
في قـــارة أفريقيا ويســـتطيع 
التي  البطـــولات  كل  حصـــد 

يخوضها، موضحا أنه 
سيظل منتظرا لتحقيق 

حلمه الكبير بحصد 
دوري الأبطال. وأكد أن 

مسؤولي الأهلي لا 
يتواصلون معه 

في الوقت الحالي 
احتراما للفريق 

الذي يلعب 
له ويدافع عن 

ألوانه، موضحا 
أنه حدثت 

اتصالات بداية الموسم 
من خلال بعض الوسطاء 

مع تقديم عرض رسمي لضمه ولكن صن 
داونز رفض بيعه.

وأردف النجم الأوروغوياني ”وصولي 
إلــــى ٣١ عامــــا لا يشــــغلني، لأننــــي أملك 
القــــدرات البدنيــــة التي تســــاعدني على 
التألق وتقديم أفضل مســــتوياتي وأعمل 

بشكل جيد في التدريبات“. 
وعـــن مســـتواه الباهت فـــي لقاء 
الأهلي وصن داونز بربع نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا بالنســـخة الحالية، أكد 
سيرينو أن موسيماني يدرك تماما نقاط 
قوته واســـتطاع إيقافـــه، وأن مدرب 
صن داونز أيضا لم يسمح 

له بحرية الحركة. 
وواصل ”لعبت 
بشكل جيد وكان 
بمقدورنا تحقيق 
نتيجة أفضل في 
اللقائين ولكن 
شاءت الأقدار أن 
نخرج مجددا على يد 

الأهلي“. 

حلم اللعب للأهلي المصري يراود سيرينو

التمسك بكاتانيتش يسهل مهمة العراق
 بغــداد – أوضح مدرب الزوراء راضي 
شنيشـــل أن المنتخب العراقي أمام فرصة 
تاريخيـــة لبلـــوغ المونديـــال، مؤكـــدا أن 
سريتشكو  الســـلوفيني  بالمدرب  التمسك 

كاتانيتش سيسهل مهمة الفريق. 
وقال شنيشل في تصريحات إعلامية 
”إن المنتخب أمام فرصة قـــد لا تتكرر بعد 
أن وضعتنا القرعة أمام مجموعة أســـهل 
مـــن المجموعـــة الثانيـــة، مـــع أن جميع 
المنتخبـــات لا يســـتهان بها لكـــن فرصة 

العـــراق جيدة وفق منتخبـــات المجموعة 
الأولى، والتأهل للمونديال يتطلب توفير 
الكثير من الأمور أهمها الاحتفاظ بالمدرب 

كاتانيتش“. 
وبينّ أن ”التمسك بالمدرب السلوفيني 
ســـيختصر الزمـــن علـــى الاتحـــاد كون 
المتبقي لانطلاق التصفيات شهرين وهي 
فتـــرة غير كافيـــة لتغيير المـــدرب، ثم إن 
منح كاتانيتش فرصة اســـتكمال الخطوة 
الأخيرة حق مشروع طالما أنه بات يعرف 

تفاصيل المنتخب أكثر من غيره“. وأشـــار 
إلـــى أن المنتخب بحاجة إلى معســـكرات 
واهتمـــام  جيـــدة  تجريبيـــة  ومباريـــات 
يوازي حجـــم المهمة المنتظـــرة وبالتالي 
تلك التفاصيـــل مهمة في تحضير الفريق 
نفسيا وبدنيا للتصفيات، منوها إلى أنه 
كان يتمنى أن تكـــون التصفيات بطريقة 
التجمـــع كونهـــا ســـتصب فـــي مصلحة 
العـــراق ومـــع ذلـــك الفرصة كبيـــرة جدا 

للتأهل للمونديال. 

 الرباط – تقاســـم أيوب الكعبي مهاجم 
الـــوداد البيضاوي صدارة ترتيب هدافي 
بطولة الـــدوري المغربي مـــع الكونغولي 

بين مالانغو مهاجم الرجاء البيضاوي. 
وســـجل الكعبـــي هدفين في شـــباك 
المغرب التطواني، ليعـــادل نفس رصيد 
الأهـــداف التـــي في حيـــازة مالانغو (14 
هدفـــا). ليتواصـــل الصـــراع القوي بين 
الكعبـــي ومالانغو على لقب الهداف، في 
ظـــل تناوبهما باســـتمرار علـــى احتلال 

صدارة الهدافين. 
وتلقـــى الكعبـــي انتقـــادات لاذعـــة 
التهديفـــي  صيامـــه  بســـبب  مؤخـــرا 
وتحديدا في دوري أبطـــال أفريقيا أمام 
اتحاد العاصمة الجزائري وكيزر تشيفز 

الجنوب أفريقي.

وفرض الكعبي نفســـه نجما لمباراة 
التطواني بتســـجيل هذه الثنائية منها 
هـــدف من ركلة جـــزاء، لكنه لـــم يتفاعل 
رغم هـــذه الثنائية وذلك بســـبب ظروفه 
الصعبـــة ومعاناتـــه مؤخرا مـــن انتقاد 
أنصار الفريق. ويشار إلى أن الوداد عزز 
صدارته للدوري المغربي بعد فوزه على 

2)، ضمن  ضيفه المغـــرب التطواني (4 – 
منافســـات المرحلـــة الـ24 من المســـابقة. 
ورفع الـــوداد البيضاوي رصيده إلى 54 
في صدارة ترتيب المســـابقة، فيما تجمد 
رصيد المغرب التطواني عند 31 نقطة في 

المركز السادس.
وأكد فوزي البنزرتي مدرب الوداد أن 
فريقـــه البيضاوي كان بحاجة للانتصار 
على المغـــرب التطواني، من أجل تجاوز 
الإقصـــاء الأفريقـــي واســـتعادة الثقـــة 
بالنفس. وقال البنزرتي لقناة الرياضية 
”كنـــا بحاجـــة لهـــذا الانتصار فـــي هذا 
التوقيت الحاســـم على وجـــه التحديد“. 
وأضـــاف ”المبـــاراة لم تكن ســـهلة على 
الإطلاق، كنا الطرف الأفضل، تفوقنا منذ 

البداية“. 

الكعبي ومالانغو يتصدران هدافي الدوري المغربي

الكعبي سجل هدفين في 

شباك المغرب التطواني، 

ليعادل نفس رصيد 

الأهداف التي في حيازة 

مالانغو (14 هدفا)

جابر أقصت فينوس المتوجة 

في ويمبلدون خمس مرات، 

لتصبح أول تونسية تبلغ 

الدور الثالث من ثالثة 

البطولات الأربع الكبرى

المنتخب السعودي يعتبر 

من المنتخبات المرشحة 

للتأهل إلى نهائيات كأس 

العالم للمرة السادسة في 

تاريخه

هلي أفضل ناد 
ويســـتطيع 
التي  ولات 

أنه  ا
حقيق 

صد 
كد أن 

وسم
وسطاء 

التألق وتقديم أفضل م
بشكل جيد في التد
وعـــن مســـتوا
الأهلي وصن داونز
أبطـــال أفريقيا بالنس
سيرينو أن موسيماني
قوته واســـتطاع
صن داو
له بح

نخ
الأه بية 

من 
لأمر
ــــن 
ي“. 

ى 
عود 
نا“.
يقا
مع 

 

اعتبـ
أربـــع
البطـ
وقالت
أن أك
شخص
و
يقارن
والج
أزاري
وقالــ
الإســ
اللقـــ
أن تل
لقد
ذات
الأم
أري

أو
إن

أز
الناج



الجمعة 2021/07/02

السنة 44 العدد 12107

أوروبا
كأس

2021
23  إسبانيا سويسرا

توقيت غرينيتش

*16.00  الجمعة 02 يوليو

بلجيكيا إيطاليا

19.00  الجمعة 02 يوليو
*

في سان بطرسبورغ

في ميونيخ

 برلين – يســـتضيف ملعب أليانز أرينا 
بميونـــخ المبـــاراة الثانيـــة لربـــع نهائي 
اليـــورو، والتي ســـتجمع بـــين منتخبي 

بلجيكا وإيطاليا. 
دور  الإيطالـــي  المنتخـــب  وأنهـــى 
المجموعات فـــي صدارة المجموعة الأولى 
برصيـــد 9 نقـــاط، وذلك بعـــد أن فاز على 
وتركيـــا،  وسويســـرا  ويلـــز  منتخبـــات 
واســـتطاع تخطي النمســـا بصعوبة في 
دور 16 بالفـــوز فـــي الأشـــواط الإضافية 
بهدفـــين لهدف. منتخـــب بلجيكا جاء في 
صـــدارة المجموعة الثانية بنفس الرصيد 
9 نقـــاط، وذلك بعـــد أن فاز على الدنمارك 
وفنلندا وروسيا، وواجه في ثمن النهائي 
حامـــل اللقب منتخب البرتغال وفاز عليه 

بهدف دون رد.
لا تجد فعاليات دور الثمانية لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة الحاليـــة صعوبة 
فـــي تقـــديم نفس الإثـــارة التـــي قدمتها 
فعاليات الدور الثاني (دور الستة عشر)، 
لاســـيما بعـــد خـــروج جميـــع منتخبات 
مجموعة المـــوت، والآن، تبـــدو المواجهة 
بين المنتخبين البلجيكـــي والإيطالي هي 
المباراة الأصعب والأكثر إثارة بين جميع 
مباريـــات دور الثمانيـــة للبطولة، والذي 
تبـــدأ فعالياته اليـــوم، بينما يبدو طريق 
المنتخـــب الإنجليزي أكثر ســـهولة نحو 
بلـــوغ المربع الذهبـــي. وبعـــد واحد من 
أكثـــر الأدوار الإقصائية إثـــارة من خلال 
دور الســـتة عشـــر التاريخي في اليورو، 

تســـتعد البطولـــة لمواجهـــة 
مثيرة من العيار الثقيل في 
دور الثمانية بين منتخبي 

إيطاليا وبلجيكا 
المصنف الأول عالميا 
حيث يلتقيان اليوم 

الجمعة.

مواجهات تاريخية

تاريخيا، واجه منتخب 
إيطاليـــا منافســـه منتخـــب 

بلجيكا 22 مباراة سواء وديا 
أو فـــي البطـــولات الأوروبية 
الآتزوري  ونجـــح  والمونديال، 

في الفـــوز 14 مرة، وخســـر في 
أربـــع مباريات فقـــط، وتعادل في 

مثلهـــا أمـــام الشـــياطين الحمـــر. 
ونجـــح منتخـــب إيطاليـــا في 

فـــي  هدفـــا   43 تســـجيل 
بينمـــا  بلجيـــكا،  شـــباك 
الأخيـــر أحـــرز 24 هدفـــا، 

ويعتبـــر ســـيلفيو بيولا 
التاريخي  الهـــداف  هو 

للقـــاءات المنتخبين برصيد ثلاثة أهداف، 
وبجانبه أيضاً أسطورة الإنتر جيوزيبي 

مياتزا بنفس عدد رصيد الأهداف.
منتخب إيطاليا واجه من قبل نظيره 
البلجيكي ثلاث مرات في مســـابقة كأس 
الأمم الأوروبية، الأولى كانت في نســـخة 
1980 بـــدور المجموعـــات، وانتهى اللقاء 
بالتعادل السلبي. والمرة الثانية كانت في 
نسخة عام 2000 بدور المجموعات، وتمكن 
منتخب إيطاليا من تحقيق الفوز بهدفين 
نظيفـــين، والثالثـــة كانـــت في النســـخة 
الماضية، وتمكن الآتزوري من الفوز أيضا 

بهدفين نظيفين بدور المجموعات.
بينمـــا التقـــى المنتخبـــان فـــي كأس 
العالـــم مـــرة واحدة بنســـخة 1954 بدور 
المجموعات، وتمكنـــت إيطاليا من الفوز 
بأربعة أهداف مقابـــل هدف، بينما كانت 
المواجهـــات الأخـــرى وديـــة، باســـتثناء 
مباراتـــين في التصفيـــات المؤهلة لكأس 
الأمم الأوروبية. وخلافا لمبارياته الثلاث 
فـــي دور المجموعات التي فاز بها جميعا 
وحقـــق العلامة الكاملـــة برصيد 9 نقاط 
مســـجلا ســـبعة أهداف من دون أن تهتز 
شباكه بالمجموعة الأولى، عانى الآتزوري 
الأمرين أمام النمسا التي وصلت إلى هذا 
الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر 
حتـــى الشـــوط الإضافي الأول ليحســـم 
بطاقته للدور ربع النهائي. وفاز المنتخب 
الإيطالـــي بـــكأس أمم أوروبا مرة واحدة 
عـــام 1968، وخســـر النهائي مرتين عامي 

2000 و2012.

مواصلة الانتفاضة

في لقاء آخر تسعى سويسرا 
للبناء على إقصائها الصادم لفرنسا 
بطلة العالم من ثمن نهائي كأس 
أوروبا عندما تواجه إسبانيا 
اليوم الجمعة في سان 
بطرسبورغ، في أول 
ربع نهائي لها ضمن 
البطولات الكبرى منذ 

67 عاما. 
وقلب رجال المدرب 
فلاديمير بتكوفيتش 
تأخرهم بفارق 
هدفين، مجبرين 
فرنسا على 
خوض وقتين 
إضافيين، 
قبل تفوقهم 
بركلات الترجيح 
مستفيدين من 
ركلــــة مهــــدرة 

للنجم الشــــاب كيليان مبابي. وتبحث ”لا 
عــــن مفاجأة جديدة أمام إســــبانيا  ناتي“ 
المنتشــــية من تسجيل عشــــرة أهداف في 
آخــــر مباراتين، وذلك بعد بداية بطيئة في 
دور المجموعات، حيث تعادلت مرتين ضد 
السويد سلبا وبولندا (1-1). بهدف ثأري، 
مهّد ألفارو موراتا الطريق لفوز ”لا روخا“ 
على كرواتيا 3-5 بعــــد التمديد، وذلك إثر 

انتقادات عنيفة طالته لإهدار الفرص.
لكن إسبانيا عليها تقليص أخطائها، 
بحــــال رغبت في إحراز اللقــــب الرابع في 
تاريخها والانفراد بالرقم القياســــي الذي 
تتشــــاركه راهنا مع ألمانيا. ويقف التاريخ 
مع إســــبانيا، إذ خسرت مرة يتيمة في 22 
مواجهة ضد سويسرا، كانت في مونديال 
جنوب أفريقيا 2010 بهدف نظيف، أشعلت 
رغبتها بالتعويض وحصد اللقب الوحيد 
فــــي تاريخها لاحقــــا. ويُعدّ قائد الوســــط 
ســــيرجيو بوســــكيتس الناجــــي الوحيد 
من تلــــك المباراة، فيما بقــــي مع زميله في 
برشــــلونة جوردي ألبا من التشكيلة التي 
أحرزت لقــــب كأس أوروبا 2012. لكن آخر 
مواجهتين بينهما كانتا متقاربتين، تعادلٌ 
1-1 في بازل وفوز لإسبانيا 0-1 في أكتوبر 

الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية.
آخر مــــرة وصلت سويســــرا إلى ربع 
النهائــــي فــــي بطولــــة كبــــرى، كانــــت في 
مونديال 1954، عندما خسرت أمام النمسا 
7-5 فــــي أعلى مبــــاراة تهديفية في تاريخ 
المونديال. بعد أكثــــر من نصف قرن، تقف 
أمــــام احتمــــال بلوغ نصــــف النهائي، مع 
مدربهــــا المولود في ســــراييفو وتشــــكيلة 
متعــــددة الجذور. وقــــال بتكوفيتش الذي 
عمل كثيرا في المجال الخيري وتمّ تعيينه 
فــــي 2014 ”بعــــد نهاية المباراة (فرنســــا)، 
لم يكــــن بمقدوري الــــكلام. انتهيت. فقدت 

صوتي“.
لكــــن بتكوفيتش ســــيفتقد أحــــد أبرز 
عناصر تشــــكيلته، لاعب الوســــط غرانيت 
تشاكا الذي قدّم مجهودا رائعا ضد فرنسا، 
نظرا لإيقاف لاعب أرسنال الإنجليزي. قال 
تشاكا بعد أول فوز في الأدوار الإقصائية 
فــــي بطولــــة كبرى منــــذ ثلاثينــــات القرن 
الماضي ”قلت دوما إن هذا الفريق يستحق 

أكثر مما تقرأون عنه“.
وكان الــــدور ثمن نهائــــي البطولة قد 
شــــهد مفاجآت من العيــــار الثقيل أبرزها 
خروج منتخب البرتغــــال ”حامل اللقب“، 
ومنتخــــب فرنســــا بطــــل مونديــــال 2018 
وصيــــف  كرواتيــــا  ومنتخــــب  بروســــيا، 
مونديال 2018 ومنتخب الماكينات الألمانية 
العمــــلاق ومنتخب هولنــــدا العائد بقوة، 
فضــــلا عــــن منتخبــــات النمســــا، وويلــــز 
والســــويد. وفي المقابــــل تأهلت منتخبات 
إيطاليــــا وبلجيــــكا والدنمــــارك وإنجلترا 
والتشيك وإسبانيا وسويسرا وأوكرانيا. 
وتُقام النســــخة الحالية مــــن بطولة كأس 
الأمم الأوروبيــــة لكرة القــــدم للمرة الأولى 
فــــي 11 مدينة مختلفة، خلال الفترة من 11 

يونيو الحالي وحتى 11 يوليو المقبل.

 برلين –  لا تعني الخسارة التي تلقاها 
المنتخب الألماني لكرة القدم أمام المنتخب 
الإنجليزي توديع بطولة أمم أوروبا فقط 
ولكنها أيضـــا كانت وداعا ليواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخب. للمرة الأولى في 15 
عاما، يضطـــر الاتحاد الألماني لكرة القدم 
في البحث عن مدرب جديد. لحسن الحظ، 
إيجاد الحل لـــم يحتج لوقت طويل وقبل 
انطلاق منافسات اليورو، تم الإعلان عن 
تولي هانزي فليك، مـــدرب بايرن ميونخ 

السابق، تدريب المنتخب خلفا للوف. 
مديـــر  بيرهـــوف  أوليفـــر  ووصـــف 
الاتحاد الألماني الخســـارة أمام المنتخب 
الإنجليزي بأنها خيبة أمل كبيرة. ولكنه 
مع اللاعبـــين والمدرب الجديـــد لن يكون 
أمامهـــم وقـــت طويـــل للبـــكاء لأنه يجب 

عليهم أن يستعيدوا مستواهم سريعا.
بالفعل في الثاني من سبتمبر المقبل، 
ســـيواصل المنتخـــب الألمانـــي رحلته في 
التصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس العالم 2022 
في قطر، وســـيجد فليك نفسه في موقف 
غيـــر مريح عندما يحل بفريقه ضيفا على 

ليشتنشتاين. 
ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث 
فـــي المجموعة العاشـــرة، خلـــف منتخب 
أرمينيـــا المتصـــدر، ومقدونيا الشـــمالية 
صاحـــب المركز الثاني، الـــذي حقق فوزا 
مفاجئا على المنتخـــب الألماني في مارس 

الماضي. 
وقال بيرهوف في مؤتمر صحافي إنه 
بالفعل في الأيام المقبلة سيجلس مع فليك 
لوضع خارطـــة الطريق للأشـــهر القليلة 
المقبلة. وقـــال بيرهوف ”في النهاية، لدى 
فليك وقت قليل، حيث إنه قريبا سيخوض 

ثلاث مباريات دولية“.

ظروف جيدة

أكد بيرهوف أنه لن يتناقش مع فليك 
بشـــأن الفريق لأن ”وظيفتي خلق ظروف 
جيدة له للعمل بشـــكل جيد مع الفريق“. 
ولكنه أعرب عـــن أمنيته بضم المزيد من 

اللاعبـــين الشـــباب للمنتخـــب الوطني 
ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرة. وقال 
”أود أن نكـــون قادريـــن على ضـــم المزيد 
مـــن لاعبـــي منتخب تحـــت 21 عاما مرة 
أخرى. ولكن من المنتخب الفائز ببطولة 
أمم أوروبا تحت 21 عاما في 2017 لدينا 

لاعب واحد فقط، هو سيرج غنابري“. 
وكان المنتخـــب الألماني تحت 21 عاما 
تـــوج بالبطولـــة الأوروبية بفـــوزه على 

المنتخب البرتغالي.

مع ذلك، يدرك بيرهـــوف أن اللاعبين 
الحاليـــين فـــي الفريـــق لازالـــوا بحاجة 
لاكتســـاب الخبـــرات حيـــث أن الجيـــل 
الحالي فشل في البناء على ما تحقق في 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأكـــد بيرهوف ”نحـــن كألمانيا لدينا 
طموح أن نلعب على القمة. لدينا لاعبون 

جيدون ويحصلون على أدوار مســـؤولة 
فـــي فرقهـــم. ولكننا فشـــلنا فـــي تحقيق 

الاستمرارية في لعبتنا“. 

اكتساب الخبرات

اســــتُبعد الثنائــــي المخضــــرم توماس 
مولــــر وماتــــس هوميلز في الأشــــهر التي 
أعقبــــت الخروج مــــن بطولــــة كأس العالم 
2018 مــــن دور المجموعات لإفســــاح المجال 
للجيل الجديد ولكن لوف أعاد استدعائهما 
فــــي محاولة للتتويج ببطولــــة أمم أوروبا 

”يورو 2020“.
وقال لوف إنه لم يسمع أي شيء بشأن 
احتمالية اعتزال بعض اللاعبين من اللعب 
الدولي ولكنه أضاف “ في هذا الشــــأن، من 
الجيد دائمــــا أن نترك بعــــض الوقت يمر. 
ســــيكون من الجيد أيضــــا أن يتحدث فليك 

مع هؤلاء اللاعبين“. 
ومن المقــــرر أن يظل ماركوس ســــورغ 
مدربــــا مســــاعدا، بينمــــا ينبغــــي أن يظل 
أندريــــاس كوبكه كمدرب لحــــراس المرمى، 
ولكــــن الاتحاد الألمانــــي ”بالتأكيد يفكر في 
إضافة مدرب مســــاعد ثان“. وبســــؤاله عن 
هيرمان جيرلاند، الذي عمل لوقت طويل في 
بايرن ميونخ وكان مســــاعدا لفليك مؤخرا، 

قال فليك ”هذا ليس موضوعا بعد“.

قوة ضاربة

البديل المناسب

بلجيكا تواجه إيطاليا 

في قمة ربع نهائي اليورو
سويسرا تطمح إلى إنجاز تاريخي أمام إسبانيا

ــــــي لبطولة كأس أمم أوروبا،  ــــــق اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائ تنطل
وتشــــــهد قمة من العيار الثقيل بين منتخبي بلجيكا وإيطاليا، في الوقت الذي 
تلقي فيه مفاجآت الدور ثمن النهائي بظلالها على مباراة إسبانيا وسويسرا، 

لاسيما بعد إقصاء منتخبات كبرى كانت مرشحة للظفر بلقب البطولة.

هل ينجح فليك في إنقاذ ألمانيا

ســـاوثغيت  غاريـــث  أشـــاد   - لنــدن   
مدرب إنجلتـــرا بمرونة رحيم ســـترلينغ 
المذهلـــة وروحـــه القتالية، بعدما ســـاعد 
لاعب مانشستر ســـيتي بلاده، على بلوغ 
دور الثمانيـــة فـــي بطولـــة أوروبا 2020. 
ســـترلينغ من أبـــرز لاعبـــي إنجلترا في 
البطولة الجارية وسجل 3 أهداف، آخرها 
عندما افتتح التســـجيل خلال الفوز (-2
0) علـــى ألمانيا، ليتأهـــل الفريق لمواجهة 

أوكرانيا في دور الثمانية في روما.
وأحـــرز اللاعب البالغ مـــن العمر 26 
عامـــا 15 هدفـــا في آخـــر 20 مبـــاراة مع 
إنجلترا، بعدما فشـــل قبلها في تســـجيل 
أي هدف في 27 مباراة. وقال ســـاوثغيت 
لوســـائل إعلام بريطانية ”إنه مقاتل. لقد 
تطور في العامـــين الأخيرين وبات يملك 

تعطشا كبيرا لتسجيل الأهداف“. 
وأضـــاف ”إنـــه يجد نفســـه في هذه 
الأماكـــن، ونعم لديه رغبـــة كبيرة ونحن 
ندرك مســـيرته مع منتخب إنجلترا وأنا 
سعيد من أجله مع قدرته على تقديم مثل 

هذه المستويات“. 
انضمـــام  بعـــد  تســـاؤلات  وثـــارت 
سترلينغ لتشكيلة إنجلترا، لكن ساوثغيت 

أكد أن اللاعب سعيد بالرد على المنتقدين.
قلـــة هـــم مـــن توقعـــوا أن يبـــرز رحيم 
سترلينغ في صفوف المنتخب الإنجليزي 
خلال نهائيـــات كأس أوروبـــا الحالية، 
خصوصا بعـــد المصاعب التـــي مر بها 
الموســـم الماضي مـــع فريقه مانشســـتر 
ســـيتي. هنـــاك مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
اللاعبـــين الموهوبين في الخـــط الأمامي 
لانجلتـــرا، لكـــن ســـترلينغ تمكـــن مـــن 
الاحتفـــاظ بمكانته، فـــكان النجم الأبرز 
لمنتخب بلاده مســـجلا 3 أهـــداف حتى 
الآن، وضعته في مصاف المرشحين لنيل 

جائزة أفضل لاعب في البطولة.
عانى سترلينغ خلال الموسم الماضي 
مـــن تراجـــع مشـــاركاته مع مانشســـتر 
ســـيتي بقيادة المـــدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا، حيـــث تم اســـتبعاده مـــن 

المباريات الرئيسية. 
لكـــن هـــذه المشـــكلة لـــم تمتـــد إلى 
المنتخب الإنجليزي، حيث واصل المدرب 
ساوثغيت اعتماده بالكامل على سترلينغ 
منـــذ بطولة كأس العالم 2018، واســـتمر 
في اختياره حتى وســـط الصخب الذي 
صاحب تراجع مســـتواه بعد 26 مباراة 

دون هدف. هذه الثقة تؤتي ثمارها الآن، 
فقد بـــات ســـترلينغ أول لاعب إنجليزي 
يســـجل أول 3 أهداف لمنتخب بلاده في 
بطولة كبرى، منـــذ أن فعل غاري لينيكر 
الأمر ذاتـــه في كأس العالـــم 1986، وهو 
الآن ينظر إليه باعتبـــاره الرجل الذي لا 
يمس في تشـــكيلة ساوثغيت، خصوصا 
وأن معنوياته ارتفعت إلى عنان السماء. 

وأكد المـــدرب دعمـــه للمهاجم هاري 
كين بعدما ســـجل هدفـــه الأول بالبطولة 
في شـــباك ألمانيا، ويعتقد أنه سيمنحه 

دفعة لتسجيل المزيد. 
وقـــارن ســـاوثغيت بـــين موقف كين 
وآلان شيرر، قائد إنجلترا السابق الذي 
أنهى 12 مباراة متتالية دون هز الشباك 
قبل بطولة أوروبا 1996، بالتسجيل أمام 

سويسرا في الجولة الافتتاحية.

ساوثغيت يمتدح سترلينغ ويدعم كين

 ميلانــو (إيطاليــا) – لم يحبط الجلوس 
علــــى مقاعد البــــدلاء مطلــــع كأس أوروبا 
عزيمة المهاجــــم الإيطالي فيديريكو كييزا 
الذي حصر كل غضبه في تسديدة يسارية 
في مرمى النمسا، عبّدت طريق بلاده إلى 

ربع النهائي لملاقاة بلجيكيا. 
ومطلع التمديد في مواجهة النمســــا 
فــــي ثمــــن النهائــــي (2-1)، اســــتلم لاعب 
يوفنتوس تمريرة ليوناردو سبيناتسولا. 
روّض لنفســــه على دفعتين وسدّد دون أن 
يترك أي فرصة للحــــارس دانيال باخمان 

.(95)
بعد 25 سنة من تسجيل والده إنريكو 
في كأس أوروبا 1996 ضد تشــــيكيا، ترك 
الابــــن بصمة فــــي البطولــــة عينها حيث 
يتألق الطليان مع أربعة انتصارات كاملة 
حتــــى الآن. هدف كييزا مهّد لآخر ســــجله 
البديــــل الثاني ماتيو بيســــينا، ما يثبت 
وجهة نظر المدرب روبرتو مانشيني الذي 
يكرّر مباراة بعد أخرى أنه يملك ”26 لاعبا 
أساســــيا“. ويعلّق كييزا ”يعــــود الفضل 
للمــــدرّب الذي يريدنــــا جاهزين دوما. من 
دخــــل أثبت أنــــه جاهز لمســــاعدة الفريق. 
فــــي بطولة مماثلة، الدخــــول في أي وقت 

لا يُعدّ متأخرا“. كان موســــما مفصليا في 
مســــيرة كييزا. وصل موهبــــة فيورنتينا 
إلى ”السيدة العجوز“ في أكتوبر الماضي، 
مقابل صفقة بســــتين مليون يورو، وذلك 
قبل ســــاعات مــــن إقفال بــــاب الانتقالات. 

احتاج لأشــــهر قليلة كي يدخل قلوب 
البيانكونيري.

برغم سقوط يوفنتوس في 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 

ضد بورتو البرتغالي، أثبتت 
المواجهة المزدوجة موهبة 

اللاعب الشاب البالغ 
23 عاما. في مباراتين 

لم يلمع فيهما 
نجم البرتغالي 

كريستيانو 
رونالدو، حمل 

كييزا العبء على 
كتفيه، مسجلا 

هدف الإبقاء على 
الآمال ذهابا على أرض 
بورتو (1-2 في فبراير)، 

ثم موقعا على ثنائية 
إيابا، قبل أن يرضخ 

يوفنتوس في التمديد بعد خروج اللاعب 
متأثــــرا مــــن الشــــد العضلــــي (3-2 بعد 

التمديد).
كما يديــــن يوفنتوس لكييزا بتتويجه 
بكأس إيطاليا، في مايو، بتســــجيله هدفا 
حاســــما في الشوط الثاني ضد أتالانتا 
(2-1). بعد نســــق تصاعدي الموسم 
المنقضــــي، كان جلوســــه على مقاعد 
البدلاء في كأس أوروبا بمثابة نصف 
المفاجــــأة، إذ فضّــــل عليه مانشــــيني 
الجناح الأيمن المتألق دومينيكو 
بيراردي الذي كان حاسما في 
أوّل مباراتين ضد تركيا (0-3) 
وسويسرا (3-0). وحفّز هذا 
الأمر كييزا، فقد اختير أفضل 
لاعب في المباراة الثالثة ضد 
ويلز (1-0)، عندما شارك 
أساسيا وضاعف انطلاقاته 
السريعة. دخل برغبة مماثلة 
السبت الماضي ضد النمسا 
على ملعب ويمبلي، في 
مباراة معقدة بالنسبة إلى 
الآتزوري، إذ شارك بدلا من 

بيراردي المتراجع.

كييزا أكثر من بديل بالنسبة إلى مانشيني

ندرك مسيرة سترلينغ 

مع منتخب إنجلترا وأنا 

سعيد من أجله

غاريث ساوثغيت

بيرهوف قال في مؤتمر

صحافي إنه سيجلس في

الأيام المقبلة مع فليك

لوضع خارطة الطريق

للأشهر المقبلة هـــة 
في 
ي 

ب 
خـــب 

وديا 
وبية 
زوري 

ســـر في 
تعادل في
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مواصلة الانتف

في لقاء آخ
للبناء على إقصائه
بطلة العالم من
أوروبا عند
اليوم
بط
ربع
البط

67
و
فلا

ة كي يدخل قلوب 

فنتوس في 
طال أوروبا 

ي، أثبتت 
موهبة 

غ 
ين 

ض 
ير)،

ة 
خ 

حاســــما ف
.(1-2)
المنقض
البدلاء
المفاجــــأ
الج

لاعب من البطولة
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 البقاع (لبنان) – شغّل الجيش اللبناني 
مروحياته الخميس وانطلق في رحلات 
سياحية لا علاقة لها بالمناورات الجوية 
ولا الجولات التفقديـــة، حيث حمل على 
متنهـــا المدنيين للاســـتمتاع بمشـــاهدة 

لبنان من أعلى.
وأطلـــق الجيش اللبنانـــي من قاعدة 
رياق الجوية العســـكرية في سهل البقاع 
للمدنيـــين  مخصصـــة  جويـــة  رحـــلات 
للتجول فوق لبنان، بهدف توفير عائدات 
مالية تساعده على دفع رواتب عناصره.

واســـتهل الجيش أولـــى رحلاته في 
خطوة من شـــأنها توفيـــر عائدات مالية 
للقوات المســـلحة التـــي طالتها تداعيات 
الانهيـــار الاقتصادي المتمادي في البلاد، 
مطلع يوليـــو الحالي بجولة ضمت عددا 
مـــن الصحافيين على أن تشـــمل جولات 
أخـــرى ســـيتم تنظيمهـــا علـــى امتـــداد 

الأسبوع الحالي للمدنيين.
وكان الجيـــش أعلـــن عبـــر موقعـــه 
الإلكترونـــي عـــن بـــدء تســـيير رحلات 
في الأول من  بعنوان ”لبنان.. مـــن فوق“ 
يوليـــو، على مـــتن مروحيات مـــن طراز 
”روبنســـون آر 44 رايفـــن“ مـــن قاعدتي 

عمشيت (شمال) ورياق (شرق).
خاصـــة  منصـــة  الجيـــش  وأتـــاح 
للراغبين في تسجيل أسمائهم للمشاركة 
فـــي هذه الرحـــلات الجوية للاســـتمتاع 
بمشاهدة لبنان من فوق، على ألا يتجاوز 

عـــدد ركاب الرحلـــة الواحـــدة التي تبلغ 
مدتهـــا 15 دقيقة ثلاثة أشـــخاص، مقابل 

بدل مادي قيمته 150 دولارا تدفع نقدا.
وســـتكون الرحلات الســـياحية على 
متن مروحيات الجيـــش مفتوحة للركاب 
الذيـــن تبلـــغ أعمارهم ثلاثة أعـــوام فما 

فوق.
هـــدف  إن  عســـكري  مصـــدر  وقـــال 
الرحلات هو ”تشجيع السياحة اللبنانية 
بطريقة جديـــدة، إضافة إلى دعم القوات 

الجوية“.
واستمتع المشاركون في أولى رحلات 
الجيش السياحية بمشاهدة منازل مدينة 
زحلة الواقعة في محافظة البقاع (شرقي 

لبنان) وحقولها الزراعية من أعلى.
ويراهـــن القائمون على هذه المبادرة 
علـــى شـــغف اللبنانيـــين، رغـــم تـــردي 
والاجتماعية،  الاقتصاديـــة  أوضاعهـــم 
بالحياة، لاســـيما أن عـــددا منهم لا يكاد 
يفـــوت على نفســـه فرصة المشـــاركة في 
الرحلات التي تحاول إنعاش الســـياحة 

الداخلية.
ويتوقـــع أن تشـــهد الأيـــام القادمة 
إقبالا كبيرا على هـــذه الرحلات من قبل 
اللبنانيـــين الذين أُلغيت خطط ســـفرهم 
للخارج إما بســـبب الأزمـــة الاقتصادية 

وإما بسبب جائحة فايروس كورونا.
فيـــه  يبحـــث  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
اللبنانيـــون عـــن مخـــرج ينفـــس عنهم 

أعباء أزماتهم النفســـية المتتالية، يطمح 
فيه عناصـــر الجيش الذين ســـيكونون 
بمثابة مرشدين ســـياحيين في الجو أن 
تســـاعدهم هذه الرحـــلات في الحصول 

على بعض العائدات المالية.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في تآكل 
قيمـــة رواتب الجنود وخفـــض ميزانية 
فبعد  والتجهيـــزات.  للصيانـــة  الجيش 
أن خســـرت الليرة تدريجيـــا أكثر من 95 

فـــي المئة من قيمتها أمام الدولار، أصبح 
راتب الجندي العادي يعادل أقل من مئة 
دولار مقارنة مع نحو 800 دولار قبل بدء 
الأزمة في صيـــف العام 2019. واضطرت 
قيادة الجيش قبل عام إلى حذف اللحوم 
مـــن وجبات العســـكريين، قبل أن تعتمد 

تقشفا كبيرا في موازنتها.
وعلـــى وقـــع أزمـــة اقتصاديـــة غير 
مســـبوقة، صنّفها البنك الدولي من بين 

الأكثر شـــدة فـــي العالم منذ عـــام 1850، 
لم تســـلم مؤسســـة الجيش مـــن تبعات 
الانهيـــار، وباتت تحتـــاج إلى دعم حتى 

لتوفير الطعام والطبابة لعناصرها.
وأكد قائد الجيش جوزف عون، وفق 
مقطع مصور نشـــرته قيادة الجيش على 
تويتر يونيو الماضي ”نقوم بالمســـتحيل 
حتى نخفف المعاناة والأعباء الاقتصادية 

عن العسكر“.

تشجيع للسياحة ودعم للجيش في آن

انطلقت مروحيات الجيش اللبناني لتجوب سماء البلاد في مبادرة فريدة تقدم 
رحلات جوية ســــــياحية للمدنيين بهدف تشجيع السياحة، وفي الآن ذاته لدعم 

ميزانية القوات العسكرية وسط الانهيار الاقتصادي الحاد في البلاد.

ل مروحياته تاكسي سياحي
ّ
الجيش اللبناني يشغ

 لدفع رواتب جنوده

معرض لندني يكشف

نظرة فان غوخ إلى نفسه
 لنــدن – يُفتتــــح في لندن العــــام المقبل 
معــــرض للصــــور الذاتيــــة لفنــــان ما بعد 
الانطباعية الهولندي فينســــنت فان غوخ 
ويقول منظموه إنه ســــيكون أول معرض 

يخصص لرؤيته لنفسه.
ويقام المعرض ابتداء من فبراير المقبل 
في قاعــــة كورتولد غاليــــري وتٌعرض فيه 
لوحــــات مثل ”صورة ذاتيــــة بقبعة غامقة 
مــــن اللباد“ التي رســــمها فــــان غوخ عام 
1886 في باريس و“صــــورة ذاتية مع لوح 
التي رســــمها في مصحة بمدينة  الألوان“ 
سان ريمي دو بروفانس في جنوب فرنسا 

في سبتمبر 1889.
ومن اللوحات التي ستعرض في قاعة 
كورتولد لوحته المشــــهورة ”صورة ذاتية 
التي رسمها فان غوخ في  بضمادة الأذن“ 
1889 بعد أن قطــــع معظم أذنه مع لوحات 

أخرى مستعارة.

وقالــــت القاعــــة، التي ســــيعاد فتحها 
فــــي نوفمبر المقبل بعد تجديدها، في بيان 
”ســــتكون هذه المرة الأولــــى التي يتم فيها 

استكشــــاف فن التصوير الذاتي عند فان 
غوخ في معرض“.

وأضاف البيان أنه سيتم تجميع أكثر 
من خمس عشــــرة صورة ذاتية لفان غوخ 

لتتبع تطور رؤيته الذاتية.
وتابع ”عدد من الأعمال التي سيضمها 
المعرض لم تجتمع من قبل سوى في مرسم 

فان غوخ ولم يلتئم شملها حتى الآن“.
ويستمر المعرض من الثالث من فبراير 

حتى الثامن من مايو 2022.
ويذكر أن العــــام الماضي نظم معرض 
فني في لنــــدن أتاح لرواده فرصة الدخول 
إلى عالــــم فان غوخ والتجــــول في أعماله 
وكأنهــــم جــــزء منهــــا، وإجــــراء جــــولات 

استكشافية.

الذكاء الاصطناعي 

فشل محاولات 
ُ

ي

الانتحار
 ســول – يعكــــف الباحثــــون وأجهــــزة 
الطوارئ في كوريــــا الجنوبية على رصد 
محــــاولات الانتحــــار مــــن فوق الجســــور 

ومنعها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأفاد معهد سول للتكنولوجيا أن نظام 
الذكاء الاصطناعي الذي يطوره الباحثون 
يتعلم أنماط الســــلوك عبر تحليل بيانات 
الكاميرات وأجهزة الاستشــــعار وسجلات 

خدمات الإنقاذ منذ أبريل 2020.
وقــــال الباحث الرئيســــي كيــــم جون 
تشول إن معلومات مســــتمدة من ساعات 
مــــن لقطــــات الدوائر التلفزيونيــــة المغلقة 
وتقييم تفاصيل كثيرة مثل تردد الشخص، 
كلها أمــــور تمكن الــــذكاء الاصطناعي من 
توقع وضع خطير ليعمــــد على الفور إلى 

تنبيه فرق الإنقاذ.
ويعمــــل فريق كيم مــــع الباحثين بغية 
تطوير التكنولوجيا التي سيجربها طاقمه 

وإدارة الإطفاء والكوارث أكتوبر المقبل.

ولائم ثعالب البحر تساهم في محاربة تغير المناخ

سميرة سعيد تعود بجمهورها إلى السبعينات

 كاليفورنيا (الولايات 
المتحدة) – اكتشف باحثون 
أن حيوانات القضاعة البحرية 
تساهم في الحفاظ على الغابات 
البحرية بالتغذي على قنافذ البحر 
المحبة للأعشاب البحرية والتي 
تزايدت أعدادها بشدة قبالة ساحل 

  كاليفورنيا.
وكانت القنافذ قد توالدت 
بكثافة عالية بعد أن 
قضى مرض على 
عدوها الرئيسي نجم 
البحر الضخم 
وبدأت تلتهم 
بمعدلات 

كبيـــرة غابات الأعشـــاب البحريـــة الغنية 
بالعناصـــر الغذائية التـــي تنمو في المياه 
البـــاردة الضحلـــة علـــى امتـــداد ســـاحل 
كاليفورنيا وتوفر المأوى والغذاء لأشـــكال 

الحياة البحرية.
وتتعرض تلك الغابات البحرية للخطر 
بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد درجة 

الحموضة في مياه المحيط.
وتوضــــح دراســــة حديثة نشــــرت في 
دورية تقاريــــر الأكاديمية الوطنية للعلوم 
”بروســــيدنجز أوف ذا ناشــــونال أكاديمي 
أن القضاعــــات البحرية  أوف ساينســــز“ 
التي يطلق عليها أيضا ثعالب البحر بدأت 
تستعيد التوازن بشــــهيتها التي تحد من 

عدد القنافذ.

وعادت القضاعات البحرية للانتشــــار 
عبــــر موطنهــــا الســــابق حاليّــــا، بعد أن 
شــــارفت على الانقراض، وذلك انطلاقا من 
الجمهرات الباقية في كاليفورنيا وآلاسكا. 
وكانــــت ثعالب البحر قــــد تعرضت لخطر 
الانقراض بســــبب امتلاكهــــا لنحو مئتي 
ألف خصلة شــــعر بكل سنتيمتر مربع من 
جلدها، وفراء مترف أنيق دفع بالبشر إلى 

صيدها بكثافة.
المديــــرة  فوجــــي  جيســــيكا  وقالــــت 
القضاعات  أبحــــاث  لبرنامــــج  المســــاعدة 
البحريــــة فــــي حــــوض مونتيــــري بــــاي 
البحري إن ”وجود منظومة بيئية صحية 
أمــــر مهم فعلا لمســــتقبلنا ونحــــن نتعامل 
مــــع التداعيــــات الحاليــــة لتغيــــر المناخ، 

والقضاعات البحرية لهــــا دور مهم فعليا 
تلعبه في هذا الصدد“.

وأضافــــت فوجــــي التي شــــاركت في 
إعداد الدراســــة مــــع باحثين مــــن جامعة 
كاليفورنيــــا وهيئــــة المســــح الجيولوجي 
الأميركيــــة ”ربما لا تســــتطيع القضاعات 
مكافحة كل شــــيء لكن وجودها ســــيكون 
له أثر هائل علــــى المناطق التي تحتاجها 

للبقاء والتي يستمتع بها البشر أيضا“.
وأكدت إيمي ديفيد نائبة رئيس قســــم 
سياســــات المحيطات في مركــــز مونتيري 
باي للأحيــــاء المائية، أن وجبة القضاعات 
الغذائيــــة ستســــهم فــــي نمــــو الغابــــات 
البحريــــة وتلعب دورا طبيعيا في محاربة 

تغير المناخ.

 الرباط – كشفت 
الفنانة المغربية سميرة 
سعيد أنها ستعود 
بجمهورها إلى فترة 
السبعينات من خلال أغنية 
جديدة بعنوان ”مون شيغي“ 
(عزيزي) ستطرحها عبر 
قناتها الرسمية على يوتيوب 
قريبا، وهي من ألحان عزيز 

الشافعي.

وتستعد سميرة لإطلاق ”مون شيغي“ 
التي صورتها على طريقة الفيديو كليب 
وعلى نمـــط أغانـــي الســـبعينات خلال 
الأســـبوعين المقبلين، وهي أحدث أغاني 
ألبومها الجديد ”2021“ الذي طرحت منه 
حتى الآن ثلاث أغان وهي ” بحب معاك“ 

و“ متاهة“ و“الساعة اتنين بالليل“.
خـــلال  المغربيـــة  الفنانـــة  وقالـــت 
اســـتضافتها في برنامج إذاعي شاركت 
متابعيهـــا عبـــر حســـابها علـــى تويتر 

مقتطفات منه ”كل ألبوماتي أشعور أنها 
تشـــبهني، وأن ما تقدمه يعد انعكاســـا 
للكثيـــر من الأمـــور في حياتنا لاســـيما 
وأننا مجتمع زاخر بالعادات والتقاليد“.
وأضافـــت أنها ”تحـــاول التقرب من 
فئة الشـــباب لتقـــديم أغانـــي مختلفة“، 
مؤكـــدة أن التغيير الـــذي طرأ على نمط 
أعمالها الفنية الأخيرة ســـببه محاولتها 
الاقتراب من أذواق جيل الشباب من عمر 

ابنها شادي.

ولفتـــت إلـــى أن ”لديها الاســـتعداد 
لدخـــول عالـــم التمثيـــل ولـــن تمانع إذا 
وجـــدت فرصـــة مناســـبة لخـــوض هذه 
المغامرة“، كاشـــفة أنها فـــي حال لم تكن 
مطربة كانت ستكون إما مهندسة ديكور 

أو في مهنة لها علاقة بالفن والذوق.
ويشـــار إلى أن أغنية ”الساعة اتنين 
بالليل“، وهي أحدث أغاني سميرة التي 
أطلقتهـــا منذ شـــهر، حققـــت نحو ثلاثة 

ملايين مشاهدة على يوتيوب.

 يســـكن في الغابة الجبلية القريبة 
مـــن بيتـــي صقـــرٌ أدهم وحيـــد، يقوم 
الرابيـــة،  فـــوق  يـــوم  كل  بجولتـــه 
يســـتعرض ما على الأرض من مناظر، 
قبـــل أن يغيـــب فـــي الأعالـــي، وحين 
يُشـــرق في الســـماء، يســـود الصمت 
الشـــوارع  وتفرغ  الطيـــور  وتختفـــي 
ممن يظنـــون أنهم ســـيكونون طرائد 
له، ويبدأ بينـــي وبينه كلام صامت لا 
يسمعه سوانا، فيحوم الفكر مع حومة

الصقر.
العرب  يعرفهـــا  عـــادات،  وللصقر 
أكثـــر مـــن غيرهـــم، بحكم أنـــه كائن 
نبيل ارتبـــط بالعـــرب وثقافتهم على 
مر الزمن، تآخـــوا وإياه حتى اتخذوه 
رمزاً وراية في كل منعطفات تاريخهم 
الحاســـمة، فحلّـــق بهـــم إلـــى آفـــاق 
لـــم يكـــن أحد ممّـــن حولهـــم يتمناها

 لهم.
إلا أن أبـــرز الصفـــات التـــي تميّز 
هذا الحارس الســـماوي، العناد. فهو 
لا يعرف الهزيمة ولا الاستســـلام، ولا 
يدخـــل اليـــأس قلبه الفـــولاذي. ومما 
قرأت من اللطائف عـــن الصقر، حوارٌ 
جـــرى بينه وبـــين البلبـــل، إذ يُقال إن 
الأخيـــر حسَـــدَ الصقـــر علـــى مكانته 
الكبيـــرة عنـــد الملوك والأمـــراء، فأخذ 
يخاطبـــه شـــعراً ”فقـــال: أراكَ حليـــةً 
للملـــوك، ومـــن فـــوق أيديهـــم تحُمَلُ، 
وأنـــتَ، كما علموا صامتٌ، وعن بعض 
ما قلته تنكلُ، وأُحبَس مع أنّني ناطـقٌ، 
وحالي عندهـــم مُهمَـــــــلُ“. ردّ الصقر 
ولكنهـــم،  صدقـــتَ،  ”فقـــال:  بكبريائه 
لأنـــي  الأكْمَـــــلُ،  نــــا  أيَّ عرفـــوا  بـــذا 
فعلـــتُ وما قلـــت قطّ، وأنـــتَ تقولُ ولا 

تفعلُ“.
الأوروبيـــة  الأمم  كأس  بطولـــة 
”يـــورو 2020“ الجاريـــة هـــذه الأيـــام، 
والتـــي عطلتها جائحـــة كورونا العام 
الماضي، أعادت لنا التفكير في الصقر، 
الرياضيون  أبـــداه  الـــذي  فالإصـــرار 
والجماهير على استرداد شكل الحياة 
الطبيعيـــة في المدرجات بشـــغف بعد 
فترة التباعد، لا يشـــبهه ســـوى عناد 
الصقـــور وإصرارهـــا علـــى الحيـــاة 
وتحـــدي كل شـــيء، إلا أنّ شـــيئاً آخر 
بـــرز أكثر في هذه التظاهرة الرياضية 
الأضـــواء  الصقـــر  يســـرق  الكبـــرى، 
من خلاله مجـــدداً، إنـــه التكنولوجيا 
التـــي تعتمد ”عين الصقر“ أو تســـمى 
بـ“هاوك آي“ وهي نظام التصوير الذي 
يحاكـــي الطريقة التي يرى بها الصقر 
الأشـــياء من حوله، فيجري تعقّب كرة 
القـــدم في الملعب بمناظيـــر متعددة لا 
تتوافـــر في أي أســـلوب تصوير آخر، 
بالاعتمـــاد على دمج صـــور قادمة من 
6 كاميـــرات وقد تصل إلـــى 14 كاميرا 
ذات ســـرعات عالية، يقـــوم الكمبيوتر 
بتحليلها ليتابع مسار الكرة، وتحديد 

مكان سقوطها بدقة خرافية.
المفارقة أن كل هذه الدقة لم تعجب 
البعـــض، فقـــد اعتـــرض رياضيـــون 
علـــى تقنيـــة ”عـــين الصقـــر“، عندما 
احتسب حكام بعض المباريات أهدافاً 
بعـــد التأكـــد مـــن صحتها عبـــر هذه

التقنية.
لمـــاذا لا يجد بعض البشـــر أن دقّة 
الرؤيـــة لصالحهـــم؟ ولمـــاذا يفضّلون 
إبقاء الصورة مشوّشـــة ضبابية؟ وما 
الجـــدوى من مناطحة عنـــاد الصقور؟ 

هذا هو السؤال.

صباح العرب

عناد الصقور

إبراهيم الجبين
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